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بشم الله الرحمن الرحيم 
0 مقصمة الطبهة الثاتية 0 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يه ومن والاه . 
وبعد : 
فأ حمد الله على توفيقه » وأشكره على ما أنعم به فقد نفدت الطيعة الأولى من 
هذا الكتاب فى فترة قياسية » على الرغم من أنه لم ينل الدعاية الكافية بعد » حاصة 
وأنه كتاب يشل الحد الأدنى من ثقافة المسلم المعاصر » فيما يتعلق بالتيارات 
والمذاهب » والقوى المضادة للإسلام . 
وتصدر الطبعة الثانية لهذا الكتاب فى وقت ا بين الإسلام 
وبين القوى المعادية . 
فمن المرامرة الصليبية العالمية على المسلمين فى البوسنة والهرسك وفى جنوب 
السودان » إلى أساليب الفرقة وإثارة النرعات العرقية فى أفغانستان » وسائر 
الجمهوريات الإسلامية النى حرجت لتوها من المعتقل الشيوعى . 
وأحيرا فهناك أحطر الشاي اش تنفذ الآن فی دول الخليج عن طريق إثارة 
المشاكل الحدودية » التى تمثل ألغاما موقوتة زرعها الجسبعمر قبل جاده ا 
الإسلامی »› بهدف تقطي عأواصر المحبة »> وعلاقات الصداقة والحوة ن الاشقاء في 
دول الخليج » وبين مصر والسودان . 
هذا وتمتاز هذه الطبعة : 
# بخلوها من الأحطاء المطبعية التى شابت الكتاب فى طبعته الأول . 
# وبإضافة فصل جديد يعالج حطر الأساليب التى تواجه الإسلام اليوم . 
وف اختام أوجه شكرى وتقديرى إلى الأحوة أصحاب دار الأرقم للطباعة والنشر 
والعاملين بها على ما قاموا به من جهد فى سبيل إحراج هذا الكتاب فى صورته اللائقة : 
المؤاف 
أ .ك . اسغك الطين السيد الح 


قازر ق ف 14٩7/7/4‏ 


مقحمة الطبهة اللولك 0 

لقد كانت ظاهرة عجيبة » أن يتحول عرب الجزيرة العربية من قبائل 
متفرقة متناحرة » تعيش على هامش التاريخ » لا قيمة لها بين جيرانها من 
القوى العظمى التى كانت تستعبدها » إلى أمة جديدة تغير وجه التاريخ 
وتحطم أممّا وحضارات وتزلزل عروشا وتيجانا » وتقيم حضارة جديدة » 
وتضع ا جديدة تصهر معادن العرب وتخلق منهم رجال و وقادة 
جيوش » ومشرعين » وعلماء » وفلاسفة » وأبطالاً - كأبطال الأساطير - 
سرعان ما يخضعون الإمبراطوريات التى كانت تستعبدهم وتمتص خيراتهم . 

لقد كان هذا الحدث العظيم من أعجب الأحداث التى عرفها الجنس 
البشرى فى تاريخة على الإطلاق » والسر يعرفه الجميع وهو ظهور خاتم 
ا ی ت 
هذه الرسالة التى أحدثت انقلاباً فى نفوس العرب » وبواسطتهم فى المجتمع 
الإنسانی کله › ولقد کان هذا الانقلاب غریباً فی کل شیء » کان غریبا 
فی سرعته وفی عمقه وفی سعته وشموله واثاره . 

فما كاد الإسلام يظهر حتى اعتنقه المسلمون حين رأوا فيه طوق النجاة 
للعالم كله من دمار محقق» ومن هنا انطلقوا فى الأرض ينشرون الخير الذى 
أكرمهم الله به وأعزهم بعد ذل - على حد قول عمر بن الخطاب : « لقد 
كنا قوماً أذلاء فأعزنا الله بالإسلام ». 

ولم يمض قرن ونصف منذ ظهور الإسلام سنه ٦١١‏ حتى أسس 
المسلمون دولة عالمية عظيمة إذ انتصروا على أعظم أمم الشرق والغرب وهم 
الفرس والروم وفتحوا مصر والشام» كما وصلوا إلى تركستان الخربية ؛ بل 
وإلى حدود الصين سنه ١ه‏ على يد القائد المسلم « قتيبة بن مسلم ) 
وانتزعوا إفريقية من القوط ؛ بل هددوا فرنسا فى الغرب والقسطنطينية فى 
الشرق » وبذلك وضعوا العالم النصرانى بين فكى كماشة . 


ورت اساطیل ٩<‏ التى بنيت بالإسكندرية وموانىء الشام مياه البحر الأبيض 
المتو سط حتى وصلت إلى جزر اليونان »> وتحدت الإمبراطورية البيزنطية سيدة 
الخا. 


وامتد التوسع الإسلامى فى أوربا حتى توقف إلى حين بهزيمة عبد الرحمن الغافقى 
وإلى أسبانيا الإسلامية على يد ( شارل مارتيل ) زعيم مملكة الفرنجة فى موقعة 
( بواتيه )“ قرب مدينة ( تور ) الفرنسية ٠٠١‏ ه ۷۳١‏ م وهى المعركة المعروفة 
باسم مع ركة - بلاط الشهداء" . 
غير هذا » فقد أوصدت أمام المسلمين أبواب أوربا من ناحية الغرب وكان فى نيتهم 
أن ينشروا الخير والعدل فى أوربا كلها بحيث يصاون إلى القسطنطينية من ناحية غرب 
أوربا . ولنا أن نقدر ماذا كان يحدث فى التاريخ الإسلامى لو أن هذه الخطوة الجريئة 


واستمرت فتوحات الخير والنور على جبهات أخرى فقد حاولوا فتح روما سنة ۸٤۷‏ 
م م فتحوا خراسان فى أواخر القرن العاشر الميلادى » واستمروا فى فتوحاتهم حتى 
استولوا على مدنية القسطنطينية على يد القائد المسلم محمد بن مراد وهو ابن أربع 
وعشرين سنة عام ۸٥۷‏ هھ ٣هي‏ ام 


)١(‏ اهتم معاوية بن أبى سفيان ببناء أول أسطول إسلامى وقد بلغت قطعه فى عهده )٠۷٠١(‏ قطعة بحرية فتح بها جزيرة قبرص 
ورودوس » وبعض جزر اليونان ص (۳۷) من صراع العرب خلال العصور / الأستاذ عبد الغنى حسن . 

(۲) فيشر - تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ج ١‏ ص (۷۸) ترجمة زيادة - والعرينى . 

(۳) لقد تسببت هذه المعركة فى تأخر وربا ثمانية قرون » باعتراف المنصفين من النصارى : يقول المؤرخ الفرنسى العالمى « هنرى 
دی شامبون ٠ : ٠‏ لولا انتصار شارل مارتيل الهمجى على تقدم العرب فى فرنسا » لما وقعت فرنسا فى ظلمات القرون الوسطى 
ولنجت أسبانيا من محاكم التفتيش » ولما تأخر سير المدنية ثمانية قرون ويقول العلامة لافيس : كم من الأحزان والآلام والجنايات 
کان یمکن إنقاذ البشرية منها لو لم يوقف شارل العرب عن السير فى فتوحهم راجع جا الفكر الإسلامى للأستاذ أنور الجندى 
ص (۳۹۲) مقدمات العلوم والمناهج . 

(۱) یقول البارون کارادی فو : « إن هذا الفتح لم يقيض محمد الفاتح اتفاقا ولا تيسر محرد ضعف دولة بيزنطة » بل إن هذا السلطان 
يدبر التدابير اللازمة له من قبل » ويستخدم له كل ما كان فى عصره من قوة العلم » فقد كانت المدافع حينئذ حديثة العهد بالإججاد 
ومع ذلك استخدم مدفعاً وزن الکرۃ التی برمی بہا ۳۰۰ کیلو جرام وکان مدى مرماه أكار من ميل » ولا زحف محمد الفاتح 
لفتح القسطنطينينة كان تحت قيادته ثلانمائة ألف مقاتل ومعه مدفعية هائلة و كان اسطوله امحاصر للبلدة من البحر ( ٠١‏ سفينة بحرية ) 
راجع ص )١١١(‏ من كتاب : ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ء لأهى الحسن الندوى » ولاحظ أن هذا التقدم التكنولوجى فى 
ميدان الحروب قد تحقق للمسلمين فى الوقت الذى كانت فيه أوربا تحاول اليقظة من ظلام العصور الوسيطة . 


o 


حاصر المسلمون e‏ عاصمة الفسا ua‏ ا الملسلمون البرتغاليين 
من بحر المند وكان هذا هو أعلى مد للتيار الإسلامى الذى بدا فى الانحسار بعد ذلك . 


وهکذا سس السلمون إمبراطورية إسلامية نشرت الإسلام من تخوم الصين شرقاً 
إلى الحيط الأطلسى غرباً وا فيينا وجبال البرانس فى فرنسا مالا حتى أواسط 
أفريقيا جنوباً » وكانوا سادة البحر ار من غير نزاع حتى جعلوه جيرة إسلامية 
فلا يباح دخوله لأجنبى وأنشئوا أسطولاً عظيماً عجزت عن سحقه كل أساطيل 
البندقية » وأسبانيا والبرتغال ٥٤۹ھ‏ - ٤٥۷‏ ام . 

ولم تكن هذه الفتوحات العظيمة من أجل دنيا » ولا مال ولا أرض ولا سلطان ِ 
م ال مب ا ب ار اهار ؛ وإغا كانت من أجل هدف أسمى وغاية أرق 
من کل ذلك . لقد كانت الفتوحات الإسلامية من أجل إ إعلاء كلمة الله ف الا 
والقضاء على هذه الطواغيت التى عبّدت الناس ها ؛ ولتحرير الارقاء بوالشعرت 
المستضعفة وإحراجها من عبادة الأكاسرة والقياصرة إلى عبادة الله الواحد الذى يستحق 
العبادة . وإخراج الناس من ظلم الأديان الحرفة إلى عدل الإسلام وأمنه ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الاخرة » کا ورد ف إجابة ربعى بن عامر » وحذيفة بن محصن والمغيرة بن 
شعبة حون أرسل إلممم رست قائد الفرس ليساهم عن سر مجيڻهم وحروبهم » وجه هذا 
السؤال إلى هولاء الأبطال الفلاثة فى ثلاثة أيام متوالية فكان الجواب هو : « الله جاء 
بنا وهو بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله »> ومن ضيق الدنيا. إلى 
سعتها ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام » فارسل رسوله بدينه إلى خلقه فمن قبله 
منا قبلناه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه » ومن أهى قاتلناه حتى نفض إلى الجنة أو 
الظفر ». 

نعم فمعارك المسلمين وفتوحاتهم ES N‏ 
ولا اقتصادية ولا عنصرية » ولو كانت شيئاً من هذا لسهل وقفها والتحكم فما فيا »› ولقد 
کان کبار المشر کین یعرضون على رسول الله ر املك والسيادة والحكم ف مقابل 
شیءَ واحد هو أن يتنازل عن عقيدة التوحيد فابى رسول الله ی لا م أت من 


. )١١١( ماذا حسر العام باغطاط المسلمين ص‎ )١( 
. من كتاب إتام الوفاء فى سيرة الخلفاء للشيخ محمد الخضرى‎ )٦٥( راجع ص‎ ™» 


أجل هذا » وإنما تى من أجل غاية سامية وهى : تعبيد الناس لله » والقضاء على 
الطواغيت الى انتزعت حق الله فى الأرض . فعبدت الناس هما وشرعت همم وحكمت 
فيم بخير ما أنرل الله من هنا كانت فتوحات المسلمين فتوحات أخلاقية من أجل سعادة 
الإنسان الذى أهدرت كرامته وضاعت .فى غياهب الأديان الحرفة »> والأنظمة الوضعية 
الجاهلية . ولم يكن المجاهدون المسلمون يحملون معهم السيف فقط » بل كانوا يمحملون 
معهم حضارة جديدة » وتقدما كبيرا فى العلوم واللغة والاداب والتشريع والإدارة 
والتجارة إلى غير ذلك من وسائل الرق والتقده" . 

ولذلك كانت الأرض ثطوى تحت أقدامهم طياً » و كانت الشعوب ستقبلهم استقبال 
الأبطال احررين » لا الغزاة الفاتحين وتقدم هم العون »› ذلك لا سمعته عن أحلاق 
المسلمين وعدالتهم فقد وجدت هذه الشعوب فى الإسلام إنقاذا لحريتما »> وضمانا 
لسلامتا وحلاصاً ها من ربقة العبودية والذل الذى تجرعته كموساً على يد أكاسرة الفرس 
وقياصرة النصارى . 

وأمام هذه الظاهرة العجيبة وقف أعداء ا يتساءلون عن القوة الخفية التى 
الان م ا الانتصارات المتوالية مع نهم أقل عدداً وعدة فى مقابل جيوش 
متفوقة فى العدد والعدة والحضارة والغروة والخبرة وكل اسنات القوة المادية . 

ثم وصلوا إلى السبب الحقيقى وراء انتصارات المسلمين وهو الاسلام » فالعرب هم 
العرب وقد عاشوا طويلا على هامش التارج › فما باهم اليوم يقتحمون التارجخ ويغيرون 
مجراه » وليس هناك شىء قبل البعثة المحمدية كان يؤذن بهذا الاقتحام العجيب . 

نعم إنه الإسلام ولا شىء غيره هو القوة المائلة التى انبعنت من أرجاء الجزيرة 
العربية ٠.‏ 

وتلك هى الظاهرة العجيبة التى طيرت عقول أغداء الإسلام والتى كانت وراء هى 
الاستشراق والتبشير الذى جمع كل إمكانياته من العلماء والرحالة والرهبان فى محاولة 
دائبة لمعرفة ابعاد هذه القوة الخارقة . 

وجاءوا صاغرين يتعلمون اللغة العربية والعلوم الإسلامية ء ثم ينقلونما إلى لغاتبم 
ويدرسونها دراسة متأنية محاولين الإجابة عن هذه التساؤلات . 


. )١١( محمد عبد الله عنان - مواقف حاسمة فى تارج الإسلام ص‎ )١( 


ما أضل هلا الدين »وما اعناضرة ؟ وما أنه وما مدره :وما أهذافة وشن 
رشوله ؟ وما صفاته وأحلاقه ؟ ومن اتباعه وما امدی تمسكهم بذینم ؟ 

ووضعوا الإجابة على كل هذه الاسئلة » ثم وضعوا معها الخطة اللازمة للقضاء على 
هذه القوة التى يعتمد عليها المسلمون . 

فما الخطة التی وضعوها ؟ وما عناصرها وتفاصيلها »> وما الوسائل التی وضعوها 
لتنفيذها » وما العناصر التى استخدموها فى التنفيذ ؟ 

هذا ما نحاول الإجابة عليه فى هذا الكتاب الذى نقسمه إلى مقدمه وتمهيد وفصول . 
تحدثنا فى المقدمة عن الظاهرة العجيبة » ونتحدث فى القهيد عن القوى المعادية ما هى ؟ 
وما أسباب حقدها على الإسلام ؟ 

وأما الفصول فقد جمعت فما أخطر الأساليب التى يواجه بها الإسلام اليوم من 
سلوب القرو الخسكرئ + إل اسلوب الغو الفكرى٠‏ فالتبشير والاستشراق > م 
أسلوب تمزيق العام الإسلامى عن طريق إثارة النزعات القومية » والفتن الطائفية › 
كذلك تحدثت عن إسقاط الخلافة الإسلامية » وتدخل أعداء الإسلام فى نظم الحكم 
والتعلم فى العام الإسلامى . 

م فصلت ااا الفصل بال الدين والدولة › ومحاولة إبعاد اللإسلام عن جال 
التطبيق » کا تحدثت عن أسلوب مسخ الأسرة المسلمة » وتحديد النسل وضرب 
الجماعات الإسلامية اللتزمة . وتبنى الفرق المنحرفة . 

تحدثت عن كل هذه الأساليب حديثاً مستفيضاً مدعماً بالحجج والوثائق الدامغة . 

ولا أهدف من هذا الكتاب إلى أكثر من إثارة الوعى الإسلامى وتنبيبه إلى مدى 
الأحطار التى تحط به من جراء الأساليب الخبيثة التى يتبعها معه أعداء الإسلام » وذلك 
بهدف اتخاذ الموقف ال ملام تجاه هذه الأساليب . 


والله من وراء القصد وهو حسبي ونغم الوكيل › 
أ . د . شخد الین السيد صالح 
الزقازيق فح ۱ من ربیع الأول عام ٠٤١۹‏ ه 
الموافق ۱۹۸۸/۱۰/۲۲ م 


۸ 


لا نمهیط 1 
لقو ك المغاصية الاسم 
ققد کتت على المسلمين ان يصارعوا دولاً وقوی اجتمعت عليهم فی مراحل 
مختلفة من تاريخهم الطويل » ولكن الله كتب لهم أن يجتازوا المحن » وأن يخرجوا 
دائماً من کل میدان للصراع أصلب عوداً . ولقد نزل بالمسلمين خلال صراعهم ما 
يهد الرواسى ولکنهم کانوا يهبون من جديد وئاخلون العبرة من أخحطائهم . 
من لم تفده عبرا أيامه کان العمى أولى به من الهمدى“ 
وفى هذا الكتاب صور حية لألوان الصراع التى يعيشها المسلمون فى هذه الأيام 
ويتحتم علينا قبل أن نتبين أساليب أعداء الإسلام أن نحدد القوى المعادية للإسلام ؟ 
وأسباب العداء ؟ 
والواقع أنه من خلال الأحداث المعاشة نستطيع أن نقول : إن أهم القوى المعادية 

لاإاسلام ثلاثة ھی : 

)١(‏ الصهيونية العالمية التى تشلها إسرائيل وكل المجامع الماسونية والنوادى اليهودية فى 
العام مثل نوادى (الروتارى ) ور( الليونز ) و(البنى بريث ) (والائدة 
المستديرة ) وكل الجمعيات والأاشخاص والدول التى تعمل على تحقيق أهداف 
الهود . : 

(۲) الصليبية العالمية والتى يشلها الغرب النصرانى بزعامة أمريكا وإنجلترا والفاتيكان › 
وسائر الكنائس المنتشرة فى العام من كاثوليكية وأرثوذكسية » وبروتستانتية . 
المند والصين واليابان » وكل الأحزاب اليسارية والاشتراكية . 
ولکن ما الأسباب التى دفعت هذه القوى الثلاث إلى مواجهة الإسلام ؟ 


. )۳( محمد عبد الغنى حسن صراع العرب خلال العصور ص‎ )١( 


۹٩ 


0 أما عن عداء الود والنصارى للإسلام فهو قد قدم ظهور الإسلام والأسباب 
مرو وهی : 

a N %* 

RR ER › بنى إسرائيل‎ 

%٭ إن اساج قد كف عتاع وزيف قادح الاطلة وات أن كتبهم محرفة 
ولا يعول علا . 

# کا أنه قد كشف النقاب عن وجوه الأة المزيفة من الأحبار والرهبان والقساوسة 
الذين نصبوا أنفسهم آهة على البشر يمددونمم بالنار والسعير فى مقابل ابتذاذ أمواهم 
وعرقهم . 

¥ م كانت القاصمة حين علموا أن الإسلام ليس دينا غاا بالعرب » وإغا هو 
دين الإنسانية كلها ومن يغ غير الإسلام ينا فلن يبل مله وَهُو فى 
الأخرة مِنَ الخاسرين 4 . 

ومعنى هذا أنه لا يهودية ولا نصرانية » وإنما على أتباعهما أن ينقادوا تحت راية « لا 

إله إلا الله .. محمد رسول الله » ومن هنا اعتمل الحقد فى قلوبمم على هذا الدين الجديد 

الذى عری نفوس المود والنصارى من زیفها وخداعها وحقدها على الإسلام 

والمسلمين » حتى ae Ss‏ »> ا یقول 

القرآن الكرم : «[ وذ مَنْ اهل الكتاب لو و برُونکم من بَغڍِ إيمانكمْ كارا 

عات بد الین ت اتن e‏ 

ا الذى يقول فيم : 

جدن اشد الاس عَداوَة لَلَذِينَ اموا اليهُود وَالُذِين أشركوا ¢ ذلك أن 

, امود ل تقتصر ا e‏ عل e‏ المادية الطاهرة ل على e‏ 0 

والكيد e‏ الخفاء* والطعن E‏ العدو الاکر الذى ا أن 

() آل عمران ]۸٥[‏ . 

(۲) البقرة الآية ٠١۹[‏ ] 

ل 


۴ .5 
() کفی ار عا ن هتاك ثلاثة من الخلفاء الراشدين قد قتلوا بسبب مو امرات الجود وهم : عمر بن الخطاب . وعلى بن اى طالب ٠‏ 


. بن عفان‎ e 


تستکشف حجمه ولا حقیقته کا أن الود هم مخترعو كل المذاهب المدامة ف تارخ 
الإسلام . هم الذين اخترعوا الماركسية » وهم الذين أقاموا الثورة البلشفية الشيوعية › 
وهم الذين ألبوا النصارى فى الحرب الصليبية » هم الذين أنشئوا الهائية والقاديانية › 
هم الذين يملكون الال والذهب ووسائل الإعلام والتوجيه » وهم وراء كثير من 
ا لحر كات الفكرية والسياسية التى تدم الدين من أساسه . وهكذا نلاحظ مدى صدق 
القران حين رتب العداوة فجعل الود هم العدو الأول : ثم يأتى بعد ذلك النصارى 
الذين ل يؤمنوا با أنرل على محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا قساوستيم الذين 
استمعوا ما أنزل على الرسول ففاضت أعينهم من الدمع حين عرفوا أنه الحتق . 
ياق هؤلاة فق الذرجة الانية من العداوة وقد أشار الرسول ل إل :أن -الروم 
( النصارى ) هم أشد الناس على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة » أى أكارهم قوة وعددا 
وهكذا تكون شدة عداوة اليهود فى الكراهية والمكر والعمق وشدة النصارى فى القوة 
العددية والقتالية وهذا ما جاء ف صحيح مسلم : « فوم السَاعة والوْومُ أكئر الاس 
عدا ) . 
وعجيب مر هرلا اللصارى :1 
كيف يعادون الإسلام والمسلمين ويصادقون المود ؟ كيف يتعاونون مع الصهاينة 
للقضاء على الإسلام ؟! لقد كان منطق العقل والعدل يحتم عليمم أن يتعاونوا مع 
الإسلام . 
# فلقد ادعى المود أن مرم أُم نبيهم أو لمهم - كا يعتقدون - زانية » وبرأها القران 
الكربم بل ضرب بها مثلا للنساء العفيفات الطاهرات » وأبطل كل دعاوى اليمود . 
لقد أنكر اليهود نبوة عيسى بل وصفوه بالكفر والضلال واعترف القران بنبوته . 
# لقد قال البهود : إن قتل النصارى من الواجبات التى يتقرب بها البهودى إلى الله 
وصان الإسلام دماءهم . ولا نريد أن نسترسل فى هذه المقارنات وإنا ننصح 
النصارى بالعودة إلى التلمود الهودى لكى يقارنوا ما ورد فيه بالحقائق المشرفة 
التى ذكرها القران فى حق عيسى وأمه . 
لقد تعاون النصارى مع الہود حتى انچ أصدروا وليقة ر اهود من دم عيسى 
مع أن حور عقيدتہم أن اهود صابوا عیسى وقتلوه . ولکن الفاتیکان فی سنة ٠۹٦١‏ م 
يصدر وثيقة تبرأً الهود من دم عيسى » ويخاطب ( البابا يوحنا ) الثالث والعشرين البهود 


۱۱ 


بقوله : « أنا يوسف أخوك أجل إن هناك فرقاً بين الذى لا يمن إلا بالعهد القدم 
أى ( التوراة - يعنى الممودى ) وبين الذى يومن أيضاً بالعهد الجديد ر أى الإنجيل 
يعنى النصرانى ) ولكن هذا الفرق لا ينقض شيئا من الأخوة القائمة على أصلنا الواحد : 
ال ا ی ی ا چ م ی 
نشیط فعال » . 


يا للعجب !! يعترف باك الود لا يؤمنون بکتابه » ومع ذلك بخطب ودهم 
وحبهم !! (إنه الحقد على الإسلام . الحقد الذى أعماهم عن رؤية الحقيقة والذى 
جعلهم يتعاونون حتى مع الشيوعيين - الذين لا يعترفون بى دين - على المسلمين ؛ 
بل إنہم على استعداد لأن يتحالفوا حتى مع الشيطان نفسه ف سبيل مو الإسلام من 
الوجود !! آه لو تجسم التعصب والحقد رجلا يمشى على الأرض ! لكان هو الصايبى 
الذى ضلله المبشرون والمستشرقون فلم يعرف الإسلام على حقيقته » بل راح يخطب 
ود الهود على حساب الإسلام !! 

يا قوم : أليس الإسلام هو الذى لعن الهود وأعلن أن غضبته عليهم ل وَبكُفرهمْ 
وَقؤلهم عَلّى مَرَيَمّ بُهناناً عظيماً 4“ بى . ولكن الصليبية لا تمم بشىء من ذلك 
قدر اهتامها بالقضاء على الإسلام . 

ألا ما أصدق القرآن الكريم حين يقول : 


فون ترضَى عنك ايهو وَل الثصَارى حت قبع مهم چ › وقال أيضا : 
ولا يَرَالُونَ يقَاتلونكُمْ خی يردُوکم عن ډینگم إن اسَطًاغوا . 


0 وأما عن أسباب عطاء الشيوعية الإسللم : 

فلن اشاش الفكرى للشيوعية هو إنكار الأديان واعتبارها مجرد خرافة تخد 
لبنى البشر › بينما افا ا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى كقوة غيبية خالقة 
ES E‏ 


)0 راجع ص )۲٣٤(‏ وما بعدها من کتاب التبشير والاستعمار ف فی البلاد العربية . 
(۲) النساء ]٠١١[‏ . 
(۴) البقرة ]1١١[‏ . 
)٤(‏ البقرة ]۲١۷[‏ . 


۱۲ 


بها كدين » ولا تعيرها أى اهتمام » لأن أتباعها قد انحرفوا عن نصرانية عيسى عليه 
السلام واخترعوا لأنفسهم عقائد لا صلة لها بوحى السماء . ومن هنا فالنصارى 
هاربون من دينهم قبل أى شىء آخر - وكنائسهم أصبحت أماكن خربة لا تاثير لها 
عليهم - حتى أنهم يحاولون الآن جذب الشباب إليها عن طريق الإغراءات الجنسية 
خي تمد فالات اأرقص والجتش عدا إفامة الضلرات قى امرك :: 

ومن هنا لم تكترث الشيوعية“ بالنصرانية كدين لأنها لا تعوق انتشارها وكم 
حولوا بلدانا من النصرانية إلى الما ركسية » أما الإسلام فهو العقبة الكئود أمام انتشار 
الشيوعية فهو الدين الوحيد الذى احتفظ بنفسه كما نزل على رسوله » منذ خمسة 
عشر قرناً من الزمان » لم يحرف ولم يبدل ولم يتعرض لما تعرضت له كتب اليهود 
والنصارى من التحريف » أضف إلى هذا أنه الدين الشامل الذى عالج كل مشكلة 
من مشكلات الحياة اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية . 

ومن هنا لا تستطيع الشيوعية أن تنفذ إلى الأسلام » لأن كل ما تقدمه من حسنات 
موجود فى الإسلام وهو يمتاز عنها بأنه نفى خبثها ومساوئها . 


هذا هو السر ف أن الشيوعية العالمية ت ركز الآن وبكل ما تستطيع من أجل زحزحة 
الملسلمين عن الإسلام حتی ولو کان ذلك بالقوة القاهرة کا يصنعون مع المسلمين الذين 
يعيشون تحت ظل الاحتلال الروسى فى سيبيريا والقرم والقوقاز والتركستان وجا تصنع 
الحكومات العميلة للشيوعية . 
هذه هی القوی المعادية للإسلام › والتی احتلفت فی کل شىء - ف العقائد وف 
الفكر » وفى السلوك - ولكنا اتفقت على شىء واحد هو : 
# خنق كل الظروف والملابسات التى تؤدى إلى نهضة المسلمين سواء كانت فى 
فة دغرة أو حر كةع آر رةه الالرت اله الريب الى تام غل 
متنا واصطلح هله على حساب وجودنا ¢ وم وفاقهم على ان یکونوا هم 
(۱) راجع ا وما بعدها من كتاب الإسلام ومشكلات الحضارة للشيخ سيد قطب . 


(۲) من فضل الله تعالٰ أن انارت الشيو عية بعد صدور الطبعة الأول من هرا الكتاب وإن کان عداء روسیا لاوسلام مایزال مستعراً 
بدلیل ما يحدث الان ف البوسنة والهرسك وتعاونها مع الغرب ضد المسلمين 


1۳ 


الجزارون ونحن الضحايا ومن خلال هذه القوى يواجه المسلم بكثير من الفلسفات 
والنظريات التى تحاول اقتلاع الإسلام من جذوره . 


ومن هضه الفلهفات : 
# نظرية التطور الدارونية التى تحاول هدم الأديان من أساسها . 


ا رو ل تخوان ي م ا 
شهوته . 
الفلسفة البرجماتية النفعية الأمريكية التى تقوم على أساس المصلحة والمنفعة دون 
اعتبار للقم والاخلاق . 
الفلسفة الما ركسية الملحدة التى تقوم على أساس إنكار كل ما ليس بمحسوس وإثارة 
الفتن الطبقية . 
الوضعية المنطقية وهى فلسفة مادية تنكر وجود الله وسائر الميتافيزيقا . 
الا الملحدة التى تبالغ ف حرية الإنسان إلى حد إهدار حرية الأخرين 
وکرامتہم . 
ولا نرید أن ندخل بالقاریء فی خحضم هذه الفلسفات' وبیان ما تنطوی عليه من 
انحرافات وفضائح » وإنما نريد أن نستخلص الوسائل والأساليب التى يواجه بها الإسلام 
من خلال القوى المعادية . 


ودا إن خاد آلف اول الاساية وهر اسلوب ال اة الاد عن ط ربن اروب 


والغزو العسكرى . 


KR ## XX 


)١(‏ لقد عالجنا الوجودية فى كتابنا « الوجودية فى ميزان الإسلام ٠‏ وعال نا المنهج الوضعى ف كتابنا « اطق واتجاهاته » ا عالجنا نظرية 
التطور فى كتابنا « العقيدة الإسلامية » وكذلك قمنا بمعالجة الماركسية فى كتابنا « انيار الشيوعية أمام الإسلام ٠‏ . 


٤ 


لفل اليل 
ا من الغزو الغسكر ي إل الغزو الفكري 1ا 


الغزو الغسكري 0 


الإسلام دين عالمى لكل ما سبق من الأديان » وهذا أرسل الرسول ع إلى الناس 
كافة وما أُرْسلناكٌ إلا کا لتاس شيراً وَنَذِيرا 4“ وأمر بإظهار الإسلام على 
سائر الأديان هر اذى ا رَسولَهُ بالهڌى ودين الحَق يْظْهره على الین 
کله کے واتباعاً لأوامر الله أرسل الرسول عي كتبه إلى سائر الملوك والزعماء فى 
العا يطالهم فيها بالإسلام » ويحملهم - إن أبوا = إثم شعوبهم ووزرها . 

أرسل الرسول عر رسله وكتبه إلى هرقل عظم الروم وإلى كسرى عظم فارس 
والنجاشى ملك الحبشة وغيرهم من الملوك واا 0 


ولكن هولاء الملوك أبوا أن يعبدوا الاس لله » وحالوا بينهم وبين غو سول ال 
و . بل إن منهم من مزق كتاب رسول الله وطرد حامل الرسالة » وسخر من الرسول 
عي . فأرسل إليه حفنة من التراب - وهو كسرى ملك فارس - فبشر الرسول 
سخا رن ملک واا عل رة وی شن قل رل رتل اله کک 

ومن هنا وقف رسول الله ع يطلب من هذه الطواغيت أن لاتمنع المسلمين من 
الدعوة إلى الإسلام . وأن يخلوا بين شعوبمم وبين الإسلام ولكنهم رفضوا وأعدوا العدة 
لقتال المسلمين حيث أرسل كسرى ملك فارس إلى عامله بالمن ( باذان ) وكلفه أن 
برسل من قبله من یأتیه برسول الله ع مکبلاً فى الأغلال » وفعلا أرسل ( باذان ) 
رسولین بہددان التبى ل ويتوغدانه = فما كان من :اسول چ إلا أن أخبرهم 
بقتل کسری على ید ابنه . 


() سبل ية [۲۷] (۲) الفح آية [۲۸] والصف آية [۹] . 
)٣(‏ راجع كتاب الرسائل النبوية د . على السبكى . 

(+) د . عفاف صبره - المستشرقون ومشكلات الحضارة ص (۸۲) 

(د) الرسائل النبوية ص )١١۳(‏ 


ومن هنا نلاحظ أن أول اسلوب استخدمه أعداء الإسلام فى القضاء عليه هو أسلوب 
القوة المادية والغزو العسكرى . 
وقد واجهوا به الإسلام ثلاث مرات : 
المرة الأولى : مع ظهور الإسلام 
المرة الثانية : مع نهاية القرن العاشر الميلادى والتى عرفت باسم الحروب الصليبية . 
المرة الالفة : مع بداية القرن التاسع عشر الميلادى والتى عرفت باسم الحروب . 
ونوت نعرض ا هذه المرات الثلاث : 


أولا : مغ هور السام : 


رأينا منهج رسول الله عي فى الدعوة وأنه لم يجبر أحداً على اعتناق دينه وإنما 
طلب منهم فقط أن يفسحوا المجال للدعوة الإسلامية بين الشعوب وهى حرة فى 
أن تقبل الإسلام أو تستمر على باطلها بشرط أن تدفع الجزية فى مقابل حماية الإسلام 
لهم ودفاعه عنهم . 

إلا أن الملوك والرؤساء رفضوا الدغوة الجديدة ومن هنا وجه الرسول له أصحابه 
إلى القضاء على هذه الطواغيت وبشرهم بالنصر فقال : ١‏ إذا هلك کسنری فلا کسی 
بغده › وإذا هَلْك قيْصر فلا فيصر بَعْده › قَوالٍْی نفسی يده اشْفْمَنٌ كتُورْهُمًَا فی 
سّبیل الله تعَالّی 0 . 

وقال عله « إن الله سَيَفح عَليكم بى مر فاصوا بقبطها حيرا إن لهم 
رجما وذمَة »“ . 


ومن هنا انطلق صحابة رسول الله ع يردون العدوان عن أرضهم فقد كان الفرس 
والروم يحتلون أراضى العرب ويستنزفون خيراتما ويأخذون منهم الإتاوات وبدأت القوى 
المعادية لاإسلام تعد العدة للقضاء عليه والتقى الجمعان فى معارك عديدة كانت النصرة 
فيها لكلمة الله العليا ( الإسلام ) وكانت الزية للمعتدين والمستعمرين والمنحرفين عن 
منہج الله . 
() رواه البخاری ومسلم 


(۲) رواه البخاری . 


وكانت أول هذه المعارك معركة تبوك التى أعد فيما الرسول عدته للاقاة الروم ولكنهم 
انسحبوا من ميدان المع ركة » وعاد المسلمون منتصرين فرحين بقوتهم التى أذهلت العدو 
فجعاته يتحصن فی حصونه ولا يخرج للاقاتم . 

ثم كانت معركة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد وأبى عبيدة بن الجراح ويزيد بن 
آي سفيان وشرحبيل بن حسنة » ومعهم عدد من الجنود لا يزيد على أربعة وأربعين 
ألفا على أقصى تقدير التقت هذه القوة بجيوش الروم بقيادة الأمير ( تيودور ) شقيق 
( هرقل ) وبقوة بلغ عددها ربع مليون جندی يسر أمامهم القسس والرهبان يحملون 
الصليب ویبشرون جنودهم بالقضاء على الإسلام“ وبدأت المعركة ولم تستمر سوی 
و واحداً ولم يطلع صبح اليوم الثامن والعشرين من جمادى الأولى ۳ ھ حتی کان 
خحالد بن الوليد فى خيمة ( تيودور ) قائدهم العام . 

وا عن هزية مروعة قتل فيا مائة ألف من الروم النصارى وخسر 
ال 9 و م رة الخال : 

وهكذا انتهت معركة اليرموك بهزية الروم وانسحابهم من الشام وهرب هرقل إلى 
القسطنطينية وهو يقول عليك يا سورية السلام - سلاماً لا لقاء بعده - ونعم البلد 
هذا للعدو ١‏ يعنى أرض الشام لكثرة مراعيا "٠‏ 

وبعد ذلك كانت معركة القادسية بقيادة سعد بن أهى وقاص وعدد قليل من جند 
الرحهمن أمام مائة ألف أو يزيدون يتقدمهم أعظم قوادهم « رسع » وبدأت المعركة فى 
شوال ٠٤‏ ه لكى..تنتهى كالعادة بهزيمة الكثرة المنحرفة ونصر القلة 
. وتقدم البطل المسلم « هلال بن علقمة » إلى خيمة قائد الفرس فقتله واعتلی سریره 
وصاح « قتلت رستم ورب الكعبة » وكان انتصار المسلمين فى هذه المعركة إيذاناً 
بالقضاء على بلاد فارس ودخوما فى الإسلام . 

ثم كانت بعد ذلك معارك أجنادين ومعارك فتح مصر وفتح الاسكندرية » التى كتب 
الله النصر فيا للمسلمين » ولسنابصدد كتابة تارج المعارك الإسلامية › إنما نريد فقط 
أن نشير إلى أول أسلوب استخدمه أعداء الإسلام وهو أسلوب القوة والغزو العسكرى . 


)١(‏ د . حمود زيادة تار الما الام ع 
(۲) د . عبد الفتاح شحاته - تارځ الأمة العربية ص )1۲١١(‏ . 
(۳) السابق ص )١۲۷(‏ . 


ثاتيا : الحروب الصليبية : 


لقد كان للامتداد الإسلامى فى قلب العالم النصرانى أثر كبير فى نفوس النصارى 
فقد تحررت معظم البلدان العربية التى کانوا يتخذون منها بقرة حلوب › وفتح 
المسلمون بيت. المقدس وأنطاكية والرها » بل وأصبحوا على مشارف القسطنطينية 
عاصمة الدولة البيزنطينية . 

من أجل هذا أعد النصارى عدتهم مرة ثانية وجاءوا إلى العالم الإسلامى يحاولون 
الهائجة فى مجاريها المعبدة . 

وقد عرفت محاولتهم هذه باسم الحروب الصايبية لأنهم رفعوا فيها لواء الصليب 
للاقتصاص من المصحف وقد جرت عادة المؤرخين أو الكتاب الذين تحثوا عن 
الحروب الصليبية أن يبدؤها بذكر الحملات التى قامت بها كنيسة روما الكاثوليكية 
والتى بدأها البابا ( أريان ) سنة ٠٠۹۰١‏ م . 


ولكن عند التحقيق التاريخى نلاحظ أن الحروب الصليبية قد بدأت قبل هذا التاريخ 
بمائة عام أو أكثر فقد قامت الكنيسة البيزنطية الشرقية ( الأورثوذكية )“ بمحاولات 
سابقة للهجوم على العالم الإسلامى بدأها الإمبراطور قسطنطين السابع » وقام بقيادتها 
« يوحنا تزيمكسس » الذى قاد حملة سنة ٩۷۲‏ م واستولى بها على مدينة نصيبين 
وحقتق بعض الانتصارات لظروف مر بها العالم الإسلامى إلا أن المسلمين وحدوا 
قواتهم ونادوا فى الناس بالجهاد فهزموا البيزنطيين“ فى كثير من المعارك واستمرت 


)١(‏ حدث خلاف بين الكنيسة الشرقية والغربية حول موضوع الحروب » فقد كانت الكنيسة الغربية ( الكاثوليكية ) متمسكة 
بنصوص الإنجيل فى التسامح » واعتبار الحروب مذابح عامة تزهق فيها الأرواح البشرية » الأمر الذى حرمه الرب » ولم برض 
عنه الآباء الأول للكنيسة الغربية » أما الكنيسة الشرقية فقد سمحت لنفسها بالقتال والحروب ولم تلتفت إلى نصوص إنجيلها » 
وبعد فترة انجرفت الكنيسة الغربية فى هذا التيار وقامت بالحروب الصليبية على العالم الإسلامى = راجع صر٣)‏ وما بعدها 
من كتاب مقدمات العدوان الصليبى على الشرق العربى د/ عمر كمال توفيق . 

(۲) فى هذه الظروف كانت الدولة العباسية تعانى من الانحلال والتفكك حيث تغلبت عليها العناصر الفارسية والتر كية وتنازع 
عليها البوهيون » والإخحشيدون » والقرامطة » والفاطميون الذين أسسوا لهم خلافة فى مصر وبذلك انقسم العالم الإسلامى 
على نفسه » ومزقته الخلافات المذهبية وحققت فيه نبوءة رسول الله عه » فقد روى مسلم عن عمرو بن العاص أن رسول 
اله یله قال : ه إذا قتحت عليكم خزائن الفرس والروم أى قوم أتتم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : نكون كما أمرنا الله 
تعالى فقال عه : « بل تتنافسون وتتحاسدون ثم تتدابرون وتتباغضون » وهكذا نلاحظ أن أعداء الإسلام لم يكتب لهم النصر 
على المسلمين فى كل مراحل التاريخ إلا فى ترات تفكك المسلمين وتنازعهم وبعدهم عن أصول دينهم . 

(۳) د. عمر کمال توقیق ص (۱۳۹) . 


Ac 


الحرب بينهم سجالا إلى أن جاءت الحملات الصايبية من الغرب الكاثوليكى › وكانت 
حملات حاقدة على الإسلام والمسلمين لا هدف لها | el‏ 
الإسلام ولا أدل على ذلك من أن القسس والأحبار والرهبان هم الذين أشعلوها وهم 
الذين تقدموا الصفوف . 

اما عن الحملة الصليبية الأولى فقد حرض عليما البابا ( أريان الثانى )“ سنة 
٠٠٠‏ م بخطبة أهب فيما مشاعر الحقد والكراهية عند النصارى تجاه الإسلام وت ركت 
الحملة الأولى يتقدمها رجال الدين النصرانى وعلى رأسهم ( بطرس الناسك ) و « جوتييه 
المعدم » و« جود باسكال » وما أن وصلوا إلى ميدان القتال حتى أبادهم المسلمون عن 
آخرھم حیث مات مہم ثلانمائة ألف قتيل" . 

ثم جاءت الحملة الثانية بجيوش جرارة . فاستولت على بيت المقدس وقتلت سبعين 
ألفاً من المواطنين الآمنين » وقد استغلت هذه الحملة فرصة تفكك العا م الإسلامى حيث 
انقسمت الخلافة العباسية على نفسها إلى إمارات متناحرة" 

وهنا قيض الله لاإسلام من يدافع عنه - من غير العرب - حيث قام الجاهد المسلم 
« عماد الدين أتابك زنکی ) ٤۱‏ هھ وحاول أن يوحد كلمة المسلمين » وجيش 
الجيوش وهزم النصارى فى معارك كثيرة وفتح حلب سنة ۱١۲۸‏ م › والرها ٤١٠١م‏ . 

م قام من بعده ولده الملك العادل : نور الدين حمود سنة ٥۹‏ هھ وجهز جیوشه 
لاسترداد بيت القدس إلا أنه مات قبل ن يكمل مهمته فخلفه فى ذلك البطل « الناصر 
صلاح الدين الأيوبى ) وهو الرجل الذى وحد ا اوي ونادی فيه بالجهاد 
المقدس ( وا إسلاماه ) حتى وقف المسلمون ضا واحداً فهزموا النصارى فى موقعة 
( حطین ) ٥۸۳‏ هھ وحرروا ية القدسن و اروا عفرا عاماً عن أعدائهم ثم حاول 
الصليبيون أن يعيدوا الكرة مرات ومرات فهب ثلاثة من أكبر ملوك أوربا لتنظم حلة 
جديدة وهم : « فيردريك برباروسا » إمبراطور ألانيا و ( فيليب أغسطس ) ملك فرنسا 
و « ريتشارد قلب الأسد » ملك إنجلترا“ . 


(۱) فشر ص )۱۷٩(‏ . 

(۲) محمد السليمان الجبهان - ما يجب أن يعرفه المسلم ص )٣١(‏ . 
(۳) الشيخ محمد الغرالي - هموم داعية ص )١(‏ . 

. )۱۹۱( فشر‎ )٤( 


إلا أن هذه الحملة قد فشلت أيضاً أمام قوة المسلمين وعزمهم الذى لا يلين . ولا 
ييأس أعداء الإسلام وإما بجمعون قوتهم ويعودون مرة أخيرة إلى العام الإسلامى وهى 
الحملة التى قام بها « لويس التاسع » ملك فرنساء» على مصر من ناحية دمياط . 

وما أن وصل لويس التاسع إلى مدينة دمياط حتى أرسل رسالته الشهيرة إلى الملك 
الصاح « نجم الدين أيوب » والتى جاء فيا « إنا نقتل العباد وندوس البلاد ونطهر 
الأرض من الفساد فإن قابلتنا بالقتال أوجبت على نفسك النكال » ورميت رعيتك فى 
أسر الوبال » ويكثر فهم العويل » ولا نرحم عزيزاً ولا ذليلاً » . 

فرد عليه الملك الصاح برسالة جاء فيا ( تهددنا بجيوشك وأبطالك › وخيلك 
ورجالك » ألا تعلم أننا نحن أرباب الحتوف وفضلات السيوف ما نزلنا على حصن 
إلا هدمناه » ولا طغى عايناطا غ إلا دمرناه .. وإذا أتاك كتابى هذا فلتكن منه بامرصاد 
عل أول e‏ انحل واخر سورة (ص) 3 ئی َم الله قلا ئىتغْجلوهُ 4 
وَلَعْلَمُْنْ باه بعد جين 4 . 

وجمع الصاح أيوب قواته واستعد للاقاة النصارى إلا أن الملك وافته منيته فتقوم 
امرأته « شجرة الدر » بإحفاء حبر موته وترتب للمعركة فتولى ابنه « توران شاه » الذى 
يقود الجيوش وزم لويس التاسع ويأسره فى دار ابن لقمان با منصورة ولا يت ركه 
اللسلمون إلا بعد أن دفع النصارى عنه فدية مالية كبيرة" . 

وكان فشل حلة لويس التاسع إيذاناً بتقلص حملات النصارى على العام الإسلامى 
وقد قاموا بعد ذلك بحملات هزيلة على المغرب العربى إلا نها لم تأت بشىء اللهم 
إلا مزيد من المذلة والمهانة حيث قتل لويس التاسع فى إحدى هذه الحملات . وقامت 
دولة المماليك البحرية بعد ذلك بالقضاء على اخر معاقل الصليبيين فى العام الإسلامى 
حیث استولی السلطان « الأشرف خلیل » على عکا ۱۲۹۱ م - ٦۹۰‏ ه. 

وهكذا ظل العام الإسلامى مائتا عام يعن تحت وطأة كابوس ثقيل من الحقد 
والكراهية » وياجمه النصاری فى عقر داره لا لشىء إلا لأنه رضى بالله ربا وبالإسلام 


. )١ ٠ ١٤( د . جوزيف نسم - هزية لويس ص‎ )١( 
. )٤۹( محمد عبد الغنى حسن - صراع العرب خلال العصور ص‎ )۲( 


۲۰ 


ديا ومحمد له نيا ورسولاً وما قَمُوا مهم إلا أن يَومئوا بالل القريز 
الحميد 4 . 
بعد أن فشل النصارى راحوا يؤلبون « التتار » على العام الإسلامى وفعلا استجاب 
من المسلمين » وفى سوريا يقتل مليون مسلم › ثم يتجه إلى مصر وهنا يقف المسلمون 
صفا واحدا وراء قائدهم العظم « قطز » ويلحقون المزيمة بالتتار فى معركة «١‏ عين 
جالوت » بزعامة ركن الدين بيبرس ولم تكن الهجمة التترية إلا حهملة نصرانية جديدة 
أعان عليها « لويس المهزوم » بدليل أن التتار كانوا يتحاشون مواقع الصليبيين فى العام 
الإسلامى مثل ( أنطاكية - يافا - عكا ) کا أن أم هولاكو كانت نصرانية وكذلك 
CD a‏ 
رر 1 
وعلى أى حال فقد رد الله النصارى والتتار على أعقابم خاسرين » لأن المسلمين 
کانوا یعرفون معنى الجهاد فى سبيل الله . 
وبعد ذلك قامت الخلافة العثانية بالقضاء على سلطان النصارى حتى فى عواصمهم 
ما جعلهم يعدلون من أسلوب القوة فترة - قوة الخلافة الإسلامية - وما أن هزم الأتراك 
فى موقعة ( سان جوتارد ) فی حصار فیینا سنة ۱۹٦۹۸‏ حتی بدأ النصارى یفکرون 
فى أسلوب استخدام القوة العسكرية للمرة الثالثة »> ولكن فى هذه المرة خدمتمم 
الظروف . 
¥ فقد بعد السلمون عن ديهم وانشغلوا بدنياهم بعد أن فح اله عليبم مالك 
وأهملوا الأحذ بالأسباب العلمية التى تمكنهم من التقدم . 
# کا أن العثانيين الأتراك لم ينصهروا تماما فى المسلمين ما جعلهم يتفاخرون بجنسهم 
ویتمسکون بلغم م فضعف العام الإسلامى وتفککت وحدته وکان هذا هو 
سر نجاح الصليبيين فى هذه المرة حيث بدعوا يقطعون أوصال العام الإسلامى . 


٠ ]۸[ البروج‎ )١( 
. )۷١( صراع العرب ص‎ )۲( 
. من حصاد الغرور - الشيخ محمد الغزالى‎ )۹٥( راجع ص‎ ™ 


۲1 


ففى سنة ۱۸۷١‏ م استولت إنجلترا على اند وأزالت دولة المغول الإسلامية التى 
أسسها ( تيمور لنك ) وف سنة ۱۸۸۲ م احتلوا مصر وف سنة ٠۹۱٤‏ م احتلوا العراق 
وف سنة ۱۹١۷‏ م احتلوا فلسطين بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى . 

تم قامت فرنسا باحتلال سوريا ولبنان والجزائر وتونس » کا قامت القيصرية الروسية 
بالاستيلاء على كثير من البلاد الإسلامية منها : القرم والقوقاز وأذريبيجان والت ركستان 
- وسيبيريا - وبجخارى - وما زالت هذه المماليك ححتى الآن ترزح تحت نير الاستعمار 
الروسى على الرغم من أنها جمهوريات إسلامية“ . 

وهكذا يقع العا م الإسلامى فريسة للغزو النصرانى الحاقد وعلى الرغم من أن المرخين 
حاولوا أن يصوروا هذه الحروب على أا حروب استعمارية بحتة تهدف إلى السيطرة 
الاقتصادية إلا أننا نقول إنها كانت حروباً دينية” الحرك الأول هما هو القأر من الإسلام 
والمسلمين » فقد كان فزيتهم المرة فى الحروب الصليبية أبعد الأثر فى نفوسهم حتى 
أن اللورد اللنبى قائد الجيوش النصرانية فى الحرب العالمية الأولى حين دخل إلى فلسطين 
سنة ۱۹۱۷ م قال عبارته التى تؤكد الحقد على الإسلام وهى « اليوم انتهت الحروب 
الصليبية » نعم بعد ستة قرون مازال النصارى يتذكرون هزية المسلمين هم › بل إن 
لويد جورج وزير الخارجية البريطانى أطلق على الحرب العالمية الأولى اسم « الحرب 
الصليبية الثانية » » کا أن ال جنرال غورو بعد أن تغلب على جنود ميسلون عن دمشق 
توجه فوراً إلى قير صلاح الدين - الذى أذمم فى الحروب الصايبية وركله بقدمه قائلاً 
« ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين ٠‏ . 


وعلى المسلمين أن يعلموا أن الغرب النصرانى كله إنما يقم علاقاته معنا - الآن - 
على ساس أن الحروب الصليبية لا تزال مستمرة بيننا وبينه وهذا ما أكده يوجين روستو 
مستشار الرئيس الأمريكى السابق ( جونسون ) حين قال : « يجب أن ندرك أن 
الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب بل 


)١(‏ د . على جريشة - أساليب الغزو الفكرى ص )١۲۷(‏ وما بعدها . من فضل الله أن تصدر الطبعة الثانية للكتاب فى الوقت الذى 
انارت فيه الشيوعية وتحررت هذه الدول الإسلامية من نير الاستعمار الروسى . 

(۲) راج كتاب « الغرب والشرق فى الحروب الصليبية إلى حرب السويس » للأستاذ محمد على الغنين ويقول الكاتب الفرنسى جان 
جاك روسو فى كتابه العقد الاجتاعى : « إن الذين خاضوا الحروب الصليبية ليسوا مسيحيين وإنغا هم جنود القساوسة ومواطنوا الكنائس 
فقد قاتلوا من أجل الوطن الروحى « الكنيسة ٩‏ ص (۲۲) . 

(۳) جلال العام - قادة الغرب يقولون ص (۲۸) . 


۲ 


هى خلافات بين الحضارة الإسلامية و الحضارة المسيحية .. لقد كان الصراع متدما 
بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى » وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور 
ختلفة » ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب » وخضع التراث الإسلامى 
للتراث المسيحى » إن الظروف العاريخية تكد أن أمريكا إنغا هى جزء مكمل للعا م 
الغرلى › فلسفته » ونظامه »> وعقيدته > وذلك يجعلها تقف معادية للعام الشرق 
الإسلامى بفلسفته وعقيدته امعمغلة بالدين الإسلامى ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف 
هذا الموقف فى الصف المعادى للإسلام 7 


وقد آثرنا أن ننقل هذه النصوص لكى نو كد على خطاً هؤلاء الذين خدعونا فصوروا 
حروب النصارى على أنها جرد حروب استعمارية » وقد كان هذا الخداع حتى لاتتحرك 
لماطفة الدينية عند المسلمين فيييوا للدفاع عن ديهم لأنه من مصلحة النصارى ألا يفهم 
الملسلمون هذه الحقيقة وليدافع اللسلمون عن وطہم کا يشاءون » فان الدفاع بدافع 
الوطنية لا يهم النصارى » وأخشى ما يخشونه أن تتحرك عند المسلمين عاطفة الدين › 
وعلى أى حال فلم يستسلم العا الإسلامى للغزو النصرانى الحديث بل واجه المعركة 
بقوة » وعلى الرغم من أن المعركة لم تكن متكاففة - حيث إن الغرب النصرانى كان 
يحارب بالأسلحة الحديثة بيغا المسلمون لا ملكون غير الأجساد المتراصة يقدمونما فداء 
د وعقيدتم - إلا انهم استطاعوا إجلاء النصارى عن العام الإسلامى › ولم يبق 
مستعمرا من بلاد المسلمين إلا البلدان التى احتلتها روسيا" . 

وفشل اسلوب القوة فى القضاء على المسلمين للمرة الثالثة » وهنا وقف أعداء الإسلام 
يتساءلون عقب كل معركة انهزموا فيها عن سر قوة المسلمين . 


# xk 


. ۲١ المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ . الحمد لله أن هذه البلدان قد تحررت اليوم‎ )( 


۲۳ 


0 البحث عن سر قوة المسلمين 
ما شر قوة المسلمين ؟ 


سألوا أنفسهم هذا السؤال عقب كل معركة انهزموا فيها أمام المسلمين . كيف 
ينتصر المسلمون وهم قلة في العدد والعدة على من هم أكثر منهم عددا وعتادا ؟ 
وكان أول من طرح هذا السؤال هو هرقل قيصر الروم ( النصارى ) الذى أذهلته 
الهزائم المتوالية لجيوشه على يد المسلمين › > فجمع قواده وراح يؤنہم واي 
من هؤلاء الذين تقاتلون ؟ أليسوا بشراً مثلكم ؟ فوقض قائد الجيوس الرومانية وقال 
له أنا أخبرك يا سيدى : إنهم بشر ولكنهم ليسوا كالبشر » إنهم رهبان بالليل فرسان 
بالنهار » إنهم يصلون ويصومون ولا الخمر ولا يزنون » ولو سرق ابن ملكهم 
لقطعوا يده . وما منهم من أحد إلا ويتمنى آرت ف اه 
فقال هرقل وال إن کانوا كما تقول ليملكن موضع قدمى هاتين » و كان المسلمون 
كما قال قائد القوات فملكوا موضع قدمی هرقل » وخرج من بلاد العرب وهو یردد 
هذه العبارة الشهيرة « سلام عليك يا سوريا سلدنا لا القاء بعذه ت 


إذاً فسر قوة المسلمين هو إِي يمانهم بعقيدتهم وتطبيقهم لشريعتهم صلاة وصياماً 
وعبادة وابتهالاً وعدالة واتقاءٌ لما حرم الله من شرب الخمر والزنا وغير ذلك . وکل 
E E E‏ 
رسول الله یھ ہ إن بی قال : يا مُحمدُ > إا قفصت قصاءُ قله لا برذ ء > وإلّى 
أغطيك لامك ألا أَهلكَهُمْ بستة عَامة وألا الط عَليهمْ عدوا سُوى الهم تييح 
يَضََهُمْ وَل اجَمَعَ عليه مَن بين أفطَارها » أى أن قوة البشر لو اجتمعت كلها ضد 
اللسلمين ما نالت منہم شيعا ما داموا قد تغلبوا على هوی نفوسهم والتزموا أوامر الله 
واتؤا عن تواهيه: 

a O 
. نفوسهم وطبقوا شريعتہم تطبيقاً عملياً‎ 

2 هذا الحديث E‏ اليوم نلا حظ ا ی م 
هناك أُسباب E‏ ا الإسلامية نفسها وها تحال والتفسخ 
الذى أصاب المحتمعات الإسلامية 1 
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قد يعزو البعض تخلف العام الإسلامى إلى أساليب أعداء الإسلام من التبشير 

والاستشراق وغيرها » ولكننا نقول : إن هذه الأساليب لم تستمد قوتا إلا من ضعف 

اللسلمين » ولم تستمد وجودها إلا من اختفاء الإسلام من حياة المسلمين » ويوم يتمسك 

اللسلمون بإسلامهم فلن يكون همذه الأساليب قيمة » فقد كتب الله على المسلمين ألا 
يسلط عليہم عدوا يستبيح بيضتهم - سوى أنفسهم . 

# وسال القري فمن ازال عقت شاه © وارلرا إل باد الین من 

ييحث عن هذا السر - حيث وصل إلى المدينة ابن الدهقان الأكير » وأحد 

العاملين عبد النار المقدسة » وبهرام رئيس الجيوش الفارسية » دخلوا إلى المدينة 

فف هدوا ادا اس السلمين راتهتسالا أي ذهب المسارة ؟ 

وإذا با جواب يأتيهم : إن المسلمين ف المسجد يصلون فى جماعة وقد تركوا ديارهم 

وتجارتمم » وكل شىء » ثم عاشوا بين المسلمين فترة وشاهدوا أميرهم عمر 

ابن الطاب -~ کواحد منہہ اها نجوار المسجد بلا حرس ولا حاشية › 
وشاهدوه يعدل بين الناس ویقم الحد على ابنه !! 


لقد أذهلهم هذا الدين الذى صنع هولاء الرجال وعرفوا سر انتصار المسلمين بدينهم 
والتزامهم بتعالمه » فلم يملك هولاء الثلاثة إلا أن أعلنوا إسلامهم . 

هكذا وصل أعداء الإسلام قدياً إلى أن سر قوة المسلمين هو ديهم . 

يقول ا مورخ النصرانى « فشر » إن الدين قد أمد حركة العرب بقوة ذاتية أكسبتها 
الحياة والدوام . ولولا هذه القوة التى نشت عن الرابطة الدينية الجامعة » لافتقر العرب 
إلى التكتل الذى لا تحدث الانتصارات بدونه » ولولا ما سرى بين العرب من روحية 
متسامية عن محرد الشهوة للحرب والغنيمة » لا استطاعوا أن يظفروا برضى الشاميين 
والمصريين والفرس والبربر عن حكمهم » ثم إنه لا شك أن قسطاً غير قليل من نجاح 
العرب ف فتوحهم وحروبہم انما يرجع إلى ظهور دين جدید فى قلب بلادهم ۲ . 

مدا خود التفارئ: سر قرة اللين اى مارك فا : 


# وبعد الحروب الصليبية كرر النصارى نفس سوال هرقل » و كان الجواب هو نفس 


. )1۳( تارج أوربا - العصور الوسطى ص‎ )١( 


الجواب » فالإسلام هو المصدر الوحيد هذه القوة » فهو الذى جعل المسلمين 
يدخلون المعارك مسترخحصين الدنيا وما فيما واثقين من إحدى الحسنيين إما النصر 
على الأعداء وإما الاستشهاد فى سبيل الله » ا لاحظ النصارى - أثناء الحروب 
الصليبية - أن الإسلام هو الذى وحد بين المسلمين وأعطاهم القوة الحقيقية » 
فلقد هب للدفاع عن الإسلام مسلمون ليسوا من العرب ومنہم صلاح الدين 
الأيوى » ووقف فى وجه المغول رجل ليس من العرب أيضاً وهو ١‏ سيف الدين 
قطز ١‏ إذا كانت هناك قوة خفية هى التى صهرت هذه الأجناس فى بوتقة واحدة 
هى : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » وقد لمس الجنود الصليبيون بانفسهم 
صفاء العقيدة الإسلامية وعدالة أهلها » وحسن أخلاقهم حتى أن بعضاً منهم بهرته 
أخلاق المسلمين فاسلموا وتركوا معسكراتمم وانضموا إلى معسكرات 
الملسلمين' . 
٭ وبعد خرو ج النصارى من العام اللإسلامى فى العصر الحدیث الا نفس السوال 
للمرة الرابعة وكان الجواب هو نفس الحواب : فلقد كان الإسلام وراء كل العنت 
والإرهاق الذى واجه النصارى أثناء استعمارهم للعام الإسلامى . 
يقول باول شمتز : « إن القيود التى كبلت الشرق عشرات السنين تمزقت نتيجة 
تفاعل قوى كامنة فى طبيعة هذه الشعوب » لا يعرفها إلا من درس عقائدها» 
وأخلاقها » وتاريخها » وغاص ف مجتمعاتها » بحثا عن منطلق هذا الإباء للهزية وهذا 
الرفض للسيطرة مهما كانت قوة المستعمر وجبروته » . 
« لقد حرج من أودية الأنقاض التى خلفعا الحرب العالمية فى منطقة العام الإسلامى » 
شبح تمطط جا تقول الأسطورة : مات الطائر وحرق ثم خرج من التراب الذى خلفته 
النار طائر سرع من الذى مات فى كل مكان باذرا بذور الثورة ضد الأطماع 
الاستعمارية داعياً إلى الاحتاء بالعقيدة » وتجميع المسلمين حول أيدلوجية إسلامية جديدة 
لمواجهة الخطر القادم من الغرب »7 . 
نعم فالإسلام وحده هو الذى بث ف المسلمين روح النهضة وروح المقاومة للمستعمر 
النصرانى . 
(ا)راجع ص (۱۲) من کتاب ماذا خسر العام بالحطاط 


(۲) الإسلام قوة الغد العالمية ص )٠١٠. - ۱٤۹(‏ 


امسىمرن 
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#% قفى مصر نبعت مقاومة المستعمرين من بين العلماء المسلمين أمثال : عمر مكرم 
وعلماء الأزهر الذين كانوا يبثون ف المسلمين روح الجهاد والمقاومة بل كانوا 
يتقدمون الصفوف ويتلقون فى صدورهم طلقات الرصاص ڈقاغا عن دیہم 
وعم 

4# وف المند وباكستان كانت المقاومة للمستعمرين قودها أصحاب الاتجاهات 
الإإسلامية مثل محمد إقبال وا الأعل المودودى وأبو الحسن الندوى وغيرهم . 

# وف ليبيا كانت المقاومة للاستعمار الإيطالى تنبع من ا حيث قاد المعركة 
هناك عام ومحفظ للقران الكرم هو : عمر الختار » ومعه أحمد السنوسى مؤسس 
الج ركة السنوسية الإسلامية والتى قاو مت العدوان الإيطالى والتحمت معه فى 

معارك كثيرة؛ بل انتصروا وهم قله فى العدد والعدة . 

+ ونى تونس كان الإسلام هو مصدر المقاومة للمستعمرين کا يقول شمتز : « إن 
العلماء المسلمين قد أضرموها ناراً حامية » تخرج من المسجد قاذفات اللهب › 
يقذف بها الشعور الدينى فى وجه المستعمر الأورى » وك لاقت السلطة الفرنسية 
فى الأعوام الأخيزة من ضبربات حرجت فن امسج a‏ الدين 
فی نفوس أتباعه من حقد على الاستعمار لاور 2 

e‏ ك 

حتى قال جى موليه رئيس وزراء فرنسا السابق : « إن الحركة a‏ التى 
تتسع فى أفريقيا هى التى تهدد الإمبراطورية الفرنسية فى الغرب )° 

وفى الجزائر كان المجاهد المسلم عبد القادر الجزائرى يتقدم الصفوف › ويذيق 
الفرنسيين اك ألوان العذاب » وقدمت حرب التحرير الجزائري وا 
الشهداء المسلمين . يقول الكاتب الفرنسی « کولیت » إن لإسلام صر فال 
فى دفع الجزائريين إلى طلب التحرر » لقد أيقن الاكريوت هيد الأيام الاو 
للاحتلال أن هدف الفرنسيين كان القضاء على الإسلام من أجل ذلك اد رکوا 
جميعاً أن علم أن يعتصموا بالإسلام حتى يقدروا على التحرر . 


. )۳١۳( المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) أحمد عبد الوهاب حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر ص )1۷٤(‏ . 


۲¥ 


وهكذا انتصر شعب الجزائر لأنه جاهد باسم الإسلام ومن قبل انتصرت شعوب 
كثيرة لأن الإسلام كان القوة الح ركة لجهادها“ . 
# وف فلسطين كان الحرك الأول للقلاقل فى وجه المستعمر » هو الإسلام وكان 
٠‏ رجال الدين هم قادة المعارك وهم الذين يعبعون شعور المسلمين ضد المستعمر 
النصرانى » يقول باول شمتز : « اشترك علماء الدين ف الج ركات الوطنية وكانوا 
قوادها فقد تزعم شيخ له مكانة فكرية وروحية فى المجتمع الحوادث التى وقعت 
فى سنة ٠۹۳١‏ م واستمد الفدائيون من هذه الزعامة قوة دفعتهم إلى التفانى فى 
سبيل قضيتهم وعدم المبالاة بما يصيہمم » لأنهم يعتقدون : « أن الوت ف سبيلها 
شهادة يثاب عليما بالجنة » ولم تمن عزيتهم ولم تخر قواهم فى أحلك الظروف › 
وأدق المواقف › لم يفتروا لحظة عن تذكر الله والاتصال بعقيدتهم عن طريق أداء 
العبادات والإكثار من السنة وقراءة القران 
لقد روى أن أحد الفدائيين الذين حكم عليه بالإعدام كان يقرا القرآن عندما 
ذهب السجانون إليه دو ل المقصلة ووضفتة الصحافة العربية ودور 
فى العام الإسلامى بأنه مجاهد فى سبيل الله وأنه مثال الشهادة التى يتطلع إليها 
کل مسلم فی سبیل الدفاع عن دینه ۲“ 
هكذا يلحظ أعداء الإسلام أن السر الوحيد ف قوة المسلمين هو الإسلام ذاته 
بعقیدته وشریعته وشعائره وقرانه وسنته . 
يقول الأسقف ( الفردى ) فى كتابه ( الكنيسة والعا م ) : « إن سر القوة 
الحارقة للعادة التى يظهرها الإسلام يرجع إلى إدراك هذا الدين وجود الله بإرادته 
ا المطلقة على الكون فوق إنه كامن فى وحدانيته » فهذا الإيمان هو 
الذى منح المسلمين ف عصورهم الزاهية روح الانقياد وازدراء الموت الذى م 
نعرفه فى نظام ار . هذا بالإضافة ل أن العقيدة الإسلامية خالية من 
التعقيدات والتجريدات فهى من ثم ف متناول إدراك ا العادى إنها تملك 
قغلا فة عة لا کاب طريقها إلى ضمائر الاس 4 


)0 السابق ص )۷١(‏ . 


() الإسلام قوة الغد ص )٠١۸(‏ 
(۳) راجع ص )۷١(‏ ( الله أو الدمار ) للأستاذ سعد جمعه - رئيس الوزراء الأردنى السابق . 


۲۸ 


ومن هنا كان الخوف من العقيدة الإسلامية | يقول أشعيابومان إن شيا من الخوف 
أن يسيطر على العام الغربى » ومذا الخوف أسباب ما 
إن الإسلام منذ ظهر فى مكة م یضعض عددیاً بل هو دائماً ف ازدیاد واتساع . 
ثم إن الإسلام ليس دين فحسب » بل إن من أركانه الجهاد . 
ولم يتفق قط أن شعباً دحل فى الإسلام ثم عاد نصراناً . 
وإنه ما من دولة حاولت التغلب على المسلمين واتفي أن اظفرت: إلا خسرت 
أضعاف ما خسره المسلمون فى ذلك الكفاح . 

شو ارت انراق اون او سام مم » بل إنه أصبح فى نظرهم هو الخطر 
الوحيد الف هة ى اماد ار الهروى والكيرغي وال الأيفر مها : 

يقول لورنس براون : « لقد كنا نخوف بشعوب ختلفة › ولكتنا بعد الاخدار م 
نجد مبرراً ثل هذا الخوف اشد كا غرف من فل بالط الودئن والاظراالاصفر 
( بالیابان ) وبا لخطر البلشفی » إلا أن هذا التخویف کله لم نجده کا تخيلناه » إننا وجدنا 
اليهود أصدقاء لنا وعلى هذا يكون كل مضطهد ضحم عدونا الألد . ثم رأينا أن البلاشفة 
حلفاء لنا . أما الشعوب الصفر فإن هنالك دولا ديقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتها › 
ولكن الخطر الحقيقى كامن فى نظام الإسلام وفى قدرته على التوسع والإخضاع وى 
حيويته : إنه الجدار الوحيد فى وجه الاستعمار الأوربي“ 


أمها المسلمون أفيقوا من غفلتكم فدينكم هو أشد القوى خطورة على العام الغربى . 
ها هم أعداء الإسلام يقدرون الإسلام حق قدره ويعرفون مدی قوته وأبعاده فعودوا 
ل دینکم » حتی تعود لکم کرامتکم ومجد ج الذى زال منذ أربعة قرون . 
وهكذا بالبحث والاستقراء فى كل مراحل التار الإسلامى كان الإسلام هو سر 


قوة المسلمين م یتتصروا إلا حیغا تمسکوا به ولم ینېزموا لا حیڼا خلوا عنه وانشغلو 
کک وقد أدرك أعداء الإسلام هذه الحقيقة ومن هنا کان علہم أن يضعوا حطة 


ية الفضام عل الامن. 


+ E 


. )١۳١( د . مصطفى الخالدى وعمر فروخ - التبشير والاستعمار ص‎ )١( 
. )۱۸٤( السابق ص‎ )۲( 
. الخطة الجديدة لضرب المسلمين : الغزو الفكرى‎ 


۲۹ 


فد وقر ى فلوم انمو اة اين بالقوة لا فائدة منها » فقد جربوها ثلاث 
مرات ولم تفلح › بل كانوا دائما هم الخاسرون حتى ف المعارك التى انتصروا فما كانت 
خسارتهم أفدح من خسارة المسلمين . 

إذاً فا لمواجهة المادية لا فائدة منها > وعليمم أن يبحثوا عن أسلوب آخر لمواجهة 
الملسلمين . 


0 الخطة الجحيصة لضرب المسلمين 0 
الغزو الأفكر ك 

ما داموا قد حددوا السبب الحقيقى للظاهرة › فإن العلاج والمقاومة يكون من 
السهولة بمكان » وقد عرفوا سر قوة المسلمين وهو : عقيدتهم وشريعتهم وأخلاقهم 
وعاداتهم وتقاليدهم الإسلامية . 

إذاً لابد أن توجه الحرب إلى الإسلام نفسه كدين وعقيدة ومنهج حياة وعادات 
وتقاليد » ولابد من زعزعة الإسلام فى قلب المسلم وتخريب العقيدة فى نفوس 
المسلمين ۴ ت ار قالوا : لابد من القضاء على الإسلام كعقيدة وشريعة ونظام 
ليسهل القضاء على المسلمين كقوة . 

ذلك أن العقيدة فى الكيان الاجتماعى بمثابة القلب من الجسد الإنسانى › فإذا 
ا ا 
المتماسكة إلى مجموعة من الأفراد لا رابط بينهما ولا ضابط . 

ولكن كيف يقضون على العقيدة الإسلامية فى نفوس المسلمين ؟ هنا لعب 
النصارى مع المسلمين دور النشال خفيف اليد فهو أبرع من الهجًام الذى يقتحم البيت 
ويعرض نفسه للخطر . 

ولقد جربوا معنا دور الهجّام فى الحروب الرومانية والحروب الصليبية ففشلوا 
تماما . وحينعذ قرروا أن يلعبوا معنا دور النشال يتحدثون معنا كاصدقاء باسم العلم 
والثقافة فى شعون عامة » وفى أثناء هذا النقاش يحاولون إقناعنا بنظريات زائفة تتعارض 
بطبيعتها مع الإسلام » وبهذه المحاولة الخبيثة يغزون العقيدة نفسها . 

أى أنهم حولوا الغزو العسكرى إلى غزو فكرى » ذلك أن الفكر لا يقاوم إلا بفكر 
مثله » ولا يمکن أن يقاوم بالسلاح » ولا تستطيع الجيوش الجرارة أ تحتل إنسانا 
ا يعدل عن فکرته بالقوة . 


. محمد عطية خميس - موؤامرات على الاسرة المسلمة‎ )١( 
)١۳۹( د . عبد المعطی بیومی ود . أحمد الشاعر - الإسلام والتیارات المعاصرة ص‎ )۲( 


۳١ 


وهنا يعد النصارى جيوشاً من نوع آخر » لم تعد تحمل المدافع فسلاحها هو 
القلم والكتاب ولم تعد تلبس الزى العسكرى فلباسها هو مسوح الرهبان » ولم تعد 
اا 

لقد كان الجيش الجديد هو كتائب وفرق ولواءات من المبشرين والمستشرقين 
ودعاة التغريب من المفكرين والصحفيين والإذاعيين . وكل من يملك أداة التوجيه 
الفكرى فى العالم الإسلامى جند فى معر كة الغزو الفكرى مع العالم الإسلامى › هذه 
المع ركة التى تستهدف تصفية الإسلام بتؤدة وأناة وبلا جلبة ولا ضوضاء . 

وقد كانت هذه الخطة الخبيثة من توجيه الزعم النصرانى - المأسور - والمقتول على 
يد المسلمين - بعد العفو عنه بفدية ( لويس التاسع ) ملك فرنسا. 


يقول المؤرخ النصرافى « جوانفيل » الذى رافق لويس : إن خلوة لويس فى معتقله 
بالمنصورة أتاحت له فرصة هادئة ليفكر بعمق فى السياسة التى كان أجدر بالغرب أن 
يتبعها إزاء المسلمين » وقد انتهى تفكيره إلى : 
# إن النعرة الدينية فى الغرب لم تعد كافية لإثارة الحروب ضد الإسلام والتغلب 
على المسلمين » فالحروب الصليبية نكت قوى الغرب البشرية وال مالية » ثم إن 
قوى الصليبيين فى الشرق أخحذت فى الاضمحلال والايار ومات فى قلب الصليبى 
ذلك الحافز الروحى الذى كان يحفزه على خوض الحروب » ولا مطمع له فيا 
غير نصرة المسيحية . 
# کا أشار لويس إلى موقف مندوب البابا وحرصه الدام على فوز الكنيسه باكر 
نصيب من غنائم الحروب الصليبية . | 
# ثم تساءل لويس : هل ف وسع المسيحية أن تواصل وحدها الاضطلاع بمحاربة 
الإسلام ؟ وكان جوابه : أنه لم يعد فى وسع الكنيسة أو فرنسا وحدها مواجهة 
الإسلام وإن هذا العبء لابد أن تقوم به أوربا كلها لتضييق الخناق على الإسلام» 
وتقضى عليه فيتم ها التخلص من هذا الحائل الذى يحول دون تملكها لآسيا 
وافريقية . 
وهنا يضع لويس خيوط المؤامرة الجديدة على الإسلام والتى تقوم على الأسس التالية : 
أولاً ٠:‏ تحويل الحملات الصايبية العسكرية إل هلات صليبية سلمية تستهدف ذات 


۳۲ 


الغرض » لا فرق بين الحملتين إلا من حيث نوع السلاح الذى يستخدم 
فى المعركة . 
وکان سلاح الحملات الجديدة هو الدس بين العرب بعضهم وبعض وإثارة 
الخلافات ف الأوساط الإسلامية والعمل على بقاء نارها مستعرة بين المسلمين 
وهنالك يهار الإسلام من تلقاء نفسه . 
ا بيت ارين الان فى معركة سلمية محاربة تعالم الإسلام ووقف 
انتشاره » ثم القضاء عليه معنوياً واعتبار هولاء المبشرين جنوداً لغرب . 
ال1 :العمل على استخدام مسيحى الشرق فى تنفيذ سياسة الغرب . 
رابعا :العمل على إنشاء قاعدة للغرب ف قلب الشرق الإسلامى يتخذها الغرب 
نقطة ارتكاز لقواته الحربية ولدعوته السياسية والدينية » وقد اقترح لويس 
ذه القاعدة الأماكن الساحلية ف لبنان وفلسطين“ . 


وهكذا غير لويس من أسلوب المواجهة مع الإسلام » فأخر دور السيف وقدم دور 
الخديعة » وجند جيشاً من المبشرين لتحويل المسلمين عن إيمانہم کا أشار إلى ضرورة ٠‏ 
استخدام نصارى الشرق فى الكيد للمسلمين » وضرورة دراسة أحوال المسلمين عن 
ريق المستشرفن؟ , 

وقد سار الأوربيون بالفعل فى طريق تنفيذ وصية لويس حيث أعدوا جيوشاً من 
المستشرقين والمبشرين الذين قاموا بح ركة تشويه للإسلام بهدف تشكيك المسلمين فيه » 
کا قاموا بإنشاء قاعدة نصرانية هم ف لبنان » ويمودية فى فلسطين بالإضافة إلى ما قاموا 


به من تزیق و العام الإإسلامى عن طريق إشاعة النعرات العصبية فى العام 
الإسلامى . 


يقول المستشرق ( هانوتو ) وهو مستشار سياسى لوزارة المستعمرات الفرنسية فى 
أواخر القرن التاسع عشر : « لقد تركزت أهداف الحروب الصليبية قدياً فى استرداد 
بيت المقدس من المسلمين البرابرة ولا يزال ما يزعج الغرب المسيحى » ٠‏ بقاء لواء 
الإسلام منتشراً على مهد الإنسانية » ولذا يجب أن نعمل على نقل'المسلمين إلى الحضارة 


)0 راجع ص )۱١۲(‏ وما بعدها من کتاب معر كة الملصحف للشيخ محمد الغزالى 2 
(۲) الشيخ محمد الغزالى - ظلام من الغرب ص (١ه٠)‏ . 


۳۳ 


الأوربية بقصد رفع الخطر الكامن ف الوحدة الإسلامية وأفضل طريق لتثبيت ولاية 
المستعمر الأوربى على البلاد الإسلامية هو د E ENN E‏ 
معتقديه بإبراز الخلافات المذهبية والتناقضات الشعوبية ا والجحغرافية مع شرح 
.مبادىء الإسلام شا يشوهها وينحرف با عن قيمها الأصيلة » وتمجيد القم الغربية 
والنظام السياسی والسلوك الفردى للشعوب الروت 4 

هذا هو الأسلوب الجديد ف مواجهة الإسلام وهو سلوب الغزو ا 

ترات ا ال الوت الو ال ئ ذلك امان ا ياق ٠‏ 

١‏ - الخداع :فالعدو من خلال هذا الغزو لا يقف أمامك عيانا بيانا » بل هو متخفى 
اتك من ور جات واف رة فون ك قد يالا قى رة قال 
جذاب » أو کتاب بغلاف براق » و برناج إذاعی أو تليفزیونی » أو فيلم أو مسلسل » 
بل إنه قد يأتيك من خلال واحد من أبناء جلدتك ووطنك ؛ بل ودينك أحياناً . 
۲ -الخطورة : الغزو الفكرى أحطر بكثير من الغزو العسكرى لأنه عميق التأثير فى 
الشعوب المغزوة إذ يعد تأثيره عشرات ؛ بل معات السنين أحيانا . والشعب الذى يحارب 
بالغزو الفکری یتصرف محض اقتناعه هو کا یرید الغازی بلا تعب ولا مجھود › فهو 
بمثابة القنبلة التليفزيونية التى يطلقها الجندى من مكانه ويوجهها حيث شاء فتصيب 
الهدف وهو جالس فى مكانه . 

۳ - البساطة : فالغزو الفكرى سهل وبسيط وأقل تكلفة من الغزو العسكرى الذى 
یکلف کثیراً من الدماء والطاقات' . إن المسلمين اليوم يعيشون معركة الغزو الفكرى 
بين الأفكار والقم الإسلامية » وبين الأفكار والقم النصرانية واليهودية والشيوعية . 

هذه المعركة التى و الإسلامی إما أن يون أو لايكون › إما أن 
يحافظ على عقیدته ودینه وقیمه وأخلاقه وعاداته وتقالیده › وإما ان يضيع إلى الأبد مع 
الانصهار فى بوتقة الثقافة الغربية . 

وما يزيد فى ضراوة المعركة أن معظم الطبقة اتی ٤‏ تملك زمام البلاد الإإسلامية من 
المفكرين والسياسيين مع القم الغربية قلباً وقالباً » لأن مصالحها ا ا 
فى صبغ العام الإسلامى بالصبغة الغربية وانتزاعه من الصبغة الإهية ل صبْغة الله وَمَنْ 
خسن مِنَ الل صيبْغة ) ومن هنا فالعر كة هى معركة الشعوب الإسلامية وحدها والله 
معها » وسوف نفصل فيما ياتى أساليب الغزو الفكرى ونبدأً بالتبشير . 


(۱) راجع ص )٦٦(‏ من « الله اأ الدمار 4 . 


)( الإسلام والتيارات المعاصرة ص (٣۳ا)‏ . 


۳٤ 


الفصل الثاني 
التبشير الصلييد 0١‏ 


سوف نتحدث فى هذا الفصل إن شاء الله عن التبشير الصايبى من ناحية تعريفه › 
وتاريخه › وموتمراته > وجمعیاته » والتنظیم المادی له » ثم نتحدث عن أهدافه 
الحقيقية والمعلنة » ووسائله وطرقه » وأخيراً نبين نتائج حركة التبشير . 


ما التبشير اأصليبك ؟ 


التبشير هو الدعوة إلى النصرانية ومحاولة دفع الناس إلى الدخول فيها بشتى الوسائل 
المشروعة وغير المشروعة . 

والنصرانية دين حاص ببنى إسرائيل ولا يجوز الخروج به من نطاقهم » وهذا ما 
نص عليه عيسى عليه السلام حين قال : « ما جعت إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة » 
كما قال لبعض أتباعه الذين أرسلهم إلى الدعوة للنصرانية : ١‏ إلى طريق أمم لا تمضوا 
ول مدي لامرن لا دلوا بل اذهو لحري إلى راف يت .رال 
الضالة »إلا أن أتباع عيسى من بعده قد خالفوا منهجه وحاولوا تنصير سائر الأمم 
سواء کانوا من بنى إسرائيل أُم من غيرهم . 

و ال الخدت اوا فكرة الي أنرا الال ج افخ ها سا 
يخرجون به المسلم من إسلامه حتى ولو لم يدخل فى النصرانية » وبذلك يتحول 
مفهوم التبشير من أسلوب هداية للضالين - كما أراد عيسى - إلى أسلوب تضليل 
وإبعاد عن منهج الله - كما اراد اتباعه . 


. )( عدد‎ )٠١( إجيل متى إصحاح‎ )١( 


o 


ا تاریخ التبشير ده 


بعد أن فشلت امال النصارى فى السيطرة ة على العالم الإإسلامى عن طريق الحروب 

الصليبية أرادوا أن يثيروها ا جديدة عن طريق التبشير » لذلك فإن تاريخ التبشير 

الصليبى يرجع إلى تاريخ فشل الحروب الصليبية . 

وفى تاريخ التبشير عدد من الأشخاص الذين ن¿ كانت لهم بصماتهم الواضحة على 

هذا التاريخ ومنهم : 

e‏ لويس التاسع : ملك فرنسا الذى أدرك بعد هزيته على يد المسلمين أن طريق 
السيف لا فائدة منه » فحول المعر كة إلى طريق التبشير » وأشار على البابا أنوسنت 
الرابع بإنشاء أول جمعية للتبشير سنة ٠٠١۴۳‏ م . 

# روجر بیکون : ۱۲۱۲٤(‏ - ١٤۲۹٠م)‏ الذى دعى إلى ضرورة تعلم اللغة العربية 
من أجل تنصير المسلمين » وقد تتلمذ على يد مفكرى الإسلام ونقل كثيرا من 
کب ارات اسای ای کان فا اد الا ى هة وربا 

¥ ريموند لول : ٠۳١١ - ٠۲۳١(‏ م) الذى تعلم اللغة العربية وجال فى بلاد 
الإإسلام وناقش کٹیرا من علماء المسلمين وهمذا الرجل جهود واضحه فی تارځخ 
التبشير منہا : 

أنه استطاع أن يقنع ملوك ميورفه بإنشاء كلية للثالوث المقدس تكون مهمتا إعداد 
ار 

- وبفضل جهوده قرر مجمع فيينا )١١١١(‏ إنشاء ستة معاهد لتعلم اللغة العربية 
واللغات الشرقية . 

- بل استطاع هو أن يحصل على إذن حاص من الملك يعقوب صاحب أرغونة للتبشير 
فى مساجد برشلونة محتمياً بالسلطة النصرانية فى أسبانياا“ . 

وقد حاول النصارى توجيه جهودهم التبشيرية إلى المغول » فلما اعتنق المغول الإسلام 

من تلقاء أنفسهم زال أمل كبير من امال النصارى فوجهوا جهودهم إلى تخطم الدولة 

العثانية على اعتبار أن المغول - بعد إسلامهم - هم الذين أسسوها ورفعوا لواء الإسلام 

E 


. من الغاره على العالم الإسلامى‎ ١۳ وقارن ص‎ ١٠١ د . عمر فروخ « التبشير والاستعمار » ص‎ )١( 


۳٦ 


#* وف سنة ۱۸٠١‏ م أنشاً الجلس الأمريكى للتبشير » وقد أرسل أول بعثاته إلى 
مالطه وأسس بها أول مطبعة تبشيرية )٠۸٠١(‏ » ثم اتجهوا إلى القدس وبيروت 
ا اعا ا و اق سنة ۱۸۳١١‏ قامت بطبع الكتاب المقدس ونشره 
فى أغحاء العام الإسلامى . وف عام ۱۸١١‏ أنشأت البعثة الأمريكية أحطر مراكز 
التبشير فى العام الإسلامى على الإطلاق وهى « الكلية السورية الإنجيلية » والتى 
عرفت فيما بعد باسم الجامعة الأمريكية(٠‏ 


وقد استمرت حركة التبشير بعد ذلك إلى أوائل القرن العشرين حيث تفرع 

منها اسلوب آخر هو الاستشراق بعد أن انكشفت وفشلت ف تحقيق كثير من 
أهدافها . 

ہ تاریخ التبشیر فج مر د 

E E 
الأزهر الشريف حامى حمى الإسلام ولذلك اهتم النصاری بمصر مبكراً ففى‎ 
el 
كما أنشاً الإنجليز فى مصر ستة معاهد للتبشير وأنشوا مكتبة عامة وعدداً‎ 
. ي الح :ا شفیات"‎ 


وفى سنة ۱۸۸۲ تأسس فى مصر معهد علمى لاتبشير تابع لجمعية تبشير 
الكنيسة وله ربع فروع ل ( قسم طبى ) والثانى ( مدرسة للأولاد ) 
والثالث ر وينشر مبشرو هذا المعهد مجلة 
اسيوعة زل ية حاص بخ ۽ 

وفی سنة ٠۸۹۲‏ م أنشعت فى مصر جمعية تبشير شمال أفريقيا وفحت 
لها فروعاً فى الإسكندرية وشبين ين الكوم وأهم أعمال هذه الفروع هى : 
3 فسح المدارس لتعليم الإنجيل ونشره بين المسلمين . 
# توزيع المؤلفات التبشيرية على المسلمين . 
# الدروس الأسبوعية والندوات وامحاضرات التى يقوم بها القسس . 


(۱) انور الجندى - الفكر الاسلامى - المجلد الأول ص )۲٠١(‏ 
(۲) د . عفاف صبرة - المستشرقون ومشكلات الحضارة ص )۲٤(‏ . 
() الغارة على العالم الإسلامى ص ٠(‏ . 


۳% 


وف 4 شت اة العامة شي مر انت كا هكي 
الدلتا والسويس وها مدارسها الخاصة ومجلة شهرية وأقل إرساليات التبشير أهمية 
فى القطر المصرى الإرسالية اهولندية التى توطنت ف قليوب وأنشأت هم مدارس 
متعددة وعدداً من الملاجىء للأيتام“ ثم قامت حركة التبشير فى مصر باإنشاء 
عدد من الكنائس والمعاهد الكاثوليكية ها ومنها على سبيل الخال : 
١‏ - المعهد الشرق بدير الدومنيكان بشارع العباسية بالقاهرة . 
۴ - معهد دار السلام بكنيسة دار السلام بمصر القديمة . 
۳ - المعهد الفرنسى بالمنيرة . 
٤‏ - مدارس الفرنسيسكان بالفجالة . 
© - مدارس الفرير بالخرنفش . 

وهذه المؤسسات كلها ملحقة بها مطابع كمطبعة النيل المسيحية بالزيتون“ 
وأضف إلى هذه المراكز كلها دار الجامعة الأمريكية التى تعد أخحطر مراكز التبشير 
على الإطلاق فى مصر خاصة وف العام الإسلامى بصفة عامة . 


0 موقف المبشرين من الجامغ الأزهر 0 


الأرهر هو خضل الاسادة اليح اوحامى حماه فی کل أُنحاء العالم الإسلامی 
ولذلك كان خوف المبشرين من الأزهر وأبنائه ومحاولتهم وضع خطة لمواجهته 
وقد استعرض المبشرون موضو ع الأزهر فى موتمر القاهرة المنعقد سنة ٠۹۰٩‏ 
م بزعامة زويمر على ضوء ما ورد فى كتاب المبشر ( فيلمنج ) : 
) وسائل التبشير بالنصرانية بين المسلمين » 
وقد تحدث المؤتمرون فى هذا المؤتمر عن أهمية الأزهر ا 
وإقبال الألوف من الشباب المسلمين عليه من کل أقطار العالم وتساءلوا عن 
سر نفوذ هذا الجامع منذ ألف سنة إلى الآن . ثم أجاب بعضهم بأن : 
١‏ - المسلمين رسخ فى أذهانهم أن تعلم العربية فى الجامع الأزهر متقن ومتين أكثر 
من غيرة . 


. )۳۳( المرجع السابق ص‎ )١( 
)٥٣۳( إبراهیم خلیل أحمد « الاستشراق والتبشير ۲ ص‎ )۲( 


۳۸ 


لخر جين من الازهر معروفون بسعة الاطلاع . 

۳ - کا أن أوقاف الأزهر الكثيرة تساعد على التعلم فيه مجاناً . 

ولكن ما أسلوب مواجهة الأزهر : 

هنا يقترح المبشرون عددا من الوسائل منها : 

أولاً : إنشاء جامعة نصرانية فى مصر تقوم الكنيسة بنفقاتما وتكون مشت ركة بين كل 
الكنائس المسيحية ف العام على اخحتلاف مناهجها لتتمكن من مواجهة الأزهر بسهولة 
وتتكفل هذه الجامعة بإتقان تعلم اللغة العربية“ 

ثانياً : على المبشرين أن يتوجهوا بنشر الكتب التبشيرية بين طلبة الأزهر فى مصر على 
اعتبار أن الأزهر معقل الإسلام وأن الصابىء الأزهرى - أى المرتد إذا اتفق - يكون 
عونا للمبشرين على زيادة التغلل ف العام الإسلامى .© 

ثالثاً : على المبشرين أن يعملوا على منع جامعة الأزهر من نشر الطلبة المخرجين فيا 
فى جنوب أفريقيا » لأن الإسلام ينمو بلا انقطاع فى كل أفريقيا . 

رابعاً : أشار ( كرومر ) المندوب البريطانى فى مصر إلى ضرورة إنشاء مدرسة للقضاء 
الشرعى - تنافس الأزهر وتخرج أجيالاً أكثر مرونة مع الاستعمار الإنجليزى › وقد 
استغل كرومر الشيخ محمد عبده فى تنفيذ هذا الامر - وقد قام سعد زغلول بالتنفيذ 
حين تولى وزارة المعارف سنة “714۹.٦‏ 


ولا شك أن المبشرين بهذه الأفكار إغا بحطمون رءوسهم بأيديهم على صخرة عاتبة 
فمن منهم يستطيع أن یقترب من الأزهر ومن طلابه ویتحدث أمامهم بهذا اهراء الذى 
يدعون أنه دين وعقيدة ؟ ولكنا امال وأحلام مستحيلة المنال . والتحقيق . 

ولقد اعترفوا هم بذلك حين قالوا « إن التبشير بين الأزهريين لا يزال تجربة 
فققط )7 . 


)۳۳( ويقال أن أساس تكوين الجامعة الأمريكية فى مصر كان تنفيذا لتلك الوصية - قارن ص‎ )۲١( الغاره على العام الإسلامى ص‎ )١( 
. من أساليب الغزو الفكرى‎ 

(۲) عمر فروخ ص (۲۱۲) . 

(۳) محمد محمد حسين - الإسلام والحضارة الغربية ص )٠٠۳(‏ . 

. )۱١۸( المرجع السابق ص‎ )٤( 


۳۹ 


ولكن غل أ.خال فالمطلرب من أا الاره الشريف أن يتسلحوا بالعلم » وأن 
بفهموا عقائد خصومهم حتی یتمکنوا من تسفب‌ها » وفضح زیفها » ک| علمم أن يسبقوا 
النصارى إلى مجاهل آفريقيا فهناك حتى الآن قبائل وثنية ما زالت تعبد الحيوانات ومظاهر 
الطبيعة وعليهم أن يسبقوهم إلى اهند التى ما زالت حتى الآن تعبد الأبقار"“ . 
على الأزهر أن يلا كل هذا الفراغ وأن ينقد العام من ضلال المبشر لمبشرين ا 
وأن للأزهر مكانة ومهابة فى قلوب الناس » وهذه المكانة للأزهر يغترف با المبشرون 
حل أحدهم : « إن العمامة البيضاء فى أفريقيا أخحطر علينا من القنبلة الذرية » 
ويقول آخر لا ياتى لنا الاستقرار فى هذه البلاد ما دام الأزهر موجوداً“ 
وللأسف الشديد أن مخططات أعداء الإسلام لإضعاف الأزهر قد أمرت نمارها . 
#* فقد أوعزوا إلى ( محمد عل ) أن يستولى على أوقاف الأزهر وكان له 
لا تحصى عاش منها كر النفس رافع الرأس يقول كلمة الحق مهما كان تأثيرها 
عل الحكام لا يخشى فى الله لومة لام . وبعد أن استولت الدولة على أوقاف 
الاه بدأت تتحكم فى أرزاق العلماء حتى خضع الد لامر السا 
aS‏ 
Ee‏ 3 أوعزوا إلى أجهزة الع بالسخرية من علماءِ الأزهر عن طریق الأفلام 
والمسرحيات التى تظهر اين الأزهر فى صورة رثة مضحكة وذلك حتى يضعف 
ا فى الناس » وكانت هذه خطة الہود التى تحدثوا عنہا فى البروتوکولات 
ولذلك يجب على الدولة إن أرادت ا خير لاإسلام أن تعيد أوقاف الأزهر إليه » 
حتى يستقل العلماء ف أرزاقهم فلا يكون لأحد سلطان علمم فيقولوا كلمة الحق 
مهما يكن وقعها وبذلك تعود للإسلام کلمته . 
کا أنه على أجهزة الإعلام أن تكف عن السخرية برجل الدين وإظهاره بصورة غير 
كريمة . 
أما أبناء الأزهر فيجب علمم أن يلوا الأزهر خير تمثيل : سلوكاً وعلماً لأن الناس 
ينظرون إليهم نظرة خاصة تختلف عن نظرتمم إلى أبناء الجامعات الأحرى » والأخطاء 


. راجع كتاب الألوهية وصلتبا بالعا م فى الديانة المندية - د . ضياء الدين الكردى ص (1) وما بعدها‎ )١( 
. )۴۷( د . عبد الحلم محمود - مقدمة أبو البركات الدردير ص‎ )۲( 
. )۸( المرجع السابق ص‎ ٣ر‎ 


البسيطة التى يقع اا ات ی ف فر الاس اما اء الارهر 
فكل خطواتہم محسوبة عليهم فى نظر الناس . 
وکل هن خاد من اباد الا هر عن اة لر كا وغكا ع فانة ا مقت :ال 


الله ) . 


على أبناء الأزهر أن يعلموا أن مسئوليتيم أمام الله كبيرة » لأن عليهم تقع مسئولية 
الدعوة لله > وحماية الإسلام من موامرات خصومه . 

ولا نطلب منم أكثر من أن يتحلوا بالعلم - فهو سلاحهم الأول وأن يتمثلوا أخلاق 
الإسلام قولاً وعملاً وسلوكاً - فهى الغاية القصوى من الإسلام کا يقول الرسول 
الكرم ١‏ إِلَمَا بعت لأئَيَمَ مَكارم الألحلاق » ولن تع مكارم للأخلاق إلا عن طريق 
القران الكريم فعلى أبناء الأزهر أن يعلموا أن حفظهم للقرآن الكرم هو حفظ للأخلاق » 
وتعلمهم له هو تعلم للأخلاق » والتزامهم بتعالمه وادابه وعقائده هو قمة الأخلاق التى 
فی اناس بناء الأم السليمة کا يقول الشاعر : 

إغا الأم الأحلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

فيا أبناء الأزهر ويا حماة الإسلام : 

إن الاسلام الآن على مفترق الطرق إما أن يكون أو لايكون » وقد بدأت اليقظة 
الإسلامية ف العام كله فعليكم أن تتحملوا المسثولية كاملة فى سبيل دفع المسيرة إلى 
الأمام » لأن القوى المعادية تحاول بكل ما تستطيع من قوة الباطل أن ترد المسيرة إلى 
الخلف » وأن تميت اليقظة الإسلامية . 


١ 


الجمهيات والمؤتمرات التبشيرية د 

أنشأًت الدول النصرانية عدداً من الجمعيات التبشيرية المنظمة التى أوكلت إليها 
مهمة تنصير المسلمين . 
وکانت اول هذه الجمعيات هى الجمعية التى أسسها لويس التاسع سنة ۴٠٠٠م‏ وفى 
- سنة ۱۷۹١‏ م تأسست جمعية لندن التبشيرية بفضل جهود المستر ( کاری ) 
وانتشرت فكرة إنشاء الجمعيات فی ألمانيا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج 
وسويسرا وغيرها من بلدان أوربا النصرانية . 

۴ ٤ 4 

وفى سئة 1۸٠١‏ اسست جميعة الشبان المسيحية وفى سنة 1۸۹٩‏ تاسست دور 
جمعية اتحاد الطلبة المسيحيين وهى تهتم بدراسة أحوال التلاميذ بكل الأقطار وقد 
التحق بها مائة ألف طالب وأستاذ يمثلون أربعين قوماً ومنها انبغقت جمعية تبشير الشبان 
سنة ٠۹۰۲‏ 2 تشي الکهول ت سنة ٠۹۰۷‏ ولکی جهود هذه 
0 وتتابع تنفيذ هذه الخطة ونتائجها › هذه الفكرة ۾ هو الق 
« جوستاف فرانك » الذى وصف بانه أعظم مخطط تبشیری » والذی أ على 
النصارى بعقد مؤتمر تبشيرى كل عشر سنوات وتشكيل لجنة مركزية تربط أعمال 
هذه المؤتمرات . 

وكانت أول المؤتمرات التبشيرية مؤتمر الهند الأول سنة ٠۸٠١‏ ثم مؤتمر 

وفى اليابان عقد أول مؤتمر تبشيرى سنة ۱۸۷۲ › وفى الصين عقد موتمر 
المبشرين ۱۸۷۷ › وفى أفريقيا عقدوا عدداً من المؤتمرات سنة ٠۹٠١‏ › سنة 
۹مم » وفی مصر عقد موتمر تبشیری سنة ۱۹۰٩‏ وفی سنه ۰ عقد مؤتمر 
أدنبرج التبشيرى وفى سنة ۱۹۲١‏ « تكون المجلس التبشيرى الدولى ٠‏ والذى ضم 
القادة المسيجيين فى شرق اسيا : 


. )٠١ » ١٤( الغارة على العالم الإسلامى ص‎ )١( 


۲ 


وفی سنة ۱۹۵۸ عقد لی ٩‏ “ وأخيرا سنة ۱٦۹٠اتحدت‏ 
عليه 


ونحن لا نذكر هذه المؤتمرات لمجرد السرد التاريخى وإنما لكى د يعى المسلمون 
الحر كة المنظمة قا » فقد عقدت هذه المؤتمرات أساساً من أجل القضاء على 
الإسلام الر فن عا جار ل اعمال مزر باحك من هذه الو ترات لک با کد 
لنا هذه الحقيقة وهو موتمر القاهرة المنعقد سنة ۱۹٠۰٦‏ بزعامة القس زويمر وكان 
لول الأعتال تحص ا با 
« ملخص إحصائى عن عدد المسلمين ف فى العالم الإسلامى ( الإسلام فی إ ريش 
الإسلام فى السلطة العثمانية › الإسلام فی فارس › الإسلام فى الملايو الإسلام فی 
الصين » النشرات التى ينبغى إذاعتها بين المسلمين المتنورين والمسلمين العوام وسائل 
إسعاف المتنصرين e‏ شون نسائية إسلامية »° 

انظر أيها المسلم إلى هذا التخطيط والإحكام فى القضاء على الإسلام فى كل مكان . 
نعم فالقلب يقطر دما حين يستعرض هذه الخطط المنظمة من أجل القضاء على الإسلام . 
والمسلمون فى واقعهم مشغولون بدنياهم . 

خبرونی بالله عليكم ك مونمر وك جمعية عقدها المسلمون للتبشير بالإسلام أو حتى 
مقاومة جهود الجمعيات والمؤتمرات النصرانية ؟!! 

و مد ا ا اوه ارت اهران دا من أهم أعضاء هذه الجمعيات 
والمؤتمرات النصرانية » هل تعلم أن روزفلت رئيس أ ركان أمريكا الأسبق كان من أعضاء 
مؤتر أدنبرج وأن المستر براين حطيب أمريكا المشهور والذى رشح نفسه لرئاسة أمريكا 
E O‏ 


() احمد عبد الوهاب « حقيقة التبشير ۲ ص )۲١٠١(‏ وما بعدها . 
)٣(‏ راجع ص (۲۷۱) من دفاځ عن العقيدة والشريعه الشيخ محمد الغزالى . 


(۴) الغارة ص )٣١(‏ . 


(؟) السابق ص )٤٤(‏ . 


۳ 


كذلك ضمت جمعيات التبشير اء الاستعمار فى العام الإسلامى ومنہم : 
- الكردينال « لافيجرى » فى تونس والمارشال « ليوتى » فى المغرب واللورد « كرومر ) 
والقائد « غردون » فى السودان . 

وإذا كان قادة العام الغرهى قد وهبوا أنفسهم لخدمة دينهم وانضموا إلى جمعيات 
التبشير وموتمراته فإننى أسأل مَنْ مِنْ حكام المسلمين صنع ما صنعه حكام الغرب ؟ 
والجواب : لا أحد !! 

ولاشك أن ضم زعماء النصارى إلى حركة التبشير إنما كان يقصد منه دفعها إلى 
الأمام ومدها بالأموال وهذا ما يمكن أن نفهمه حين نستعرض التنظم المالى لح ركة 
التنصير . 


ا قرارات مؤتمرات التبشير 1 


انتهت هذه الموتمرات إلى كثير من القرارات اهامة فيما يتعلق منهج العمل وأسلوبه › 

وصفات المبشرين الذى يجب أن يرسلوا إلى هذه المهمة ومن هذه القرارات : 

١‏ - قرار التعلم فى كل حقل من حقول العمل يجب أن يكون العمل موجهاً نحو النشء 
الصغير من المسلمين (..) فإن بزوغ روح الإسلام ف الناشىء الحديث يبتدىء 
باكرا من عمره » فيجب والحالة هذه ان يون بالنشء الصغير من المسلمين قبل 
أن يتكامل نمو عقليتهم فليس هناك طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة من 
المدرسة ° فهى أقوى قوة لجعل الناشئين تحت تاثير الحضارة الغربية ولذلك 
لابد من التوسع فى إنشاء المدارس المسيحية فى لمدن التى يكثر فيا 
الملمون . 

۲ - يجب أن يكون تبشير المسلمين بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم 
ا ےا ا اعت نيا ولرد دا الف ار أد يرن اللضارى 
جيل من المسلمين على فكرهم وتقافتم وبالتاى سوف يتحول هؤلاء إلى دعاة 
خلصين لاأهداف المبشرين . 

(ا) الجندى ١‏ الفكر الإسلامی » ص ٠١۸‏ . 


(۲) السابق ص ۲۱٤١‏ . 
)٣(‏ دفاع عن العقيدة ص ۲١١‏ للشيخ محمد الغزالى . 


٤ 


8 


شر لكات اهذن اتان 


- على المبشر أن يتعلم اللغة العربية واللهجات العامية وأن يدرس القرآن والإنجيل 


@ھ - 


عارفاً محل المناقشة وأن يكون خبيراً بالنفس الشرقية وأن يستعمل التشبيه والهشيل 
أكثر نما يستعمل القواعد المنطقية . 

يجب علينا أن ندشىء جسراً فوق الماوية التى قتفصل بين العناصر وللتوصل إلى 
ذلك جب أن ننتفع من وجود الطلبة المسلمين فى وربا“ ا وأن عدد 
المسلمين الذين يزورون باريس سنوياً يزيد على عدد المسلمين الذين يحجون 
مکة °" . 

لابد أن نرسم خطة لتنصير العام قاطبة فى مدة ٠٠‏ سنة" . 

بجحب إنشاء النوادى العامة التى تجمع بين الجنسين والاعتناء بالمباريات الرياضية 
وأعمال الترفيه وهذا الغرض أنشأنا جحمعية الشبان المسيحين وجمعية الشابات 
المسيحيات من أجل الوصول إلى الشباب المسلم . 

وغل ا أن يتعرفوا على أحوال المسلمين الاجتاعية والاقتصادية ر 
يسعوا إلى الإصلاح فى الظاهر سعياً إلى التأثير على الرأى العام“ . 

على المبشر ألا يثير نزاعا مع مسلم » ولا يبحرضه على الموافقة ت واسلیم چبادیء 
النصرانية إلا عرضا وبعد أن يشعر المبشر أن السلم أصبح مهيا لذلك نفسياً 
وعقلياً . 


١‏ - إن المبشر الذي يعد نفسه مجادلة المسلمين يجب أن تتفق فيه الصفات الخلقية 


والاستقامة e‏ العقلية وأن يكون مقتنعاً بصحة البراهين التي يحتج 
اوا يضع الأمل بالفوز ز على خحصمه نصب عينيه » ويجب علي المبشر أن 
يتذرع بالصير والسكينة » وألا يخال نفسه أقل ريب في أنه هو الذي 


9 
سیفوز 


) ٣٣١ ۳۲١ ۲۲ ( الغارة ص‎ )١( 
. )۲٠٣( الجندی ص‎ )۲( 

(۴) الغارة ص (۹۷) . 

. )۱۹۲( فروخ ص‎ )٤( 

(3) الغارة ص )۳١(‏ . 


° 


1 - الغاية تبرر الوسيلة : من مبادىء التبشير أن الغاية تبرر الوسيلة أى آ لکی 
يصلوا إلى غايتہم لا يجدون أى حرج فى سلوك أخس الوسائل » ومن هنا حاولوا 
أن يتقربوا من الناس بى طريق حتى ولو كان سبيلهم إلى ذلك تغيبر عقيدتمم 
موقا لكى تتفق مع عقائد من يدعونهم“ فالمسيحية تعتقد أن الإله واحد ف 
ثلاثة ولكن المبشرين علمم أن يتسامحوا مع الوثنيين الذين يعتقدون فى تعدد الهة 
فيقولون همم إن الإله يتشكل ف مظاهر ختلفة . 

وإذا كانوا يدعون بين المسلمين الذين يعتقدون فى تنزيه الإله عن الولد والبنوة ليس 
عندهم مانع أن ياولوا النوة تاويلا روجيا حتى ولو خالفوا بذلك صمم عقائدهم . 

بل إنهم لا يجدون أى حرج فى اعتناق المذاهب الشيوعية إذا كانوا يبشرون بين 
الشيوعيين وعليمم أن يطعنوا الرأسمالية ويلعنوها - مع أنها مذهمم - إذا كان ذلك يفتح 
نهم قلوب الاشتراكيين والشيوعيين وهكذا على المبشر أن يتلون بلون المدعوين من أجل 
الوصول إلى قلوبمم » وقد جاء في كتاب « طرق العمل التبشيرى بين المسلمين » ما 
نصه «لنجعل هؤلاء القوم المسلمين يقتنعون فى الدرجة الأولى بأننا نحبهم فنكون قد 
تعلمنا أن نصل إلى قلوبهم يجب على المبشر أن يحترم فى الظاهر جميع العادات الشرقية 
والإسلامية حتى يستطيع أن يتوصل إلى بث النصرانية بين من يصغى إلها » حتى لا 
ينفر منه ولك الذين يؤمنون هذا الإيمان فيستطيع أن يقاربهم حينئذ بما يريد أن يدعوهم 

e 


i E E 


انظر أا المسلم إلى هذه المبادىء والتعليمات وقارن بينها وبين مبادىء الإسلام فى 
الدعوة » فالإسلام يأمر الداعية بان يكون جريئاً فى الحق لا يخشى فى الله لومة لام 
قاطدع بمَا نومر وَأغرضْ عن المُشرٍ كين ) ذلك أن الإسلام عقيدة ”ماوية 
صحيحة ومن هنا فإن المسلم يصدع بها امام أى إنسان أيا كان مذهبه وأیا كانت عقیدته 
أما هرلاء فقد كانوا يخشون أن يصرحوا مام الملسلمين بحقيقة عقائدهم وذلك دليل 
على بطلانہا . 


(۲) راجع ص )1٠(‏ من كتاب مشكلات العقيدة النصرانية للمؤلف . 
(۱) عمر فروخ ص )٥۲(‏ . 


٤ 


هل رأيت قوماً يخشون أن يصرحوا أمام الناس بحقيقة الدعوة التى يبشرون با ؟!! 
اولك هم المبشرون . 


ا التنظيم لمال لحركة التبشير د 


يعتمد المبشرون فى تحقيق أهدافهم وتمويلها على ما تقوم به الموسسات الدينية والسياسية 
والتجارية فى الغرب كا يقوم ملوك وأمراء وأثرياء الغرب النصرانى بالتبرعات والإنفاق 
على ح ركه ارش © ۰ 

وقد وردت على صناديق إرساليات التبشير أموال كثير منها ٠٠‏ مليون فرنك ف 
لوق ا لاک و ۷ ك للات الأ سترالة وقد رصدت 
دولة الفاتيكان عدة ملايين من الجنيهات للتبشير ف العام الإسلامى . 

فة الاستتار أا كور ى راتات الول اة وقدمت: الكية 
الرومانية أموالأ لا حد هما من أجل التبشير »" . 

وإذا نظرنا إلى حجم نفقات جمعيات التبشير علمنا مدى ضخامة الإيرادات . فقد 
جاء فى إحدى مجلات التبشير وهى ( محلة الشرق المسيحى ) إن إرساليات التبشير 
الإنجليزية والإيرلندية تنفق فى السنة ۲ مليون ومائة الف جنيه فى سبيل التبشير وجمعيات 
التبشير الأمريكية والكندية تنفق ۲ مليون جنيه . 

وجمعيات التبشير الأ سترالية تنفق ثلانمائة ألف من الجنيهات“ هذه اتفاقات عدد 
بسيط من الجحمعيات التبشرية فإذا عرفنا العدد الهائل هذه الجمعيات عرفنا مدى خطورة 
التنظم ال الى لحركة التبشير . 

وقد أشار القران الكرم إلى هذه الحركة وتباً اف فقال : إن 1 
کفروا فقون e‏ َسيفِفُوتها تم تكن عَلَيْهمْ حسْرة ئ 
يُغابون وَالَذِينَ کفروا إلى جَهتمَ خم و يُخشرون ې“ 
)١(‏ إبراهم خليل أحمد . الاستشراق والبشير ع (۷۷ . 
(۲) الغاره ص )٤٩(‏ . 
(۳) الفکر الإسلامی ص )۲١۸(‏ . 


. )٤٤( الغارة ص‎ )٤( 
. ]۳١[ سورة الأنفال‎ )١( 


۷ 


ا أقسام العمل التبشيري د 


ينقسم العمل التبشيرى إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - التبشير بين الجماعات : وهو ما يحدث فى المدارس والجامعات والمستشفيات 
والندوات العامة والإذاعة . 
حتى يانس إليه الضحية . 
۴ - العمل التبمشيرى الصامت : وذلك بتوزيع الكتاب المقدس والنشرات الدينية 
والصور وتوزيع الكتب التى تطعن ف الإسلام وتماجم نبيه عليه الصلاة والسلاء“ 


1 أهدطاف التبشير د 

لقد أعلن المبشرون أن مهمتهم هى محاولة نشر النصرانية والقضاء على الوثنية وسيادة 
تعالم المسيح الروحية » إلا أن الواقع كان غير ما أعلنه هوّلاء فوظيفة التبشير الحقيقية 
والتى لم يعلنوا عنها كانت أخحطر من ذلك بكثير » فلم تكن مهمة دينية ولا سيادة 
تعالم روحية وسوف نتا كد من ذلك حين نعلم من هم المبشرون ؟ وما هى الجهات 
الى أرسا ؟ 

البشرون هم ف الحقيقة سماسرة وجواسيس من ذوى الأطماع الشخصية والمصاح 
الخاصة التى عجزوا عن تحقيقها فى بلادهم فخرجوا إلى العام تحت ستار التبشير حيث 
تأتيهم الدولارات بلا حساب ولا صلة هم بالدين » بل إنهم أشد الناس افتقاراً إل 
الفضائل المسيحية التى يبشرون بها » فقد ارتكبوا باسم الدين كل المنكرات والحرمات 
التى ناهم عنما الدين“ وهذا ما شهد به بعض الذين انخدعوا بمظهر المبشرين فوقعوا 
شراکه. 

يقول أحد کبار موظفی حکرغة غاا ١‏ بعد تفکر عنیی قررت آلا توق ل 
صلة بى كنيسة فالكنائس لا تكاد تساعد فى حل مشكلات غانا الروحية » وكل ما 
يلوح أنه يهمها هو جمع المساعدات المالية » إن شبابنا يريدون شيا لا بحصلون عليه » 


ر إبراهم الخليل أحمد ص (۷۲) . 
(۲) الله أو الدمار ص (۹) . 


۸ 


ولا آستطیع أن أرغمهم على الذهاب إلى الكنيسة ليستمعوا إلى مبادىء لا يمن با 
المبشرون أنفسهم ۲ 

هذه هى حقيقة المبشرين الذين لا صلة هم بجا يبشرون به » أما عن الجهات التى 
أرسلتهم فى مهمة التبشير فهى دول أوربا وأمريكا !! إنه العام النصرانى اسما الملحد 
حقيقة » إنما الدول التى أبعدت الأديان من مجال الحياة » ولم تعد تعرف للروح معنى »› 
دول معبودها الدولار والإسترلينى والحديد والذهب والبترول وهذا ما قاله واحد كان 
منهم وهداه الله إلى طريق الحق هو الأستاذ « ليوبلد فاس » الذى أسلم وسمى نفسه 
« محمد أسد » يقول ف كتابه الإسلام على مفترق الطرق : « إن الرجل العادى ف 
وربا » دیقراطیاً کان أو فاشیا » راسمالیا کان أو اشتراكيا » عاملاً باليد أو رجلا فكرياً › 
إنغا يعرف دينا واحدا وهو عبادة الرق المادى أما كنائس هذا الدين فهى المصانع الضخمة 
ودور السينا والختبرات الكيماوية ودور الرقص › وأما كهنتهم فهم رؤساء الصيارف 
والمهندسين » والممثلات وكواكب السينا وأقطاب التجارة والصناعة . 

ويقول : إن الحضارة الغربية لا تجحد الله فى شدة وصراحة » ولكن ليس ف نظامها 
الفكرى موضع لله فى الحقيقة ولا تعرف له فائدة ولا تشعر بحاجة SE‏ 

وهناك شهادة آرت أدل على اضمحلال الدين المسيحى واستنکاف اهله من 
الانتساب إليه » وهى للأستاذ ( جود ) رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس فى جامعة 
لندن يقول فیا۶ الت عشرین طالباً وطالبة كلهم فى آوائل العقد الثانى من 
أعمارهم : ٤‏ مہم مسيحى بأى معنى من معانى الكلمة» > فلم جب ب « نعم » إلا 
ثلاثة فقط وقال سبعة منهم : إنهم لم يفكروا ف هذه المسالة أبدا . أما العشرة الباقية 
فقد صرحوا نهم معادون للمسيحية » وأنا أرى أن هذه النسبة بين من يومن بالمسيحية 
ويدين بها وبين من لا يمن فى هذه البلاد ليست شاذة ولا غربية إن الأحوال والاثار 
فى هذه البلاد لتدل على أن الكنيسة النصرانية ستموت فى القرن الآتى » . 

نعم ھذا ھو حال دول اُوربا ومریکا التی لا تعرف للروح معنى ومع ذلك غطت 
نصف الأرض جبشرين يزعمون ام وعو ل ا رو وا 

إن هذه الدول النصرانية التى أهملت تاماً كل تعالم المسيح عقيدة وأخلاقاً تدعی 


)0 الرب وال وجوجو - جاك مندلسون ص )۳١(‏ ترجمة إبراهم سعد . 
() راجم ص (۱۹۹) من ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين ؟ 
رم السابق ص )۲١١(‏ . 


۹ 


اا ا ا و أن یعود المبشرون إلى بلادهم یردول هلهم 
ى دیہم الذی فروا منه . 

إذا لم تكن وظيفة التبشير el a‏ كان هذا الإعلان تغطية للأهداف 
الحقيقية التى تحر كوا اج وا ی عا ا ای 


ت الأهحاف الحقيقية للتبشير 
لقد تمثلت الأهداف الحقيقية للتبشير فى إضعاف العقيدة الإسلامية فى نفوس 
المسلمين » وخلق تخاذل روحى ومعنوى وشعور بالنقص عندهم » وتقطيع أواصر 


2 را خاء والترابط بي بين المسلمين 7 وإثارة الفتن والقلاقل فی العالم الإإسلامی 


وسوف نلقك الضوء علد هخه الأهداف 


أولاً : القضاء عله الإسللم فك نفوس المسلمين : 

لقد كانت المهمة الأولى التى قامت من أجلها حركة التبشير هى القضاء على 
مدر الو الا اة التى يعتمد عليها المسلمون وهى : « العقيدة الإسلامية » بما 
تحمله من قيم وأخلاق وفداء وتضحية » لذلك حاولوا إضعاف القيم الإسلامية عن 
طريق شرح تعاليم الإسلام ومبادئه شرحاً يضعف فى المسلم تمسكه بالإسلام ويقوى 
فی نفسه الشك فيه کمنهج سلوکی' . 

وهذا ما جاء فی خطاب المبشر الأمریکی ( زومر ) الذى ألقاه فى مؤتمر القدس 
المنعقد ۱۹۲۸ م حيث قال : « أيها الأبطال والزملاء الذين كتب لهم الجهاد فى 
سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام » لقد أديتم الرسالة التى نيطت بكم أحسن 
أداء إن مهمة التبشير التى ندبتكم دول المسيحية للقيام بها فى البلاد المحمدية » ليست 
إدخال المسلمين فى المسيحية فإن هذا هداية لهم وتكريم وإنما مهمتكم أن تخرجوا 


(۱) راجع ص )۲١۹(‏ من الفكر الإسلامى - الأستاذ أنور الجندى . 


لملم من اإسلام يصبح مخلوقاً لا صل له بل » الى فلا صلة تربطه بالأخلاق _ 


لى تعتمد عليها الأمم فى حياتها » وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح 
الاستعمارى فى الممالك الإإسلامية وا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة 
خير قيام لقد أعددتم فی ديار الاإسلام ا لا یعرف الصلة بالله ولا یرید أن يعرفها 
وأحرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه فى المسيحية“ . 

ویقول شاتیلیه : « أن نزع الاعتقادات الإسلامية و دائماً للمجهودات التى تبذل 
فى سبيل التربية النصرانية »هكذا يعترف المبشرون باهم الأهداف الحقيقية وهو 
انتزاع العقيدة الإسلامية من نفوس المسلمين وتحويلهم إلى مُسخ ادمية لا تحمل من 
الإسلام إلا اسمه . 


ثانيا : القضاء علد وحصة الحالم السلامي : 


لقد أدرك الغرب النصرانى أن وحدة المسلمين وتماسكهم كانت وراء انتصارهم 
على الغرب لذلك حاولوا عن طریق التشير إثارة الفتن والاضطرابات داحل العالم 
الإسلامى ولذلك قال القس ( سيمون ) : إن للتبشير عاملاً مهما فى كسر شوكة 
الوحدة الإإسلامية »> ویجب أن نحول بالتہشیر مجاری التفكير فی هذه الوحدة حتى 
تستطيع النصرانية أن تتغلغل فى المسلمين“ 

لذلك قام المبشرون ببث الفتن الطائفية داخل المجتمعات الإسلامية حتى أن السار 
( زويمر ) قد اندس بين آبناء الازهر فى زى طلبة العلم » ثم راح يوزع منشورات 
توقع الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط وقد انات هذه الحادثة ضجة کبرى فى 
الصحافة المصرية سنة ٠١۹۱٩۹‏ م » وكذلك کان المبشر « هنری لامنس » يقوم بأعمال 
مماثلة فى الشام . 
AF‏ : محاولة و . انتشار ا1 1 : 

فلقد هال النصارى أن ينتشر الإسلام فى بلادهم » وأن تسقط اخر معاقلهم فى 
الشرق » وأن يقيم الإسلام سداً منيعاً فى وجه انتشار النصرانية » بل إن قوة الإسلام 
(۱) راجع ص )۱١۱(‏ من حقيقة التبشير - أحمد عبد الوهاب 
(۲) الغارة على العالم الإسلامى ص )٠١(‏ 


(۳) د . عمر فروخ ص (۳۷) 
)٤(‏ الله أو الدمار ص (1۹) - 


°١ 


e‏ ينتشر حتی بان e‏ أنفسهم > لذلك ا التبشير أن 
E |‏ لمحاربة الإإسلام ووقف انتشا و 


رابها : تشويه العام في نظر الشغوب الميربية : 


لقد عاد المحاربون النصارى من الحروب الصايبية وهم يحملون صورة طيبة عن 
معاملات المسلمين وسماحة الإسلام ونقاء عقيدته وصفائها لذلك خاف رجال الكنيسة 
من الإسلام فقام المبشرون بمحاولة خبيثة لتشويه صورة الإسلام وسمعة المسلمين 
فی نظر شعوب وربا بهدف حجب الإسلام عن أوربا والحيلولة دون نفاذه إليها" . 
SS‏ 
عليه إلا من خلال الصورة التى يرسمها المبشرون" لذلك قام المبشرون . 
ا 
أولاً : نقلوا صورة سيئة لأوضاع المشلمين : وأحواهم فادعوا اپ متخلفون › 
وأصحاب عقائد وثنية يعشقون للملذات » ويدمنون الحدرات » ويغرمون بالنساء“ . 
ثانياً : نقلوا صورة زائفة لوضع النصاری فى العام الإسلامى > فادعوا ُن اللصارى 
مظلومون تحت ظل الحكم الإسلامى . وهكذا راح المبشرون ينشرون هذه الافتراءات 
على أقوامهم 
*% حتى يوغروا صدورهم على المسلمين . 
E‏ وحتى يبرروا حملاتهم التبشيرية على العام الإسلام . 
* ولكى تدوم هم الدولارات التى تأتى إلهم من جماعات غافلة عن الحقائق“ ولقد 
اعترف المنصفون منهم بتشويه صورة الإسلام حيث يقول : 
( کارادى فو ) « إن محمداأً ظل وقتاً طويلاً معروفاً فى الغرب معرفة سيعة » فلم 
توجد خرافة ولا فظاظة إلا ونسبوها إليه »° . 
() عماد شرف - حقائق عن التبشير ص )٠١(‏ . 
(۲) د . على جريشة « أساليب الغزو الفكرى ٠‏ ص )۲١(‏ . 
(۳) د . غلاب نظرات استشراقية فى الإسلام ص (۳) . 
e a O)‏ 


(9). مر فر و خضب ( 2)٤9‏ 
(“) د. غلاب ص (۹)) . 


o 


رل الد كور عماد دين خالل :بدا هرل جع هة ارول و عا 
وتشكيكاً وتشويا وقلبا للقم والحقائق » ثم انطلقوا إلى مبادىء الإسلام وراحوا ينقضونها 
بزعمهم مبدأ مبداً وعروة وعروة ناقدين مشککین مستعينين بكل الأساليب 
« اللاعلمية » لتحقيق هدفهم > ومتوسلین بکل الطرق « اللاموضوعية » لبلوغ هذه 


الأمنية" . 


ولقد تسببت تشويه صورة الإسلام فى نظر الشعوب الاورية فى الجهل به وبالتال 
معاداته ( فالناس أعداء ما جهلوا ) . 


خامسا : خلق نوع من الهزيمة النفسية بين الأمسلمين : 


لقد أدرك المبشرون عظمة الثقافة الإسلامية التى أعطت المسلمين العزة والقوة 
فأيقنوا أن أمة لها هذه الثقافة اك اد ع ر تذل » ومن هنا كانت مهمتهم 
تشويه هذه الثقافة والحط من شأنها فى نفوس أصحابها حتى يخلقوا نوعا من التخاذل 
والهزيمة النفسية فى وجدان المسلمين » كيلا تتجه إرادتهم يوما ما إلى العودة إلى . 
الإسلام“ فراحوا يقارنون بين العلوم الإسلامية والعلوم الغربية ليخرجوا دائماً بتفضيل 
الاداب والعلوم الغربية على الآداب والعلوم الإسلامية > وذلك بهدف خلق التخاذل 
والشعور بالنقص فى نفوس المسلمين » فيخضعون للمدنية الغربية“ وبذلك يفتحون 
لتبشير المسيحى طريقاً إلى تحويل بعض ضعاف العقيدة عن دينهم“ . 


ساكس : مغاينة المستغمار الغربي رالتجس علد الغالم العامة : 
المبشرون هم طلائع الاستعمار > وهم عيونه وأرصاده » مهمتهم تو طئة ظهو ر نا 
لدولهم وشعوبهم وحكوماتهم » ثم تحويلنا إلى مطايا يركبونها وابقارا يحلبونها . 


هل يتصور إنسان أن هذا القسيس الذى يلبس مسوح الرهبان ويحمل الإنجيل بيده 
ها ان ت ا او 


. د . عماد الدين خليل . لعبة المين واليسار ص ر۹‎ )١( 
1 . )٤۸( السابق ص‎ )۲( 

(۳) عمر فروخ ص )۲١(‏ . 

() الإسلام فى وجه التغريب ص )۳۷١(‏ أتور الجندى . 
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هذا ما أثبتته الوثائق والاعترافات على لسان المبشرين أنفسهم والمستعمرين الذين 
أرسلوهم . ۰ 
يقول المبشر الأمريكى : جاك مندلسون : « لقد تمت محاولات نشيطة لاستعمال 
المبشرين لا لمصلحة المسيحية وإنما لخدمة الاستعمار والعبودية » وقال نابليون : 
ان ي ي إا و ار هات ا و جال ادون شون 
عونا كبيراً فى أسيا وأفريقيا » وسأرسلهم لجمع المعلومات عن الأقطار » إن ملابسهم 
تحميهم وتخفى أية نوايا اقتصادية أو سياسية »“ وبعد النصوص تأتى الوقائم حيث 
يقول أحمد عرابى : إن القسس والرهبان كانوا يستطلعون أحوال الجيش المصرى 
فى السودان ويبلغونها إلى ( يوحنا ) ملك الحبشة مما أدى إلى سحق الجيش المصرى 
فق هذه المعارك“ ولا أدل على ذلك من أن الاستعمار كان يستخدم نفوذه ف حاية 
حر كة المبشرين : 
# فكان اللورد كرومر فى مصر يسجل ف تقاريره السنوية خطوات التبشير وأعماله 
واقتراحاته لتوسیع نطاقه . 
# كا أعلن بلفور وزير خارجية بريطانيا تأييده حر كات التبشير فى تصرح جاء فيه : 
إن المبشرين هم ساعد جميع الحكومات المستعمرة وعضدها ف كثير من الأمور 
الهامة ولولاها لتعذر على تلك الحكومات أن تذلل كثيراً من العقبات . 
# وحينا رادت الدولة العثانية إغلاق مراكز التبشير ( حين لاحظت أن هذه المراكز 
تثير الفتن وتتجسس على البلاد ) وقفت القنصليات الأجنبية بجوار المشرين 
وضغطت على الخلافة الإسلامية من أجل ترك هذه المراكز » وأحدث مثل ذلك 
فى مصر حينا أراد الخديوى إماعيل أن يغلق مدارس المبشرين » تدخلت القنصلية 
الأمريكية والإنجليزية وحملت الحكومة المصرية على التراجع . 
وقد سبق أن بينا أن معظم قادة الغرب النصرانى كانوا أعضاء فى حركات التبشير 
مما یدل على مدی التعاون بين التبشير والاستعمار › فقد مزج الميشرون الدين بالسياسة 
إلا أن الدين عندهم كان وسيلة فقط أما السياسة فكانت هى المدف الحقيقى والكتاب 


(ا) الرب والله وجوجو ص (۲۰۹) . 
(۲) راجع ص (۱۰۹) وما بعدها من « ظلام من الغرب للشيخ الغزااى ١‏ . 


(۳) الجندى « الفكر الإاسلامی ۲ ص (۲۰۸) . 


. )۱۱۸( د . عمر فروخ ص‎ )٤( 
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اللقدس عندهم م يكن أكثر من وسيلة لاستلاب الأرض من أصحابما وهناك مثل شائع 
بين آهل روديسيا يقول : 

ر عندما جاء الرجل الأبيض إلى بلادنا م یکن معه إلا الكتاب المقدس وکانت معنا 
الأرض أما الآن فإن الأمر بالعكس من ذلك › » لقد أصبحت الأرض لدى الرجل الأبيض ٤‏ 
ولم يبق لدينا غير الكتاب المقدس »“ ومعنى هذا أن المبشرين خدعوا هذه الشعوب 
وسيطروا على أرضهم بواسطة التبشير . 


قامت حركة التبشير بدور خطير بالتمهيد لاغتصاب فلسطين من يد المسلمين 
وتسليمها لليهود » حيث قام المبشرون بفتح سبع وعشرين جمعية تبشيرية فى فلسطين 
وحدها ¢ وقد احذت هذه الجمعيات على عاتقها معاونة اليهود فی الوصول إلى 

وذلك أن من أهداف حركة التبشير كما بينا القضاء على وحدة العالم الإسلامى 
والعمل على تفرقه » ومن هنا التقت الإرادات الآثمة - اليهود يريدون إقامة دولتهم 
والمبشرون یریدول تمزيق العالم الإسلامى وإنشاء قاعدة حربية لهم فى قلبه كما أوصى 
e‏ 
EN E‏ :) إن E‏ 
E‏ وتخدم ROS‏ حتی اندفعت 
اا کان یراد منه قتل الشر لقو« 

وعجباً لمن يدعون أنهم يريدون أن ينشروا دين المسيح على ربوع الدنيا ثم 
يسلمون مهد المسيح نفسه إلى أعداء المسيح الذين حاولوا قتله . 


. )٠١١( محمد السليمان الجبهان ص‎ )١( 
. )1۸۳( التبشير والاستعمار ص‎ )۲( 


ثامناً : الوبح المادي والمكسب التجاري : 


تكن جر كة اشر حا ها وإنما كانت تخفى وراءها أغراضاً أحرى 
منها = استخدام الفخیر کا سرت جارف يدر على القائمين به الأرباح الطائلة - لذلك 
نجد أن شركة الهند الشرقية الهولندية قد قامت بتأسيس مدرسة لللاهوت وربت فيها 
أثنى عشر قسيسا للخدمة فى أندونيسيا وسيلان وو ر يتقاضی 
عمولة نقدية عن كل شخص يدخله فى النصرانية . 
وف الند اشتغلت البعثة السويسرية التبشيرية بالأعمال التجارية » فكان ها مصانع 
بلاط ونسيج وغيرها من المشروعات . 
% وف أفريقيا اكتشف أن الكنيسة التبشيرية ما هى إلا مشروع تجارى » وأن الأطفال 
الافريقيين يؤخذون إلى مدارس التبشير لا من أجل التعلم بل للعمل ف مزارع 
الإرساليات . 
# ونی مصر كانت الإرساليات التبشيرية تملك أربعة عشر ألفاً من الأفدنة » يساوى 
مائة وعشرين مليونا من الجنيهات ويرد نما سنويا ما قيمته نحو مليون من الجنيهات 
فى صورة بضائع » وتبلغ إيرادات هذه البعثة سنوياً أربعة ملايين من 
الجنيہات" . 
فقد كان المبشرون يستغلون الإعفاءات الجمركية على ما يستوردونه من الخارج 
لحاجتهم الخاصة . فاتخذوا من هذا الأمر فرصة للربح والتجارة حيث كانوا 
يستوردون البضائع الختلفة ثم يبيعونها للتجار الوطنيين » وقد لاحظت تركيا هذا 
الأمر فلغت الاعفاءات الجمركية للمبشرين .° 
وهكذا يلعب المبشرون أخبث الأدوار ف تارج الإسلام وهى أدوار الخيانة والعمالة 
والتجسس والاستغلال » وهم الذين لبسوا مسوح الرهبان ورفعوا شعارات الحبة 
والتساخح والمودة » بيغا كانوا فى واقع الا جنوداً لحرب صليبية جديدة إلا اچ 
استخدموا أسلحة من نوع آخر . 


)0 أحمد عبد الوهاب ص )1٤۳(‏ . 
(۲) أنور الجندى الفكر الإسلامی ص (۲۱۸) . 
(۳) الغارة على العام الإسلامی ص ( . 


° 


وأخيراً فإن الغاية الحقيقية للتبشير ليست هى إدخال المسلمين فى النصرانية - لأنمم 
يعلمون أن هذا الأمر بعيد المنال - وإما هى ( الإفساد ) إفساد المسلمين ا 
وخلقيا ¢ وزعزعة العقيدة فى نفوسهم من أجل تفكك وحدة الأمة الإسلامية : 


¥ فليس مهما أن يعتنق المسلمون النصرانية كعقيدة وإنما الهم هو ألا يتمسك 
الملسلمون بعقيدتهم . 

$ ليس مهما أن تدخل النصرانية إا امهم أن تكون غربياً فى سلوكاك وف أخلاقك 
وفى عاداتك وتقاليدك . يقول شاتيليه : « إن إرساليات التبشير الدينية التى لديا 
أموال جسيمة وتدار أعماها بتدبير تاق e‏ الإسلامية › 
من حیث إنہا تبث الأفكار الأوربية “(١‏ 

*% س مهما أن تمن أن اسبح هو الله وأنه الخلص وإها امهم هو أن تخر من 
أحلاق الإسلام وقم الإسلام فى كل مجال من مجالات حياتك وبعد ذلك سوف 
تصل إلى النصرانية وهذا ما يشير إليه القس ( استورد كوفورد ) بقوله : « إن 
الملسلمين يقتبسون من حيث لا يشعرون شطرا من المدنية النصرانية ويدخلونه 
فى ارتقائهم الاجتاعى › وما دامت الشعوب الإسلامية تتدرج إلى غايات ونزعات 
ذات علاقة بالإنجيل > فإن الاستعداد لاقتباس النصرانية يتولد فيا على غير قصد 
منہا ٩۲‏ . 

هذه هی أهداف البشير القيقية الى حاولوا تحقيقها بكل الأساليب 

والوسائل . وهذا ما سوف نفصله فى الصفحات التالية : 


0 أساليب التبشير وطرقه 0 
قام المبشرون بدراسة متأنية لأحوال المسلمين جعلتهم يضعون أيديهم على 
مواطن القوة ومواطن الضعف عندهم » وبناء على ذلك وضعوا الخطة الحكمة 


(۱) د . عمر فروخ ص (91) . 
(۲) السابق ص (۷۲) . 
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للقضاء على الإسلام والتى استخدموا فيها كل الطرق والأساليب التى توصلهم 
ای غايتهم » ولا نرید ان نتحدٿث عن الأشالب المكشوفة › من أمثال : بناء 
الكنائس الشاهقة ببانيما الضخمة ومواقعها المتميزة وتوزيع الإنجيل على أوسع نطاق 
وبرحص التراب » وإقامة الندوات المكشوفة » وإنما نريد أن نتحدث عن أساليب 
أخرئ: استخدموا فيا لكر والخديعة وداه . 

والمطلع على أساليب أعداء الاسلام بصفة عامة يلاحظ ا استخدموا کل 
الوسائل » من القوة العسكرية الغاشمة إلى اللين والتساح والحبة . 
الثقافة والآداب والمطابع والصحافة ٬لقد‏ استغلوا القسيس والطالب › والأستاذ 
وحتى العامة من الناس ف الوصول إلى أغراضهم ولقد استخدموا الموعظة الدينية 
استخدموا العزف على الموسيقى والفانوس السحرى"" وها نحن نفصل بعضا 
مز شه الا سا:2 


0 اأستخدام الطب كوسيلة للتبشير د 

الطب مهنة إنسانية وضرورة لا غنى للبشر عنها » ومن هنا تأتى أهمية الطبيب 
وأمانته وأخلاقه » ولذلك حينما يتخر ج الطبيب فى كليته يقسم يميناً تسمى يمين 
أبقراط بأن يقوم على خدمة المرضى ومنفعتهم » ويبعد عنهم ما يضرهم ويحفظ 
سرهم » ولا يساعد على إجهاض امرأة إلى أخر بنود القسم إلا أن المبشرين 
قد حولوا هذه المهنة النبيلة إلى وسيلة خحسيسة من وسائل التنصير التى استغلوا 

فيها الام الناس ومعاناتهم وساوموهم على دنهم وعقيدتهم . 
واستمع إلى ما يقوله أحد المبشرين فى هذا الصدد « حيث تجد بشرا تجد آلاما وحيث 
تكون الالام تكون الحاجة إلى الطبيب » وحيث تكون الحاجة للطبيب فهنالك فرصة 

مناسبة للتبشير )0 . 


)١(‏ لقد قامت حركة التبشير بطبع وتوزيع ما يزيد على ألف مليون نسخة من العهدين القديم والجديد ترجمت إلى ألف 
ومائة وثلاثين لغة وقدرت التكاليف بسبعة آلاف مليون دولار . راجع ص (۱۸) من ما يجب أن يعرفه المسلم - محمد 
سليمان الجبهان . 

(۲) الغارة ص (۲۲) . 

(۳) راجع نص القسم ف طبقات الأطباء ج ١‏ صد (ة٠)‏ . 


(؟) عمر فروخ ص )٥۹(‏ . 
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ويقول الطبيب ( بول هاريون ) فى كتابه « الطب فى بلاد العرب » : « إن المبشر 
لا يرضى عن إنشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك لمستشفى منطقة ( عمان ) 
بأسرها » فلقد وجدنا فى بلاد العرب لنجعل رجاها ونساءها نصارى ۲ . 

من هنا قام المبشرون بإنشاء المستشفيات والمستوصفات ومراكز العلاج فى أنحاء العا م 
الإسلامى ف مصر والسودان وأفريقيا وتركيا ولم يخل بلد إسلامى من مركز طبى 
للمبشرين بل إنهم أنشئوا فى مصر وحدها عشرات المراكز الطبية منها مستشفى هرمل 
الإنجليزى والملاصق للقصر العينى - لحاجة فى نفس يعقوب - والمستشفى الإيطالى 
ي اما بارا وھا م ا 

ويراعون فى إقامة هذه المستشفيات المميزات التالية : 
١‏ - الموقع الجغرافى الممتاز فلابد أن يقع فى دائرة شعبية وكل الطرق تؤدى إلها دون 
عناء . 
۴ - المظهر والمعاملة الحسنة عن طريق النساء اللا يقمن باستقبال المريض بالابتسامات 
والتر حيبات وحاولة إامه ا أحرص منه على صحته . 
7 الإمكانيات : فلابد أن يكون هذا المركز على أعل مستوی من الإمكانيات 
والاجهزة الحديثة حتی ججتذب المرضى 


وعائل التبشير في المستشفي : 


يتوافد المرضى على العيادة الخارجية ويقوم الكاتب وهو واعظ إنجيلى بتحرير 
ظا لرش٠‏ كا قن البرطة رة تة اررق وط وة الكامة رخات 
الاجتاعية والالية وتصل هذه المعلومات إلى مكتب قسيس المستشفى لتبويما 
۾ تصنيفها . 

ثم ياتى واعظ من قبل قسيس المستشفى فيلقى قصة دينية قصيرة على جمهور 
المرضى . 


. )۲۷۷( السابق ص‎ )١( 
. »)۳۹( ابراهم خلیل أحمد « الاستشراق والتبشیر ص‎ )۲( 
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أما بالنسبة للذين يصرح لهم بدخول المستشفى فإنهم یستمعون إلى درس دینی 
كل يوم » ثم توزع على المرضى النشرات لقراءتها ومن يتعشمون فيه أنه قد تأثر 
بهذه المواعظ يعقدون له ندوات خاصة بمكتب القسيس أو بمنزله » وقد یغدقون 
علي من الأمؤال وآلهبات ما يجطلة سى ذه وعقيدة م 

وأما فى أفريقيا فقد كانوا يستخدمون حيلا أخرى فى التبشير منها : 

أنهم كانوا يحملون البعثات الطبية فى سيارات تذهب بهم إلى النجوع والكفور 
وقبل ذهابها - يعلنون بين الناس عن وقت حضورها فيأتى المرضى على أمل الشفاء 
ثم تصل البختة الطبية فتجد المرضى يصرخون من الآلام فلا يلتفتون لعلاجهم وإنما 
يدون أولاً بالتبشير وقراءة الأناجيل تی أنه کان بعض المرضى يموتون فلا 
يلتفتون إليهم بل يستمرون فى مهمتهم الأساسية وهى الدعوة إلى النصرانية بين 
المرضى والموتى" . 

فمبداً هولاء الأوغاد نهم مبشرون أُولا وقبل كل شىء ثم يأتى الطب والعلاج 
بعد ذلك 7 . 

واستمع إلى نصيحة إحدى المبشرات ( إيراهاريس ) وهى تنصح الطبيب الذاهب 
فى مهمة تبشيرية : ١‏ يجب ان تنتهزوا الفرصة لتصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم 
فتكرز ( تبشر ) لهم بالإنجيل إياك أن تضيع التطبيب فى المستشفيات فإنه أثمن تلك 
الفرص على الإطلاق - ولعل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك إن واجبك التطبيب 
فقط لا التبشير فلا تسمع منه ‏ 

وهكذا حول المبشرون الطب وهو واحدة من أكرم المهن الإنسانية إلى وسيلة 
خداع وفتنة لفقراء المسلمين فى دينهم » حتى كانوا فى الحبشة لا يعالجون المريض 
قبل أن يركع على الأرض ويطالب من المسيح أن يشفيه » لقد كانوا بحق ذئاباً فى 
جلود نعاج وثعابين فى صورة حمائم . 


. )۷٤( المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) فروخ ص (1۲) . 

(۳) الغارة على العام الإسلامى ص (ه٠)‏ . 
(6( فروخ ص (1۳) . 


1 استخدام أعمال الأخير واأخصمات اللجتماعية 0 
س قام المبشرون بإنشاء ملاجىء للأيتام ومراكز رعاية اجتاعية للفقراء والحتاجين 
والمفروض أن هذه الأعمال تکون لوجه الله کا کانوا يشیعون » ولکنہم استخدموها 
فى الوصول إلى أغراضهم الدنيعة » يقول المبشر « رايد » : إننا نحاول أن ننقل المسلم 
من محمد إلى المسيح » ونحن لا نحب المسلم لذاته » ولا لأنه أخ لنا فى الإنسانية » ولولا 
أننا نريد أن ننقله إلى صفوف التصارى لما ساعدناه" . 

ومن هنا استغل النصارى فقر المسلمون وحاجتهم فى مجاهل آفريقيا حتى أن البعثات 
الميشيرية ىلعال ايت توقع عقودا مع الأسر الفقيرة تقدم البعثات بمو جما إلى هذه 
E E‏ 
أحد أطفال الأسرة دون الخامسة من عمره م یر تر بية مسيحية ویرسل لل فرنسا 
لاستكمال تعليمه العالى » ثم يستخدم بعد ذلك هو الآخر ف أعمال التبشير أو يستخدم 
فى تحقيق مصالح الغرب النصرافى . 

وللاأسف الشديد أن ( سنجور ) رئيس جمهورية السنغال السابق كان من هولاء 
الأطفال الذين وقعوا فريسة للتبشير النصرانى ومعنى كلمة سنجور « سان جورج ) 
مع آن آبویه وإخوته مسلمون . 

وعدا ايستجدم الميشرون أعمال الاجسان والس اتخخدافا ما فا كارا رن 
ولا ينفقون إلا بمقدار ما ينتظرون من فوائد عاجلة حتى كان من أسس التبشير عندهم : 
أن أغمال انير جب أن عل عك فلا فق الأمرال بوت اب بلجب 
أن تعطى الأموال للبعداء ثم يقل دفعها تدريجيا كلما زاد اقتراب هولاء إلى الكنيسة › 
فإذا دخلوها منعت عنم أعمال الخير » ثم يجب ألا نبالغ فى الناحية الخيرية على كل 
حال“ . 

ومن هنا كان على المسلمين أن يراجعوا أنفسهم فى علاقاتمم مع الغرب النصرانى 
والذى يدعى أنه يرسل إلينا المنح والمبات » فهو لا يرسلها إلا لمصلحته ومنفعته . 


(۱) السابق ص )۱۹٣۳(‏ . 
(۲) السابق ص )٤(‏ . 
(۳) السابق ص )۱۹٤(‏ . 


1۱ 


O‏ أستخدام الطلبة وعامة الناس في التبشير د 


فحاولوا أن يستغلوا نماذج أخرى تساعدهم على مهمتهم مثل الطلاب والأساتذة وعامة 
المثقفين ( من النصارى ) يقول المبشر « جون موط » : إن المظهر البرىء فى الطالب 
والاستاذ والعامة من الناس لا يصرف المسلم عن سماع أقوال هولاء بينما الثوب الذى 
يظهر فيه المبشر يعمل على تنفير القلوب'' . 

كما استخدم النصارى الطلاب الذين يذهبون فى بعثات إلى أوربا كمبشرين بالقيم 
والعادات والتقاليد النصرانية فى العالم الإسلامى" . 


0 اأفتخحام الرشوة دا 


المبشر لا يتورع عن استخدام أى شىء » وحينا كانت تخيب أساليمم كانوا يعمدون 
e a ` :‏ کک 
a‏ 


٥‏ استخطام المكتبات والصحافة د 


لقد استغل البشرون جميع أوجه النشاط الإنسانى للتبشير حتى تلك التى لا يتوقع 
أن تستخدم فی هذا الأمر » ومن هذه الاو َة إنشاء المكتبات لبيع الكتب الدينية والثقافية 
الموجهة وبأرخحص الأسعار والغرض من ذلك استجلاب الناس » وغادثهم أثناء 
ابيع“ وقد وضع امبشرون فى خطتم أن يتوجهوا بالكتب إلى طبقتين من المسلمين 
على الأخص . 
# طلبة الأزهر فى مصر على اعتبار أن الأزهر معقل الإسلام . 


. من حقيقة التبشير - أحمد عبد الوهاب‎ )١٦۷( السابق ص‎ )١( 


راجع ص )٠١۷(‏ من حقيقة التبشير أحمد عبد الوهاب . 
۳ 1 

٩)‏ ھر قراو ج 

. )٣٣( الخارة على العام الإاسلامى ص‎ )٤( 


1۲ 


# طبقة النساء حيث إن المرأة المسلمة محجوبة عن الجحتمع فيجب أن توضع ها كتب 
تتفق مع عقليتما ودرجة تفكيرها . 

ا أنشاً المبشرون عدداً من الصحف اليومية والأسبوعية ومنها صحيفة « بشائر 
الإسلام » « والشرق والغرب » وكانتا تصدران فى مصر كا حاولوا استخدام الصحافة 
الوطنية ف العام الإسلامى »› وقد أعلن المبشرون أنهم استغلوا الصحافة المصرية على 
الأخص للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر ما استطاعوا فى أى بلد إسلامى . 
وبعد ثلاث سنين من إنشاء هذه اللكتبات والصحف وصل المبشرون إلى النتائج التالية : 
الأرلى : اچ قا وال البلاد وأفكار المسلمين ومشاعرهم وعواطفهم . 
القانية : أهم حصلوا على ثقة عدد من المسلمين بهم ( هكذا يدعون ) . 
الغالغة : أن البشرين تحققوا انم بتظاهرهم ف وداد المسلمين وميلهم إلى ما تطمع إليه 
نفوسهم من الاستقلال السياسى » يمكنهم أن يدخلوا إلى قلوهم" . 


0 استخدام النوادي والجمهيات 1 


أنشاً النصارى عدداً من النوادي الرياضية والجمعيات لاجتذاب الشباب المسلم 
ومحاولة الاحتكاك به » ومن هذه الجمعيات جمعية الشبان المسيحية و جمعية الشابات 
المسيحيات » وقد أنشعوا لهما فروعاً فى كل أنحاء العالم الإسلامى . 

يقول المبشر ( أديسون ) : «إن عوامل التعليم المسيحى فى مصر تزيد قوتها 
مراكز نشيطة » وخحصوصاً فى القاهرة والإسكندرية > وهى تقدم ر للمسلمين ) 
مناسبات مختلفة للألعاب الرياضية » وفى مارت الال ا ٠‏ 

كما تقوم هذه الجمعيات بتنظيم لقاءات فكرية ومحاضرات عامة الهدف منها 
معروف ¢ وتقيم لیالی انس و سمر وحفلات ¢ ومطاعم ولو کندات للنوم ¢ واسباب 
(۱) عمر فروخ ص (۲۱۳) ۰ 
() الغارة ص (۲۳) . 


(۳) عمر فروخ ص (ا١۲)‏ . 


1۳ 


تسلية تستهلك وقت الشباب » وكل ذلك ليس مقصوداً لذاته » وإنما المقصود 
أن تجتذب هذه المظاهر أناسا يستمعون إلى صوت المبشر » ولكى يجد حب الغرب 
طريقه إلى قلوب المسلمين .© 

لذلك قامت هذه الجمعيات فى مصر بمعارضة أى اتجاه يهدف إلى تكتل 
المسلمين ووحدتهم وتولت فروعها فى صعيد مصر إثارة الشغب الطائفى“ 

ى الأهتمام بالمرأة المسلمة ت 

لا شك أن المرأًة السلمة هى عصب الأسرة وأى تأثير علبما إلغا ينعكس بالضرورة على 
أطفاها » مذا ركز المبشرون على المرأة المسلمة يقول أحدهم : « وبا أن الأثر الذى 
تحدثه الأم فى أطفاها ذكورا وإناثا بالغ الأهمية » وبا أن النساء هن العنصر الحافظ فى 
الدفاع عن العقيدة » فإننا نعتقد أن الميعات التبشيرية يجب أن تؤكد جانب العمل بين 
النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمة فى التعجيل بتنصير البلاد الإسلامية ١‏ 

ومذا استقدم المبشرون أعدادا غفيرة من المبشرات النصارى فى ماولة إلى الاقتراب 
نامرآ االسلمة :. 

وقد بحث البشرون موضوع المرأة المسلمه فى كثير من مو تراهم ووضعوا 
الأساليب اللازمة لذلك ومنها : 

إنشاء نوادی EAE EEE‏ ة إلى المرأة اللسلمة تحاول إبعادها عن ديا 
وعقيدتها وإغرائها بتقليد المرأة الغربية > ا قاموا باستغلال حاجة النساء المطلقات 
والأرامل فأنشئوا هن بيوتاً خاصة وحاولوا تنصيرهن » بل إنم قد استخدموا المتنصرات 
منهن بعد ذلك کمبشرات بين أقوامهن . كذلك حاولوا دفع الشباب إلى الزواج 
بالنصرانيات حتى يكون هن تأثير على الأسرة المسلمة فالقاعدة العامة ف هذا الأمر هى 
أن زوا- ج المسلم ( بالكتابية ) - مع أنه حلال شرعاً - يسلب البيت الإسلامى جوه: 
الروحى ويبدل كثيراً من الممل العليا فيه والغالب أن مثل هذا البيت لا ينشاً على اللغة 


. )۲٠۸( السابق ص‎ )١( 

(۲) الشيخ محمد الغزالى - التعصب والتساع بين المسيحية والإسلام ص (0۹) . 
(۳) راجع ص (۱۸۸) من حقيقة التبشير . 

» وما بعدها من د الغارة على العام الإسلامى‎ )۲١( راجع ص‎ )٤( 


٤ 


العربية ( ولا يستثنى من ذلك إلا بعض الرجال الذين يحافظون على دينهم وأحلاقهم 
الإسلامية على الرغم من زواجهم بالأجنبيات » فقد رأینا اولادا من أمهات غير مسلمات 
ومع ذلك فهم ذو مافظة على الشعائر » وغيرة على الإيان لأن الت نفسه حریص 
على عقيدته ومحافظ على إسلامه ) إلا أن هذه الحالات نادرة . 


والواقع أن شيوع الزواج بالأجنبيات ف مجتمع ما من الخطورة بمكان » وتتمثل هذه 
الخطورة فيما يان : 
أولا : حينا تكثر الزوجات غير المسلمات فى المجتمعات الإسلامية › تتخلخل هذه 
الجتمعات وتضعف فيا الحياة الإسلامية . 
ثانیا : کا يسلب الزواج بالأجنبيات الحتمع الإسلامى عدداً من الرجال فيزيد فيه عدد 
النساء فيخلق لنا مشكلة اجتاعية أو يعقد المشكلة الناشئة فى مجتمعنا من زيادة عدد 
النساء على الرجال » وبذلك يحلون مشاكل المحتمع الغرهي على حساب امجتمع 
الإسلامى . 
الا : وتبلغ الخطورة مداها حين نعلم أ ترا من القادة العرب ومن القائمين على 
رأس الح ر كات القومية متزوجون باأجنبيات » فكيف يستطيع هؤلاء أن يكونوا ذوى 
بأس وصلابة فى كفاحهم القومى بيغا أولادهم يرثون من الحمية الفرنسية أو الإنجليزية 
أو الأمريكية من أمهم دارا کلقدار ائ رر ت ن اة الإسلامية من ابيب . 


1 اأستخطام القوة 1 


حينما تلوح الفرصة للمبشر لا يتوانى عن اغتنامها ولا يتورع عن سلوك أى طريق 
م أجل اقتناصها » فمع أن منهجهم العام هو اللين والبساطة والحكمة إلا أنهم فى 
احيان كثيرة استخدموا القوة المسلحة فى التبشير فقد قام اليسوعيون الفرنسيون سنة 
۰ م بجمع عدد كبير من العلوبين فى جنينة أرسلان بسوريا وحملوهم على الإقرار 
بالمذهب الكاثوليكى بالقوة المسلحة“ وفى العراق اعتمد التبشير على الأساليب 
e‏ الخسيسة“ وفى الحبشة وأرتريا والصومال كان النصارى يستخدمون أفظع 
اشالخ ال 0 


(۱) عمر فروخ ص (۲۰۷) . 

(۲) السابق ص )١۲۲(‏ . 

(۳) إيراهيم خليل أحمد « التبشير والاستشراق ٠‏ ص(١٤)‏ . 

)6( راجع ص )۸١(‏ وما بعدها من كفاح دين للغزالى » ص (۱۷۷) من حصاد الغرور وص )٤١(‏ من معركة المصحف للخزالى . 


o 


ومع ذلك يقول الأستاذ إبراهيم خليل أحمد - الذى كان أحد المبشرين وأسلم 
- إن جماعة كبيرة من أولفك المقهورين على تبديل دينهم خرجوا من الكنيسة التى 
عمدوا فيها إلى المساجد ليعودوا إلى إيمانهم “ وأما فى الهند فقد كان المبشرون 
الأسبان يستخدمون وسائل غاية فى الوحشية مثل خرق العيون والحرق أحياء . وقد 
حاول أحد الرهبان إقناع الزعيم الهندى « هاتيهاى » باعتناق الدين النصرانى وأخبره 
بانه إذا تعمد وقبل الدخحول فى النصرانية سوف يذهب إلى الجنة » فساله الزعيم 
الهندى وهل فى هذه الجنة نصارى أسبانيون فاجابه الراهب . نعم . فما كان من 
الهندى إلا أن قال : « إذن لا أريد أن أذهب إلى مكان أصادف فيه أبناء هذه الأمة 


المتوحشة "° 
ا المؤتمرات المشتركة 0ا 


شعر المبشرون بعدم جدوى جهودهم التى يبذلونها فى البلاد الإسلامية » ولذلك 
رعا هذا الأسلوب الخی الذئ .حاو لرا عن طریقه کسر ها یسم بالجمود 

فہداً مجلس الكنائس العالمى“ يدعو إلى مؤتمرات مشتركة ا عليها اسم 
( مؤتمرات الاديان ) وهى مؤتمرات مشبوهة يتولى الدعوى إليها أذيال الغرب 
النصرانى الذين تربوا على موائده وفكره من المسلمين » ويشترك فى انعقادها مسلمون 
لا عقيدة لهم ولا دين مع نصاری مخلصین کل الإإخحلاص لدينهم والدعوة إليه . 

ولقد تضمنت مجموعة الوثائق التى صدرت عن المجمع المسكونى الثانى 
للفاتيكان صفات اولك المتحاورين من النصارى وجاء فيها : « يجب إعداد رجال 
دين عندهم استعداد للحوار » يعرفون كيف يصغون إلى الأحرين وأن يوقظوا الاهتمام 
فى النفوس وأن يكونوا معلمين للإيمان المسيحى » رجال دين يستطيعون أن يتيحوا 
الفرص للعمل الإرسالى » وأن يبعثوا فيه الحياة “٠‏ . 


ر التبشير ص )۲٤١1(‏ . 
(۲) فروخ ص )۱۲٤(‏ . 
(۳) د. أحمد سمایلوفتش ص (۱۳۹) . 


. راجع ص (۱۷۳) من حقيقة التبشير - أحمد عبد الوهاب‎ )٤( 


1 


هؤلاءِ رجال بهذه ا يجتمعول مع بعض المنتسبين إلى الإسلام فيتحاورون 
عن الإسلام والنصرانية وبالتا كيد أن الحوار سوف يكون لصالح النصرانية . 

ومن هذه المؤتمرات انبعثت الدعوة الماسونية لتوحيد الأديان والتى انخدع بها 
الشيخ محمد عبده وألف جمعية أطلق عليها « جمعية التقريب بين الأديان » وهو بلا 
شك على حساب الإسلام لأنه وحده الدين الصحيح وغيره محرف ولابد فى التقريب 
م تنازل » وتنازل المحرف لا يضيره » أّما تنازل الصحيح فهو الذى يضيره . 

وعلی آی حال فقد كان أبرز هذه المؤتمرات : 

المؤتمر الإسلامى المسيحى الذى عقد فى أسبانيا أخيراً والذى انعقد نظير له فى 
تونس ولندن وداکار . 


أهصاف المؤتمرات المشتركة : 
أعلنت هذه المؤتمرات عن هدف عام وهو وقوف المتدينين فى وجه الملحدين 
والماديين » ولكن الغرب النصرانى كان يضمر أهدافا في غاية الخبث وهي : 
١‏ - تكمم الأفواه التى تنادي بالإسلام كدين عام للبشرية » وأن ما سواه من الأديان 
قيمة له ولا يترتب عليه النجاة في الآخحرة ل إن الدين عند الله الإسلام ‏ 
وبذلك يعقدون شبه هدنة بين الإسلام والنصرانية » بيا المبشرون ماضون في 
ملاعم المسعورة على الإسلام وف الدعوة إلى دينهم بكل ما يستطيعون من قوة . 
وهذا ما قاله الد كتور محمد رشيد وزير الشئون الدينية السابق - باندونيسيا فى 
مور الأديان المنعقد بجاكرتا سنة ٠۹٦۷‏ م : «إن التساح الذى ينادى به 
الملسيحيون الان هو دعوة المسلمين إلى التزام السكوت » وهم يرون إخوانهم 
مستهدفين محاولات التنصير وما يستجد فى سبيله من مختلف وسائل الإغراء 
المشروعة وغرر المشروعة . 
۲ - كسر جدار التعصب ( والمراد بالتعصب هنا هو تمسك المسلمين بإسلامهم وعدم 
سماحهم للمبشرين بالوصول إلى أغراضهم ) . 


. )٠٠۲( أساليب الغزو الفكرى ص‎ )١( 
. 0۸( ر۲ الجبهان - ما يجب أن يعرفه المسلم ص‎ 
. )١۷١( حقيقة التبشير ص‎ )۳( 
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فى أحد المؤتمرات التى انعقدت بالإسكندرية »> حيث تحدث النصارى عن ضرورة 


موق4 الإ للم مز هخه المؤتمرات : 


لاشك أن الإسلام يرفض مثل هذه المؤتمرات ذلك أنه لا يمكن الجمع والتوفيق 
إلا إذا أمكن الجمع بين المتناقضين . 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعاً على أساس من العقيدة 
فالولاء والعداء لا يكونان فى تصور المسلم وفى حركته على السواء إلا فى العقيدة › 
ومن ثم لا يمكن أن يقوم تعاون أو ولاء - تناصر - بين المسلم والنصرانى حتى 
ولو كان هذا التناصر للوقوف فى وجه الإلحاد كما ادعوا وكيف يتناصران ولیس 
بينهما ساس مشترك يتناصران عليه . 


وهذا ما يمكن أن نفهمه من قول الله تعالى يا ايها الَِينَ اموا لا جوا 
دى عدو کم لاء مون ام بالمَوَدّة › وقد کفروا بما جاءكم من الح » 

يُخرجون الرَْسْول واكم ان منوا بال ربكم إن کم حر جم جهاداً فی سبیلی 
انا اتی > سرون إليهم بالمودة وأنا ألم بما أحفيتم وَمَا أغلْسّم » وَمَن يله 
e‏ ل 
فاا e‏ والتناصر بين e a‏ و 
وقواعده تحت عنوان براق هو التقريب أو التوفيق بين الأديان ( واف ظلم للمسلمين 
بعد ذلك محال لقبول فكرة التقريب بين الأديان ؟ 


)0( راجع ص (ا۳) وما بعدها من کفاح دن : 
(۲) فی ظلال القران ج ۲ ص (٤ا4)‏ . 
() سورة الممقحنة الآية ]١[‏ . 
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إن دين النجاة واحد هو اإسلام وهو وحده يقف فى وجه الإلحاد والاأديان اجرف 
على السواء . وهذا ما تحقق واقعياً فقد وقف أتباع النصرانية مع اللحدين صفاً واحدا 
حینا کانت المواجهة ضصد المسلمين ف ألبانيا وف الحبشة ¢ وف لبنان وف افغانستان 


إن النصارى لا يعنيهم حرب الملحدين قدر ما يعنيهم حرب المسلمين فهو العدو 
الأساسى هم وأما هذه الأهداف التى أعلنوا عنها من هذه المرتمرات فقد كانت لجرد 
الحداع والإيمام ونييع اليقظة الإسلامية التى ظهرت ف العام الإسلامى ومن هنا تكون 
الدعوة هذه الموتعمرات من جانب المسلمين أو حتى محرد الاستجابة ها عبث وخروج 
على مقررات القرآن التى أبطلت النصرانية واليهودية وألزمت أهلها باتباع الإسلام 
ومن يغ عير الام ديئا فلن يقل مه وهر فى الآخرة من الخاسرين 4 
ي بها الذِينَ ا ل دوا الود والتصارىٍ لاء بغْضهُم أُولياءُ بض ومن 
تولّهم کُم فإ منْهُمْ إن الله لا يهى القَوْم الظَالمين 4 وهذا هو سر موقف 
الأزهر من هذه ال رات حيث رفض المشاركة فيها“ . 


ئ اليبعثات الخارجية 0 


حاول النصارى أن يستخدموا هذا الأسلوب مع خيرة الشباب المسلم الذين 
استقدموهم من بلادهم لاآهداف ظاهرية هى التعليم والتثقيف والحصول على الشهادات 
العليا فى تخصصاتهم ولكن الأهداف الحقيقية كانت هى تشكيك هذا الشباب فى 
دینه وعقیدته مع محاولة جذبه إلى الثقافة الغربية . 

ومن هنا افتتحوا فى بلادهم أقساماً للدراسات الإسلامية والعربية فى جامعات فرنسا 
وإنجلترا وألمانيا وأمريكا وغيرها » وقد تولى التدريس فى هذه الأقسام المستشرقون 
والمبشرون والحاقدون على الإسلام من اليهود الذين أخذوا على عاتقهم أن يغيروا 
فكر وعقيدة هذا الشباب بحيث يعود إلى بلاده وهو محمل بالشبهات على الإسلام » 
يدير ظهره لمصادر الثقافة الإسلامية وهى القران الكريم والسنة النبوية والتاريخ 
الإسلامى » ويولى وجهه وفؤاده شطر المصادر الغربية لحضارة الإسلام يدرسها 
ويصدق ما جاء بها من مفتريات على الإسلام . 


(۱) آل عمران آية ]۸٥[‏ . 
(۲) سورة المائدة ]١١[‏ . 
(۳) کفاح دین ص (۲۷) . 
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والذى يشكك فى أن هذا هو المدف الأساسى من هذه البعثات عليه أن يسأل نفسه 
ما الفائدة التى تعود عليم من هذه المنح التى تتكلف الواحدة منها عشرات الالاف 
من الدولارات إن لم تكن هى تكوين جبة داخلية فى البلاد الإسلامية تقوم بالدعوة 
إلى الغقافة الغربية بين المسلمين . وقد بدأت هذه البعثات فى مصر منذ عهد محمد على 
الذى أرسل عدداً من المبعوثين إلى فرنسا لدراسة القانون » ومنهم رفاعة الطهطاوى 
العام الجليل الذى ذهب بعقل مسلم وعاد بعقل غير العقل الذى ذهب به . 
# فقد عاد يتحدث عن الرقص الذى شاهده فى فرنسا بأنه نوع من العياقة » لا الفسق 
والعصيان . 
# وتحدث عن المشاعر الوطنية وأحلها محل المشاعر الدينية وراح يثير الجاهلية القديمة 
فيتحدث عن مصر الفرعونية بدلاً من الحديث عن مصر الإسلامية“ 

وقس على رفاعة الطهطاوى كل من ذهبوا إلى هناك - إلا من عصم رى - فقد 
أفرزت هذه البعثات دعاة الفكر الغرهى من أمثال أحمد خان فى المند » وضياء كوك 
الب فى تركيا » وطه حسين وأحمد لطفى السيد » وقاسم أمين وزكى نجيب ممود 
ر و کن لا کرات عدوا کر ا م لمرن فد كوا غل الارئ ,جرد 
أن انہت مدة بعثتهم عادوا إلى بلادهم وت ر كوا هناك أفكارهم ومناهجهم وشہهم 
ورجعوا مخلصين لإسلامهم » ومن أمثال هؤلاء مالك بن نبى ف الجزائر » ومحمد إقبال 
فى لهند » والدكتور عبد الحلم محمود والدكتور محمد غلاب والدكتور محمود زقزوق 
وغیرهم کثیر من مصر . 

ذلك أن المبعوث كان هناك بين نارين إما أن يساير أعداء الإسلام ف آرائهم عن 
الإسلام فيعود برسالته » وإما أن يقف أمامهم فيعود بخفى حنين . 

وقد بلغ من حطورة هذه البعثات وما نتج عنها أن ا وتر العا مى للدعاة المنعقد بالمدينة 
المنورة سنة ۱۹۷۷م قد درس موضوعها ثم أوصى با ياتى : 

منع الابتعاث إلى الدول غير الإسلامية إلا فى حالة الضرورة القصوى التى لا يوجد 
ها مثيل فى جامعات البلاد الإسلامية الأخرى . وف حالة الابتعاث يختار أفضل المبعوثين 
خلقا ويحاط بتقارير سرية عن إيانه وخلقه وسلوكه مع إلزام الطالب بالزواج قبل 
البعثة . 


. )٣١( أساليب الغزو الفكرى ص‎ )١( 
. )۲۲۳( دعاة لا بغاة ص‎ )۲( 


٥‏ إنشاء المكارس والجامهات اللجنبية د 


2 ر لامر فی حياة الأم فبسببه تر ته تفع الأمم إلى القمم الشامخة 
N‏ ان کر عملم E ES‏ والرقى » ومن 0 أن 
یکون وسيلة من وسائل التأخر والتخلف . 
وقد عبر الفيلسوف المسلم محمد إقبال عن هذا فقال : « إن التعليم هو 
( الحامض ) الذى يذيب شخصية الكائن الحى » ثم يكونها كما يشاء إن هذا الحامض 
هو أشد قوة و مادة كيماوية » وهو الذى يست يستطیع إن برل کا ا 
ن )1( 
وقد أدرك المبشرون خطورة التعليم فاتخذوا منه أسلوباً لاستعباد الأفراد والأمم 
وجه فن ديهم وعقي دته وطعهع بالطا العربى . کمایقول اللورد کرومر « إن 
المصرى ا STS‏ 
ازهری وبین اوربی . 
لهذا قام المبشرون بإنشاء المدارس والجامعات الأجنبية فى أنحاء العالم الإسلامى 
فانشئوا لهم مدارس فى استانبول عاصمة الخلافة الإسلامية وفى لاهور بالهند » وفى 
القاهرة ولبنان » حتى كان لهم فى سوريا وحدها مائة وأربع وسبعون مدرسة منتشرة 
فى المدن والقرى وفى لبنان أعداد هائلة من المدارس الأجنبية والكليات المختلفة 
الكاثوليكية والاورثوذكسية والبروتستانتية . 
# كما اهتموا بمدارس البنات بصفة خاصة » فقد فتحوا أول مدرسة للبنات فى 
الإمبراطورية العثانية فى بيروت سنة ۱۸۳١‏ کا فتحوا مثلها ف السودان واهند وأفغانستان 
وكان اهام المبشرين بالمدارس الداخلية للبنات أشد حيث قالوا : إن التبشير يكون أتم 
حبكاً فى مدارس البنات الداخلية لا يكون فيا من الأحوال المواتية والفرص السانحة . 


. )١١۹( الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ص‎ )١( 
. )٠١١( السابق ص‎ )۲( 
. )٠٣( جلال العالم - قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام - أبيدوا أهله ص‎ )"( 
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# لأنها تجعل الصلة بالطالبات أوثق . 
# ولأنما تنتزع الطالبات من نفوذ حياتهن الإسلامية لكى يعشن حياة مسيحية . 
ويفرح المبشرون إذا اجتمع ف مدارسهم الداخلية بنات من أسر معروفة »> لأن نفوذ 
هولاء يكون حينئذ فى بيوتهن أعظم ولذلك تقول المبشرة « انا مليغان » : لقد استطعنا 
أن نجمع فى صفوف كلية البنات ف القاهرة بنات اباژؤهن باشوات وبکوات ولا یوجد 
مكان اخر يكن أن يجتمع فيه مثل هذا اذد من اكات السلمات عت الفرد 
الملسيحى » وبالتالى ليس هناك طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه 
المدرسة . 

ولا شك أن المرأة هى المدرسة الأول التى يترى فما النشء فإذا ما فسدت هذه 
المدرسة فسد الجيل كله وتحول الجتمع المسلم إلى كومة من البشر مجردة من القم 
الإسلامية الأصيلة ومذا كان اهتام المبشرين البالغ بمدارس البنات . 

اخدرا فة اف ا انات وزرضات الاطقال واعتروا دول طفل فق 
ا صيداً نميناً لا يقدر بمال نظراً ا فى الأطفال الصغار من قابلية التشكيل بالشكل 
الذى يريدونه . 

ولذلك يقول المبشر ( جون موط) : يجب أن نؤكد ف جميع ميادين التبشير جانب 
العمل بين الصغار » فهو عمدة عملنا فى البلاد الإسلامية » وأن الأثر المفسد ف الإسلام 
ما باک خا 1 من أجل دلت جب أن جيل اأسقال الصغار إل الملسيح قبل بلوغهم 
سن الرشد وقبل أن تأخذ طبائعهم أشكاها الإسلامية“ من أجل هذا قام المبشرون 
بنشر الحضانات وروضات الأطفال فى أنغاء العام الإسلامى وما : مدارس الفرير 
ومدارس راهبات سيدة الرسل » ومدارس القديس يوسف » وسوف نذکر فیما انی 
بعضاً من هذه المدارس والكليات الخطيرة المنتشرة فى مصر : 


(۱) عمر فروخ ص (۷۸ ) ۰ 


()"( فروج ص (1۸) . 


V۲ 


أولا : كليات ومدارس أمريكية 

( تابغة للمخهب البروتستانتك ) : 

۴ - مدارس الاأمريكان بالقاهرة . 

۳ - مدارس الأسقفية الإنجليزية بسراى القبة . 

. ) الجامعة الأمريكية ( التى أنشعوها لمزاحمة الأزهر‎ - ٤ 
ه - كلية البنات الأمريكية ار ر‎ 

- مدرسة الأزبكية للبنات بالقاهرة . 

۷ - كلية البنات الأمريكية بأسيوط . 

۸ - كلية البنات الأمريكية بالأقصر“ . 

. المعهد الشرق بدير الدومنيكان بالعباسية بالقاهرة‎ - ١ 
. معهد دار السلام بكنيسة دار السلام بمصر القدية‎ - ۲ 
. المعهد الفرنسى بالمنيرة‎ - ۴ 

. مدارس الفرنسيسكان بالفجالة‎ - ٤ 

. مدارس الفریر بالخرنفش‎ - ٥ 


ريراعك عند إنشاع حضه المراكز الأمهر التالية : 


١‏ - أن تكون فى موقع جغرافى متاز من البلاد »> وخذ على سبيل امال الجامعة 
الأمريكية فهى فى قلب القاهرة فى ميدان التحرير كل الطرق توصل إلبها بينا جامعة 
القاهرة فى منطقة نائية بالجيزة ولابد للوصول إليما من عبور النيل » فإذا ما تعطلت 
المواصلات مثلاً فإن ذلك يؤدى إلى تخلف الطلاب عن محاضراتهي" . 


(۱) ابراهم خلیل امد ص (۲۹) . 
(۲) السابق ص )٥۳(‏ . 
™( السابق ص )٥1(‏ . 
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۲ - المظهر العام ت افلقد: أعطيت :هذه المدارش عن الإمكانات ما جعلها تتبواً المكانة 
الأولى فى قائمة المعاهد العلمية » فأساتذتا على درجة عالية من الكفاءة وتطبق 
فى إدارتما أحدث النظم التربوية والإدارية » ومبانيها على أحدث طراز وهيئة طلابما 
تسر الناظرين والتزامهم بالسلوك والآداب الاجتاعية يشد انتباه المتعاملين معهم . 
وكل هذا بهدف لفت أنظار المسلمين إلى هذه المؤسسات وانتائهم إلما . 


أهداف المدارس اللجنبية 0 


+ كان الهدف من إنشاء هذه المدارس هو : 

١‏ - بناء جيل جديد مهجن نصفه مسلم والنصف الآخر نصرانى › فهو مسلم بشهادة 
ايلاد فقط لكنه يرفض الإسلام كتطبيق وواقع عملى » كتربية وقوانين » كقم 
وتقاليد ثابتة . 

وبمعنى أوضح فقد كان المهدف هو إنشاء أجيال جاهلة بربها ورسو هما مجردة 
2 أى معرفة بأّحكام الكتاب والسنة » أجيالاً تتنكر لشخصيتما الإسلامية › 
وتبغض دينها »> وتجهل تقاليدها »> وتنظر إلى تاريخها الحافل بالأجاد بنظرة 
الاحتقار » وتعتبر حضارءها الرائعة شيئاً أكل عليه الدهر وشرب › وتقتنع بأن 
ثقافتبا قد تقادم عليا العهد » وتؤمن بن نظامها للفكر والعمل لا يصلح للعصر 
الحاضر » ويترسخ فى ذهنا وقلا » أنه إذا كانت هناك معارف فهى التى تدون 
فى الغرب »› وإذا كانت هناك حضارة فهى التى مهدها الغرب وموجز القول : 
أنه إذا كان هناك شىء يتسم بامغالية الجديرة بالتأسى » وبالتصور الإنسانى الجدير 
بالتقدير والاعتناء فهو ما عند الغرب" . 


ومن هنا يخرجون جيلاً بلا عقيدة يسهل توجيهه إلى أى اتجاه كان . 


يقول « جب » عن هدف هذه المدارس : « إنها لن تفرز إلا هياكل بشرية 
خالية من الفضائل والأفضال والأحلاق والمحل » لأنها لتفرخ مسوخ ادمية متنكرة 
لدينها ووطنا وأبناء جلدته » » ولا عجب فى ذلك إذ يكفى المرء ان يطلع على 


٠۹۸۳ ط الرياض سنة‎ )۳١( أبو الأعلى المودودى - بين يدى الشباب ص‎ )١( 
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الدروس التى تلقن للطلاب » والكتب التى يدرسونما ليعرف أى طعنة نجلاء توجه 
إلى فلذات أكبادنا > وأى دس رخيص على الإسلام تحقن به أدمغتم 

۴ - تغريب الجتمع الإسلامى ذلك أنهم فشلوا فى تنصير المسلمين » فاأرادوا أن يعوضوا 
عن ذلك بانجاء الكليات الأجبية وعن-طريقها سروف سرب إل اللققين 
المسلمين الآراء والقم والأفكار المسيحية » ثم تنتقل منم إلى سائر الجتمع 
الإسلامى . 

۴ - إعداد قادة الرأى فى البلاد"“ فقد رسموا خطتهم على أساس أن يتولى خريجو هذه 
المدارس أسمى المناصب فى الدول الإسلامية » وبمذا استطاعوا أن يسلموا مقاليد 
الحكم والتو جيه لأبناء صنعوهم بایدیہم فکانت النتيجة أن تنكر معظمهم للإسلام 
وهاجم الداعين إليه . 

يقول الأستاذ أبو الأعلى المودودى : ١‏ إن السياسة التى اتبعها الاستعمار فعلاً فى 
توظيف المتخرجين من هذا النظام فى تسيير دفة الحكومة » وفى المجحالات الاقتصادية على 
أنه قدر ما يكون المرء متجرداً من آثار الإسلام قدر ما يتقلد أرق الناصب . ولا شك 
أن هذه السياسة الإجرامية م تدون ولم تطبق فى شكل قانون » ولم يكن الأمر يتاج 
إلى صياغتها وإدراجها فى لوائح الموظفين » بيد أن الوضع السائد والتخطيط الإدارى 
كانا يتجهان جملة وتفصيلاً إلى أن الموظف كلما ينسلخ فى حياته العملية من الصبغة 
الإسلامية » وينطبع بطابع الحياة الغربية كلما بجد الفرص مواتية والحظ حليفه فى إحراز 

التقدم 4^ . ۰ 


فهذه المدارس هى التى حرجت أمثال : كال أتاتورك اليهودى الملحد › الذى هدم 
الخلافة الإسلامية“ وسيد أحمد خان فى المند الذى صبغ المند الإسلامية بالصبغة 
الغربية » وشاه إيران الذى فصل إيران عن الإسلام » وحاول أن يجعلها قطعة من 
0 
ورڊ ٠‏ 


(۱) عمر فروخ ص (۷۹) . 

(۲) د . محمد شامة - أثر اليعة فى ظهور القاديانية ص )٥۸(‏ 
(۳) بین یدی الشباب ص (۴۲) . 

. )٥١ » الصراع بين الفكرة الإسلامية ص راه‎ )٤( 

(ه) السابق ص ۷١(‏ › ۳۷)) . 


وغير هؤلاء كثير من الذين قاموا بتحقيق ما عجز عنه أعداء الإسلام 2 
القوة والقهر . ومن هنا يقول ل المسيو ( اتين لامى ) : ١‏ إن مقاومة الإسلام بالقوة لا 
تزیده إلا انتشا ا فالواسطة الفعالة مدمه وتقويض بنائه هى تربية بنيه فى مدارس 
السيحية » وإلقاء بذور الشك فى نفوسهم من عهد النشأة » حيث نفسد عقائدهم 
الإسلامية من حيث لا يشعرون وإن م يتنصر منهم أحد » فإنهم يصيرون لا مسلمين 
ولا مسيحيين » وأمثال هولاء يكونون بلا ارتياب أضر على الإسلام » ما إذا اعتنقوا 
المسيحية وتظاهروا بها ٠»‏ . 


ومعنى هذا أن هذه المدارس إا تخرج نوع من الخافقين الجدد الذين وصفهم القرآن 
0 : ل ذبذيينَ بين ذلك لا إلى هَولاءِ وَل إلى هولاءِ 4“ وبانم أظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفر N A‏ أخطر على الإسلام من أولفك امرتدين الذين 
اعتنقوا النصرانية » لانم بذلك قد حددوا مواقفهم » ويستطیع الملسلم أن ا حذره 
منهم » أما هذا الذى يدعى أنه مسلم » وهو ف الواقع غير ذلك » فإنه من أخطر ما 
يكون على الجتمع المسلم » وهكذا استطاع النصارى بهذا الأسلوب الماكر أن يوجدوا 
لالإسلام داخحل حصنه المنيع عدوه اللدود » لانم يوجهون النشء إلى التحلل من مبادىء 
الإسلام » وإلى موالاة الغرب النصرانى وتقديسه » وتلك هى أفضل الطرق حاربة 
الإسلام بأهله دون جلبة ولا ضوضاء » هذا قالوا : « إن تربية الراهبات لبنات المسلمين 
توجد للإسلام عدوه اللدود" وقد نجحت هذه المدارس فعلاً فى إنشاء أجيال مخنثة › 
تصل إل أعلى الدرجات العلمية » وهى لا تعرف أركان دينها ولا سننه » ولا تعرف 
فروضه ولا واجباته » بل إا تعتبر كل ذلك نوعاً من التخلف والرجعية . 

وقد فطنت بعض ال جمعيات الإسلامية إلى خطورة هذه لار فا نشت مدارس 
على غرارها فى الدقة والنظام والظهر » ولكنما تلقن الطالب أولاً مبادىء دينه وأصول 
عقیدته » ومن هذه ادان التى أنشاتبا جمعيات الشبان المسلمين ba‏ 
والتى سدت عجزأً واضحا فى هذا اجال » وندعو اله سخانة وغال ان يوقق 

لقائمين عليما إلى المزيد والانتشار كما وكيفاً . 

وأخيراً فإننا نوجه نصيحة عامة إلى جمهور المسلمين : 
)١(‏ محمد عطبة خميس » مؤامرات على الأسرة المسلمة . 


(۲) النساء ]١٤۳[‏ . 
(۳) السابق . 


۷٦ 


إن الإسلام يحتم عليكم ألا ترسلوا فلذات إلى هذه المدارس الأجنبية التى 
تسابېم دیہم وعقید تېم . فقد حرم الرسول عه أن يتلقى ا 
النصارى أو المود وقال :« لا فُصَدّقّوا ُه الكتاب وَل ُکذبُوهُمُ » فما بالك إذا 
اتضحت أهدافهم فى هدم الإسلام > إن الجرم ا أكبر والحرمة تكون أعظم . 
خحصوصا إذا وجد البديل الأفضل . 

0 خصائص الصراسة في المدارس والجامهات الأجنبية 0 


تتميز الدراسة فى هذه المراكز التبشيرية بال خصائص التالية : 

١‏ - الدراسة فيها دينية بحتة موجهة إلى خدمة الخططات التبشيرية » فلم تتم إطلاقا 
بالتعلم العلمى التجريبى الذى يساعد على تقدم الام ونہضتها » وإنما ركزت كل 
جهودها على التعلم النظرى اجرد . يقول ( هنرى جب ) : «إن التعلم فى 
مدارس الإرساليات اللسيحية إنغا هو واسطة إلى غاية فقط » هذه الا فاد 
الناس إلى المسيح » وتعليمهم حتى يصبحوا اوا ت ورا من 
ولكن حينا ينطو التعلم وراء هذه الحدود ليصبح غاية فى نفسه وليخرج لنا خيرة 
علماء الفلك وطبقات الارض وعلماء النبات وخيرة الجراحين والاطباء .. فا 
لا نتردد فى أن نقول : إن رسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى التبشيرى 
اللسيحى إلى مدى علمانى محض » مثل هذا العمل يمكن أن تقوم به جامعات 
ايارع وكمبردج لا الجمعيات التبشيرية التى تسعى إلى أهداف روحية 


$ 
4 


E‏ کات هة الارن ر طلذا غل رل الك يرما م وغل 
الاستاع إلى دروس التوراة والإمجيل حتى ولو كانوا مسلمين » وحينا احتج طلاب 
ا لجامعة الأمريكية فى بيروت من المسلمين على دخوهم الكنيسة » أصدرت ال جامعة 
روا الت ف ون مده الكل مج اسن بارال ف ي 
هم اشتروا الأرض » وهم اقاموا الأبنية وكل هذا قد فعله هولاء ليوجدوا تعليما 
ESC a ES‏ . وکل 
طالب يدخل موسستنا يجب أن يعرف سابقا ماذا يطلب منه »ترك الإسلام 
ر ا 


(۱) عمر فروخ ص (0۷) ۔ 


. )ا٠( د . محمد الى - البشرون والمستشرقون ص‎ )١( 


VY 


۲ - یدرس الطلاب كتباً تطعن فى الإسلام وتصور رسول الله عو على أنه جرد مد 
للنبوة وأن القران من عندياته وغير ذلك من وجوه الطعن والتشكيك . 

۴ - لا تخضع الدراسة فيا للمنهاج الرسمى لمدارس البلاد الإسلامية ولا هتم بالناحية 
الوطنية للبلاد بل هى على العكس تحاول أن تنتزع الدارس من وطنه وتربطه 
بالغرب المسيحى » وتبعده عن الإسلام بقدر ما تقربه من النصرانية وتحببه فى 
حضارة الغرب بقدر ما تبغضه فى حضارة الشرق“ 

فالطالب الذى يتخرج من هذه الجامعات » بالإضافة إلى فقدانه لدينه » يفقد حبه 
لوطنه » ونساّل ای طالب تخرج من معهد فرنسی أو أمریکی عن أى أنہار أمريكا 
وفرنسا عن صادراتا ووارداعا » عن أدبائها وشعرائها عن تاريخها وماضيما سوف يجيب 
على الفور لکن اله فن اقب لد سلاف اله E‏ الذی تر 
فيه » نسأله عن تارج الإسلام عن صحابة رسول الله عو ع عن أبطال الإسلام العظام 
عن مفكريه وأدبائه » نجده جاهلاً كل الجهل بكل هذا » وهنا مكمن الخطورة فهذه 
المدارس الاجنبية فى العام الإسلامى إنغا تث استعمارا من نوع جديد » هو الاستعمار 
الروحى والفكرى » ولذلك يقول أحد المفكرين المسلمين : « لا يجب أن نفرح بجلاء 
الجيوش الأجنبية عن بلادنا » بل يجب أن نبتهج ونفرح بجلاء المعاهد الأأجنبية عن تفكيرنا 

وأرواحنا » فالجلاء عن الفكر والروح هو الجلاء الحقيقى » . 

= العلمون فى هذه المدارس من الأجانب » وإذا دعت الحاجة إلى معلم وطنى فليكن 
مسيحيا .ف الدرجة الأول لى » ولكن يجب أن يكون متمرناً على التبشير وتحاول 
هذه المدارس بقدر ما تستطيع الاستغناء عن المدرس المسلم . 

وإذا احتاجت إليه فله معاملة خاصة وتحركاته وحاضراته تقع تحت رقابة شديدة 
مم 6 قول الاش زاف ) : « ثم يتسع الشك على كل حال حينا نأتى | إلى استخدام 

MGT 

لأنه لا يتفق مع أهدافنا فى التبشير بالمسيحية بين الطلاب بأ 


(۱) راجعم ص (۷۲ › )۷٤‏ من عمر فروخ . 
)( د . يوسف القرضاوی - الحلول المستوردة ص (۲۳) . 
)٣(‏ راجع ص )٠١(‏ من كتاب ظلام من الغرب للشيخ محمد الغزالى . 


(؟) راجع صب (5۸) من فرون . 


۷۸ 


ا خطورة الكليات اللجنبية في الهالم الإسلامي ت 


بالإضافة إلى خطورة هذه الكليات على الإسلام . والتى بيناها فيما مضى هناك 
أحطار أحرى تمل فيما ياتى : 
أولاً : خطورتبا على الوحدة الوطنية والإسلامية 

فقد قامت هذه الكليات حمل لواء الدعوة إلى القوميات والعصبيات التى مزقت 
العام الإسلامي ٠‏ 

وقد حدث هذا ف لبنان عن طريق ال جامعة الأمريكية هناك » فقد نشا فى ظل هذه 
ا لجامعة ( أنطون سعادة ) موؤسس الحزب القومى السورى الذى نادى بالنعرات القومية 
الشف تفرق بين أبناء الوطن الواحد » ومن خلال الكلية اليسوعية الفرنسية خرج حزب 
الكتائب وتبنى دعوة مضادة وقال : إن اللبنانين أمة مفصلة عن الأمة السورية . وحاول 
إحياء القومية الفينيقية » وحدث بين الحزبين ما حدث من المناوشات والمعارك الصحفية 
الى تکشفت من خلالما خحطورة الجامعات الأجنبية فى الدول الإسلامية . فقد جاء 
فى جريدة العمل MM SL EOE‏ أن فى 
الحامعة الامریكة ف یروت بوا ملائ بالدس عل لبنان وكيانه » إن أكثر الضالين 
اللبنانيين ضلوا بين أحضانما إن الحنة التى اجتازتما البلاد ينبغى ألا تجدد ولو اقتضى 
الأمر اعتقال کل اللاجئين ا ( أساتذة الجامعة ) وإلى إقفال الجامعة 
الأمريكية 0 

وهکذا نستطیع ال جذور المأساة الحالية ف لبنان أنا الكليات الأ جنبية 
التى مزقت أبناء الوطن الاغة فيا وشات الفرقة بي بينهم » وهذا هو دورها فى کل 
بلد إسلامى لذلك يجب على السلمين فى أغاء الأرض إغلاق الجامعات الأجنبية س 
ايء بالجامعات ار بلاق الجامعة أداة وه فلا ین :ان کرت ف پد ابی 
لان يعمل دائا وأبذا لصاح وطنه لا لصالح أوطان المسلمين . 

يقول الدكتور عمر فروخ : الد تار الشرق ف حياته النياسية والقومية لأن 
المدارس الأجة الختلفة قد مزقت أبناء الوطن الواحد طوائف ختلفة فشتتت أهدافهم 


را ) حه ع (اا٣)‏ هد حر OA TE‏ 
ea‏ ت 


. عم فرو ت (ا3) وما تعااها‎ )٣( 


۷۹ 


وباعدت بين الطرق إلى تلك الآهداف » إن التعلم قوة توجيمية عظيمة فلا يجوز أن 
تكون فى أيد أجنبية تلعب بها وتستغلها لمارب وأغراض أجنبية » إن التعلم الوطنى 
الموحد» ولو كان ناقصاً بعض النقص أفضل من التعلم الأجنبى المتنافر ولو کان کاملا 
الکال :۹ 


ثانيا : خطورتها على الامن القومي : 

فقد استخدمت هذه الكليات الأجنبية بمختلف مذاهما وجنسياتما فى أعمال التجسس 
على العام الإسلامى » وكانت ال جامعة الأمريكية فى مصر وف لبنان مصدراً أساسياً لنقل 
المعلومات وأحوال البلاد إلى أعدائها من النصارى والمود وحن لا نلقى الدعوات على 
عواهنها وإنغا هى اعترافات أحد رجال الخابرات الأمريكية . 

يقول اياز كوبلاتد « و كاتنت الامعة الأمريكة ف روت وميلاا فى إستانبول 
( روبرت كولدج ) ونی القاهرة ر الجامعة الامريكية ) تمارس التاثير المباشر والرئيسى 
على المنطقة فيما يختص بالمصالح الأمريكية »" . 

ونكتفى ذا القدر من بيان خطورة الموؤسسات التبشيرية الموجودة فى العام 
الإسلامى » ونحاول أن نلقى ضوءا سريعاً على النتائج العامة لحركة التبشير . 

0 نتائج حركة التبشير 0 

لا شك أنه كان للتبشير نتائج واثار فى غير بلاد المسلمين تختلف تماما عنها 
فى دا اعام او ای 

قد استطاغرا ن غر ايدان الإسااة رالرية أن تارا جيل الا وتا شر 
وفقرهم وحاجتهم وخحصوصاً فى الشرق الأقصى ١‏ المند والصين ) وف أواسط أفريقية › 
أعداد غفيرة دخلت فى النصرانية من الدول الأفريقية » ا نجح المبشرون فى تنصير أربعة 
أخماس الفلبينيين » تم اتجهوا إلى جزر أندونيسيا بحملون الخطة ذاتما » وقد محوا المعالم 

. )1١١( السابق ص‎ )١( 


37 ی‎ E () 


. )۱٤۲( امد عبد الوهاب حب‎ )٣( 


الإسلامية من ( سنغافورة ) وهناك خحطة موضوعة لإزالة الإسلام من أفريقية مع نهاية 
القرن العشرين ويشرف على تنفيذ هذه الخطة بابا الفاتيكان الذى اح ابه ی 
نجاح الخطة المرسومة“ وقد ورد فى بعض التقارير التبشيرية التى نشرت أخيرا نتائج 
حركة التبشير فى أفريقيا وسوف ننقل بعضاً من فقرات هذا التقرير لكى نكون على 
بينه من أخطار حركة التبشير . 

« سوف تكون سنة ۲٠٠١٠١‏ فخراً لأفريقيا دون بقية القارات الأخرى إذ يصح أكار 
سكانما من المسيحيين » لأن النسبة الحالية للارتداد إلى المسيحية قد بلغت مليون نسمة 
توا باستمرار » . 

« إن الإحصاء العددى لسکان أفريقیا سنة ۱۹۷٩‏ با فيم عرب الشمال بلغ ٤١١‏ 
مليون نسمة » والكنيسة الكائوليكية تملك مليوناً ونصف مليون كنيسة فى جنوب أفريقيا 
وأعضاؤها يبلغون ٤٦‏ مليونا حسب إحصائية قام بها الفاتيكان » 


« فى الحبشة يباشر العمل فى محطة الإذاعة نفر من الأخصائيين وصوت راديو 
( إذاعات الإنجيل ) مجهزة بأشرطة التسجيل ويعمل فى كل الميادين ويذيع فى 
الاستديوهات الفرعية الصغيرة فى كل من أثيوبيا وأفريقيا الجنوبية الغربية والكاميرون 
وإمبراطورية أفريقيا الو سطى ومدغشقر ونيجيريا وتنزانيا وتملك المؤسسات التبشيرية فى 
أفريقيا عشر طائرات إ ر اة مانا ل الأطاء والمرضات للاج الرضى ف الأخراشن 
وقد اقات تة عكر سی ب 

هذه بعض نتائج ج التبشير وإمكانياته فى مجاهل إفريقيا الوثنية .. وإن كانت معظم 
ايدان انى اعتتقت الصراية مع الغزو العمسكرى ما على وشك خلع العقيدة النصرانية 
لأنہا فى نظرهم جزء أصيل من السيطرة الاستعمارية" . 

أما فى العام الإسلامى فقد أخفقوا تماما فى تحقيق أهم أهدافهم وهو نقل المسلمين 
ی النصرانية اعتقاداً وعملاً . فقد كان الإسلام هو العدو الأول للمبشرین کإ قال المبشر 
( بلس ) « إن الدين الإسلامى هو العقبة القائمة فى طريق تقدم التبشير بالنصرانية فى 
أفريقيا » والمسلم فقط هو العدو اللدود لناء لأن انتشار الإنجيل لا بجد معارضاً لا من 


)١(‏ الشيخ محمد الغزالى - موم داعية ص ٥۳‏ وقارن ص )٥۷(‏ أيضاً حيث يشير إلى أن الفلبين كانت محموعة جزر تابعة لأندونيسيا 
وكانت إسلامية مائة فى المائة ثم تغلغل فيه الغزو النصرافى حتى وضع عليما اسم ١‏ فيليب » ملك أسبانيا فأصبحت الفلبين . 

(۲) راجع ص )٠١١ ٠ ٩۸(‏ من كتاب الدعوة الإسلامية تستقبل قرنما الخامس عشر للشيخ الغزالى . 
(۳) فروخ ص )۲٣۹(‏ . 


۸١ 


جهل السكان ولا من ونيهم و خصمنا الوحيد هو الشيخ أو الدرويش صاحب النفوذ 
ف أفريقيا . 


وقد جاء فى تقرير اللجنة E‏ أدنبرج عن حالة الإسلام فى أفريقية ما 
نصه : ( إن الموقف صار فيه حرجا لسرعة تقدم الإسلام من مركزه الواسع ف الشمال 
ومواقعه التى فى السواحل إلى الجنوب والغرب الأفريقى › والمبشرون كانوا قد أخحطفوا 
فی تقدیراء تمم السابقة لأنه تبين م فيما بعد أن يعض البلاد الى كانوا حسبونما خالية 

دو المعروفة هى إما إسلامية محضة وإما أنها على أهبة الدحول ف الإسلام . 

وهكذا يتبين لنا استحالة وصول المبشرين ن إلى أهدافهم مع وجود المسلمين المتمسكين 
بإسلامهم » أو على حد تعبير المفكر الأمانى باول شمتز : « حينا حل الإسلام ضاعت 
جهود المبشرين المسيحيون وفقدوا الأمل فى تحويل روح وثنية إلى المسيحية ٠‏ . 


ونحن لا ننكر أن المبشرين قد نصروا بعض المسلمين فى سورية ولبنان““ وبعض 
ا د باعتراف المبشرين 
أنفسهم لم يكونوا مسلمين حقيقة وإغا كانوا واحداً من ثلالة : 
١‏ - إما صغيراً ۾ يکن له من أهله من يعرفه ما هو الإسلام ؟ وهولاء هم الذين تربوا 
فى دور الحضانة وفى الملاجىء النصرانية من أبناء .الإسلام . 
۲ - وإما رجل مستخف بالاأدیان لا ییغى غير الحصول على قوت يومه وقد اشتد 
به الفقر وعزت عليه لقمة العيش . 
۳ - وإما صاحب مصلحة يبغى الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية'“ نعم فشل 
اابشرون فى تنصير مسلم واحد من أولئك الحمسكين بإسلامهم » ولكن علينا أن ندذكر 
أن تنصير المسلمين لم يكن هو الهدف الأوحد > وإنغا كانت هناك أهداف أخرى » 
وحن نعترف آنہم حققوها بالفعل وهی : حاولة إبعاد المسلمين عن عن إسلامهم بالدعوة 
إلى العلمانية والتغريب » وطبع الجتمعات الإسلامية الا الغرهى » وبذلك تبعد عن 
الطابع الإسلامى . 


. )٠ه( الغارة ص‎ )١( 

(۲) السابق ص )٤۷(‏ . 

(۳) الإسلام قوة الغد ص )١١(‏ . 
)٤(‏ فروخ ص )٥۴(‏ . 

(ه) الجبہان ص )٠۰٥(‏ . 


AY 


إن هذه هى المهمة الكبرى لتی أشار إ إلها ( زور ) بقوله : « لقد أعددع فى ديار 
الإسلام شباباً لا يعرف الضلة باه ولا ريك أن يعرفها » وأخرجةم تم المسلم من الإسلام 
mS‏ .. لا ت للعظام 
ويحب الراحة والكسل ولا يعرف همه فى دنياه إلا للشهوات .. إن مهمتكم قد تمت 
على أكمل الوجوه » وانتهيعم إلى خير التتائج وباركتكم المسيحية ورضى عنكم الانتعمار_ 
فاستمروا فى أداء رسالتكم فقد أصبحتم بفضل جهاد م المبارك موضع بركات الله  »‏ 

إن قلب المسلم ليتمزق حين يقرأ هذه الحقائق تى ويقارنا بحال المسلمين فيجدها منطبقة 
تماما عليم » فقد اندم الإسلام فى قلوب المسلمين » وانقطعت صلتيم بالله »> وحوهم 
التبشير إلى مسخ ادمية لا تعرف من الإسلام إلا امه » وهى بعيدة عن حقيقته 
ورسمه" وإننا لنحمل المسئولية كاملة لأجهزة الإعلام فى وصول المسلمين إلى ما 
وصلوا إليه > حيث تبنت هذه الأجهزة وجهة نظر الغرب فى كل شىء وضربت عرض 
الحائط بحقائق الإسلام وأصوله ؛ بل رفعت من أباطيل خصومه أ يقل المبشرون : « إن 
الشجرة ينبغى أن يقطعها أحد أعضائها » ؟ وهنا ينبغى أن يتحرك المسلمون ويضعوا 
خحطة منظمة لمواجهة حركة التبشير وقد قام بالفعل الموعر العا مى لتوجيه الدعوة والدعاة 
المنعقد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م - بوضع خطة 
حددة لإعداد الدعاة ورعايتهم بحيث يتمكنون من مواجهة حر کات التبشير » وندعو 
الله شا وال أن توضع هذه الخطة موضع التنفيذ حيث إن الشر ارال كرا 
وعل أشده . 


. )٠۷( السابق ص‎ )١( 
ويستشى من ذلك بعض المسلمين الذين يقبضون على دينهم كا يقبضون على الجر فى هذه الأيام . إلا أ نهم قلة قليلة فى مواجهة‎ )١( 
. الكثرة الكثيرة التى جرفها تيار التغريب‎ 

(۴) الفكر الإسلامى للجندی ص (۱۹۹) . 


AY 


من التبشير إل المستشراق ى 


وعلى أية حال فقد حاول أعداء الإسلام أن يغيروا خحطتمم بعد أن انكشفت 
خيوطها » فقد أحس دعاة النفوذ الأجنبى بأن عمل التبشير المكشوف السافر قد أزعج 
العام الإسلامى ولقى مواجهة كبيرة » ومن هنا فكر أعداء الإسلام فى تغيير سلاح 
التبشير بسلاح جديد هو : الاستشراق الذى يحقق أهداف التبشير » ولكن بطريقة أكار 
ليونة ومرونة ومكرا . 


ومع أن التبشير كان يسير مع الاستشراق جنباً إلى جنب » إلا أن التبشير يسبق 
الاستشراق فى فترة الازدهار حيث ازدهر قبل الاستشراق - وبعد أن انكشفت أبعاده 
كان أزدهار حر كة الاستشراق التى حملت نفس أهداف التبشير مع تغيير فى الأسلوب 
وخحطة العمل فاهدف واحد وهو تسمم وإفساد عقول المسلمين › وإبعادهم عن الإسلام 
إلا أن اتشر وجه جهودة إل عامة السلمن بيا حاول الاستتراق أن يرجه جهرده 
إلى المتقفين منهم » وكلاهما بعد ذلك مشى ف ركاب الاستعمار يمهد لدخوله » وعكن 
لبقائه مع حلاف ف الأسلوب فقط » ذلك أن الانسان لا يستطيع أن يستخدم سلاحا 
واحداأً مع أعدائه لفترة طويلة » وإلا فإن الأعداء سوف يكشفون أسرار هذا السلاح 
ويعدون العدة لإابطال مفعوله » من هنا کان علہم أن يستبدلو! سکين. التبئير سکن 
الاستشراق الذى سنفصل خيوطه فيما ياتى : 


() أحد أمين - فجر الإسلام ص )١١٤١(‏ . 


A٤ 


الفصل الثذال* 
0 الستشوراق 0 


الاستشراق هو حركة دراسة العلوم والآداب والحضارة والثقافة الإسلامية بهدف 
معرفة عقلية المسلمين وأفكارهم واتجاههم وأسباب تفوقهم وقوتهم : 
#٭ لضرب هذه القوة من جهة .. 
#* والاستفادة من علوم المسلمين من جهة ثانية . 
* والتفهيد للاستعمار النصرانى لدول العام الإسلامى وإخحضاعها لنفوذه وسلطانه من 
جهة ثالثة . 

وسوف نتحدث فيما ياتى عن تاريخ الاستشراق وأهدافه »> ومنهج المستشرقين 
ووسائلهم ونتائج أعماهم . 


0 تاریخ الستشراق 0 

الاستشراق كحركة منظمة - لها أهداف محددة ومنهج معين - هو وليد العصور 
الحديثة إذ ترجع نشأته إلى القرن الثامن عشر . 

غير أن الاستشراق کاسلوب مواجهة فردية للإسلام ظهر قبل هذا التاريخ بكثير 
إِذ ترجع البدايات الأول دإ القرن الأول الهجرى › فقد استرعى الإسلام انتباه 
أعداءه منذ ظهوره فحاولوا الوقوف أمامه بکل ما یستطیعون »› ولا أدل على ذلك من 
أن يوحنا الدمشقى ۷٤۹ - 1۷٦‏ م ٠٦‏ ه قد درس الإسلام وكتب كتابا فى المجادلة 

بين المسلم والنصرانی'“ ثم ظهر من بعده القدیس ( كيراس ) الذى عنى بالقران 
وترجم بعض آیاته کما ظهر ( بیترفیل ) فی القرن الحادى عشر الميلادى وقد ترجم 
کاملا ٠‏ هذا کانت هجرة العلماء e‏ المنظمة إلى ا 
ENE‏ . وکانت هذه ES‏ 


الاستشراق : 


% ومع الحروب الصليبية نهب النصارى المكتبات الإسلامية ونقلوها إلى 
الغرب » وحين فشلت هذه الحروب اتجهت أنظار الاستعمار الغربى إلى حركة 
الاستشراق . 

فقد جعل منا أداة لخدمة مخططاته » ورصد هما الميزانيات وحدد ها الواجبات . 

% وقد تشكلت أول جمعية علمية للاستشراق فی باریس سنة ۱۸۲۲ ثم تشكلت 
و الحمعية الملكية فى بريطانيا وأيرلنده AYY‏ والجمعية REL‏ 
\Afo a‏ . 


اس قدا م عه ول بزل دول ترفد ن ای ت 0 

ا 

# ولم يقف الاستشراق عند حد الغرب النصرانى » بل إن الشرق الشيوعى أيضاً 
قد شكل جمعية للمستشرقين تحت عنوان ( رابطة تجرير الشرق ) أسسها سنة ۱۹۲۰ م 
واعتبرها مدرسة علمية لتخرج الطلائع المبشرة بالشيوعية فى العام الإسلامى ففى هذه 
المدرسة يدرس حلة الشيوعية لغات الشرق الإسلامى من أجل الدعوة إلى الشيوعية 
SS‏ 
احداث تم دراسته وتحليله مع أصوله التارجخية ومنابعه العقدية » ثم مناقشة ذلك مع 
صانعى القرار السياسى ومن ثم تبنى على أساس ذلك ا لخطط والاستراتيجيات » وتحدد 
الوسائل الملائمة لضرب الاسلام . 


.) ٤٣ د . محمود حمدى زقزوق - الاستشراق والخلفية الفكرية ص (ا٤ ح‎ )١( 
. )٠٤١( الإسلام قوة الغد ص‎ )۲( 
. )۸( عمر عبيد حسنة - مقدمة الاستشراق والخلفية الفكرية ص‎ )٣ر‎ 


A٦ 


0 أهدافه وحوافهه 1 


للاستشراق أهداف كثيرة منها الدينية » والاستعمارية »> والعلمية > والاقتصادية 
احا زر فا شو رها غل هد العاف 
١‏ - الأهداف الديية : 

لقد أذهل النصارى المد السريع للإسلام والذى زحف على المعاقل المسيحية وطرق 
N EES‏ 
فدفعت بالرهبان والقسس إلى دراسة اللغة العربية'“ والعلوم الإسلامية لكى يحققوا 


غایتین : 

الأولى : انتزاع مقومات الفكر الإسلامى وذلك بالتشكيك فيه » وإثارة الشبهات حوله › 
كو سيلة لفرض الغقافة الغربية التى تحاول تطويق النقافة الإسلامية وصهرها فى بوتقة 
الثقافة الغربية . 

القانية : عاولة إسقاط النفوذ الإسلامى وتطويقه حتى لا ينتشر فى أماكن أخرى من 
العام الغرهي . 


۲ - أهداف استعمارية : 


فمنذ فشل أسلوب القوة العسكرية أثناء الحروب الصليبية تبنى الاستعمار حركة 
الاستشراق واستعان بالمستشرقين واعتبرهم طلائعه الذين يتعرفون على الأفكار ويقومون 
بالدعايات » وإثارة المنازعات وإشعال الخلافات › كا قام المستشرقون بالتجسس على 
البلاد والتعرف على أحوالها » وكتابة التقارير عنها > لذلك نلاحظ أن کثيرا من هولاء 
المستشرقين م يكونوا علماء بحتق وإغا كانوا سياسيين ينفذون رغبات الاستعمار الغرفى 
فالمستشرق ( لويس ماسنیون ) و ( هانوتو ) و ( دوق دراکو ) و ( سانت هایر ) 
وغیرهم کانوا أعضاء فى المجالس النيابية فى بلادهم وكانوا ارين لوزارة الخارجية 
فا e‏ فا لمستشرقون فى جمهورهم لا يخلو أحدهم من اکن ق ر 
أختاريا أو وديا وقد يشف ن ولك :اراد > 

(0 د . أحمد “مايلوفتش - فلسفة الاستشراق ص )٤۹(‏ . 

)٠١( نور الجندى - الفكر الإسلامى الحديث ص‎ )٠( 

. ( السایق ص )۲٤۲(‏ 

AV 


۳ - خدمة خططات الود : 

كذلك کان من أُهداف حر كة الاس ستشراق خدمة مخططات الود ف هدم الإسلام » 
والفكين نهم فى فلسطين عن طريق تشويه التاريخ العام » وتأكيد حق الود ف فلسطين » 
وذلك ما يشير إليه الدكتور محمد الى رحه الله بقوله : « إن هولاء أقبلوا على 
الاستشراق لأسباب دينية وهى حاولة إضعاف الإسلام والتشكيك فى قيمته وإثبات فضل 
الهود على الإسلام بادعاء أن المودية هى مصدر الإسلام الأول لااب با تل 
بخدمة الصهيونية فكرة ة أولأً > ثم دولة ثانياً “٠‏ ولا يغيب عن بالنا أن المستشرقين هم 
الذين طرحوا على إنجلترا فكرة إنشاء وطن قومى لليمود فى فلسطين ف موتر لندن المنعقد 
فى سنة 71۹۰۷ . 

هذه هى الأهداف الأساسية لحر كة الاستشراق اك قاف ا ا 
أهداف تجارية حي إن بض المرترفة رعا ماديا من وراء طبع ونشر علوم المسلمين 
ومخطوطاء تيم » وهناك أهداف علمية : حيث إن الأروبيين أرادوا أن ينزعوا عن جهلهم 
وتخلفهم » فارسلوا الستشرقين لنقل العلوم الإسلامية والكشف عما تكنه هذه العلوم 
من کنوز نمينة » ا أنشئوا مراكز البحوث وکراسی اللغات وأقسام الآأداب » وشعب 
التار والأديان » كذلك أرسلوا البعثات العلمية ال لمنظمة » ومنها : البعثة الفرنسية برئاسة 
الامة ( اليزابث ) ابنة خالة لويس السادس ملك فرنسا » والبعثة الإنجليزية برئاسة 
الاسر ( دوبان ) ابنة الأمير جوزج ضاحب مقاطعة ويلز . 

وقد استفادت أوربا من هذه البعثات العلمية فوائد لا تحصى ولا تعد حيث أصبح 
أفرادها بعد عودتهم شعلة علمية تضىء مجاهل أوربا . 


عدد TT e‏ اليدين كانوا يقصدون إلى 
e eT yT‏ ) و ( سجريد هونكة ) 
و « توماس کاریل ٩‏ و« توماس اول ) و« برناردشو »و ‹ ليو بلدفاس ) و ( روجیه 
جارودی » و « هادریان ریلاند ) و «يوهان . ج . رايسكة » . 
(1) د . محمد المى - الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار ص (٤٣م‏ . 
د راجع ص (o)‏ من «» العدوان الصهيونى والقانون الدول چچ شفیق الرشيدات ۴ 


)"( راج ا (TV)‏ وما بعدها من الاستشراق والخلفية الفكرية 


A۸ 


0 منهج المستشرقين 1 
درس المستشرقون الإسلام بكل صورة عقيدة وشريعة وفكراً ونظاماً وحضارة 
ومفافر وف درا اا ی د ا ی م ولا ره ق ی لان 
حق » والحق أحق أن يتبع » فالإسلام كال جبال الراسيات » ومهما افتروا عليه من أباطيل 
لن نالوا منه شیا » بل إنہم حينعزٍ و إياه کا يقول الشاعر : 
كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
تلا خرفا عل الإا ن الستكرقن وزها اللوف عل © فحن م 
a‏ لال ا 
ا بأفكار مسبقة : 
فقد درسوا الإسلام وف آذهانہم فكرة اساسية ھی « أن الإسلام دين باطل لاہد 
من هدمه والقضاء عليه » فكان الواحد منهم يبدأ أبحاثه عن الإسلام بهذا الحكم الذى 


آمن به » وهذا مخالف نهج البحث العلمى الذى يحم على الباحث أن يبدا جحثه وهو 
حال الذهن من الأحكام ثم يصل إل أحكامه من خلال الأدلة والبراهين الواقعية . 


أما حضرات المستشرقين » فقد دخلوا ميدان البحث الإسلامى بضمائر مدخولة ولم 
تغامرهم أبداً نية التجرد للحق والإحلاص له » بل إنهم كان يعز علهم أن يقولوا كلمة 
الحتق إن كان فما ما ينصف الإسلام أو يكشف حقيقة من حقائقه . 

يقول الدكتور حسين المراوى : « إن للمستشرقين طريقة لا تشرف العلم »> وهى 
أنهم يفترضون فرضاً ثم يلتمسون أسبابه » فإذا وجدوا فى القران ايات تتناسب فى معانما 
مع غرضهم اقتبسوها » وإذا وجدوا آيات لا تتناسب مع غرضهم تجاهلوها وقالوا إا 
غور و وة ى القران الكرم ب + 

وقد يقول قائل إننا نستشهد على اتام المستشرقين بكلام أعدائهم من المسلمين 
ولذلك ننقل من كلام المستشرق « هانوتو » قوله : « وأفضل الطرق لتثبيت ولاية 


(۱) راجع ص (۳۷) وما بعدها من الاستشراق والخلفية الفكرية . 


۸۹ 


ا س تيمها الأصاب ر 
SS‏ 
فى الغرب قد تربوا على سوء فهم الإسلام والقران حيث حاول المستشرقون غير المنصفين 
أن يشوهوا صورة القران ف اأعين الناشئة . 

یقول بوکای : « كنت أتعلم عندما کنت شابا أن محمداً هو الذى ألف القران ولقد 
قيل لى مرارا وتكرارا إن مؤلف القران قد جمع ببساطة قصصا من التوراة والإنجيل 
بشکل تلف شيا قليلا » . وقول بوكاى : إنه ظل فترة على هذا الاعتقاد حتى درس 
الإسلام بنفسه فاكتشف زيف وتضليل هولاء المستشرقين . وإنه لامر عجيب أن 
يدرس المستشرقون كل المذاهب والديانات بروح العلم والموضوعية اللهم إلا الإسلام . 

حون درسوا البوذية والكونفوشيوسية وغيرها من الفلسفات البشرية وقفوا منها موقفاً 
عقلياً متزناً » أما حين درسوا الإسلام فقد اختلت موازينهم العقلية والفكرية وعالجوا 
الإسلام لا على أنه موضوع بحث علمى ؛ بل كمتهم يقف أمام قضاته - غير العدول - 
E TT‏ العام ۰ بحاول إتبات الحريمة اة صورة من الصور 

e‏ سالب الممتهر فن هده مامات عا التفتيش التى أنشأها النصارى ف 
الأندلس والتى كانت تقوم على الإيمان بفكرة مسبقة لا سبيل إلى مناقشتبا وهى قداسة 
آراء الکنيسة وتکفیر کل من بخالفها حتی ولو کان على صواب وهکذا درسوا الإسلام 
وف أذهانہم مقدمة ثابتة » وهى انه دين باطل وف سبیل إمانہم بہذه المقدمة ضربوا 
عرض الحائط بكل الأدلة الحسية والعقلية التی هدم مقدمتہم » وف الوقت ذاته خلقوا 

من الوهم أدلة باطلة تؤيد دعواهم . 

وما أصدق الشيخ محمد الغزالى حين يحكم على منهج المستشرقين فيقول : 

« إن الاستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح العلم والرهبانية فى البحث وهى أبعد 


)0 راجع ص (۲۲۳) من الفكر الإسلامی للجندى . 
(۲) موریس بوکای - « ما أصل الإنسان ٠‏ ص )١۷۷(‏ ترجمة مكتبة التربية لدول مجلس التعاون الخليجى - الرياض . 


۹۰ 


ما تکون عن بيه العلم والتجرد > وجمهرة المستشرقين متا جرون لإهانة الإسلام 
وتشويه ګڪاسنه والافتراء عليه ) . 

لكى ندر أي حتيدة من لتقد أو فكرة من الأنكار لابد من دراستا من خلال 
مصادرها ا ولایصح دراستہا ن خلال مصادر الأعداء أو المصادر الثانوية 4 
ولكن المستشرقين فى دراستهم للإسلام لم يعتمدوا على الكتب الأساسية » وإنا اعتمدوا 
على الكتب المدسوسة على الإسلام المليعة بالإسرائيليات والغرائب والخرافات ومن خلال 
ذلك يولدون ما يشاءون من النصوص التى یتصیدو نما من مصادر تعجہم باعتبار 
غايتهم » ويُحمّلون هذه النصوص ما لا تحتمل من المعانى متجاهلين مدى صحة هذه 

- بالإضافة إلى خطا ثالث : 

E‏ بل إن بعضهع كان ا يعرف 
كلمة واحدة من اللغة العربية من امثال « سلفتردی ساس » و « الس عرینان » و 
) جیراردمتر . 

يقول أحمد فارس الشدياق : ١‏ إن هؤلاء المستشرقين م يأحذوا العلم عن شيوخه › 
وما تطفلوا عليه تطفلاً وتوثبوا فيه توثبا أ » ومن تخرج فيه بشىء فقد تخرج على القسس › 

م آدخل رأة ق اضغات أحلام أو أدخل أضغاث أحلام ف رأسه » وتوهم أنه يعرف 


شي شيعا وهو جهله وکل منم إذا درس ف إحدى لغات الشرق » أو ترجم شيتا منها تراه 
ا د ا ا ر عا و 


واليقين حدث فيه وخمن » فرجح منه المرجوح وفضل الو 
٤‏ - وهناك خطاً رابع : 


وهو اعتبارهم أن المسلمين هم الإسلام فحكموا على الإسلام من خلال واقع 
الملسلمين »› وفرق شاسع بين حال المسلمين وبين الإسلام . إن المج العلمى السام حم 


(۱) دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطامع المستشرقين ص (۸) . 
(۲) السابق ص )٠١(‏ . 


۹۱ 


على الباحث أن يفرق تماما بين النظرية وبين أسلوب تطبيقها » فحقائق الإسلام شىء 
E‏ السلمين فى التطبيق 
وبعدهم عن حقائق دينہم ي ينبغى ألا تحمل على الإسلام نفسه » بل ييقى الإسلام فى 
ا هو اک ع اا ی ر ت ا 

ولا يجب إطلاقاً أن تتخذ عصور التخلف الطويلة التى عاشها المسلمون دليلاً عل 
قصور الإسلام نفسه . 


فالإسلام نظرية تدرس وتحقق ثم بحكم علا بصرف النظر عن معتنقيما » أما أن 
نأخذ من تأخر المسلمين وتخلفهم دليلاً على ضعف الإسلام وعدم صحته » فهذا ما 
ا المنهج العلمى السلم . ومن أجل هذه الأخطاء المنهجية كانت معظم ارائهم عن 
الإسلام ضلالا فى ضلال . 

# فحين درسوا القران الكريم لم يروا فيه إلا أنه من عند محمد » وأنه نقله عن 
أحبار اليهود ورهبان النصارى › أو على حد قول المستشرق « جون شكلى » : إن 
الح ف اهران لي ددا راديد لس ا : 


# وحين درسوا السنة النبوية المطهرة لم يروا فيما إلا أنها موضوعة بيد الصحابة 


والتابعين( . 


* وحين درسوا الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى » لم يروا فيه إلا أنه مأأخوذ 
من الفقه الرومانى . 

* وحين درسوا الفسلفة الإسلامية لم يروا فما إلا أنا الفسلفة اليونانية منقولة 
بلغة عربية) . 


*# وحين درسوا اللغة العربية لم يروا فيا إلا أنها لخة ميتة لا تساير الحياة والتطور » 
وهكذا نظروا إلى الإسلام بعين السخط التى لا ترى إلا العيوب والمساوىء . 


. من حتمية الحل الإسلامى د . أبو المعاطى أو الفتوح‎ )٠٤١( راجع ص‎ )١( 

(۲) عمر فروخ ص )٤۰(‏ . 

(۳) راجع كتاب العقيدة والشريعة - لجولد زيهر ص (۳۳) ترحمة د . محمد يوسف موسى وقارن ١‏ دفاع عن العقيدة للشيخ محمد الغزالى 
فقد هدم کل ما ادعاه ۰ جولد زیهر من افتراءات . 

. راجع « الفلسفة الإسلامية بين الأصالة والتقليد » رسالة دكتوراه لصديقنا الدكتور محمود عبد المعطى بركات‎ )٤( 


۹۲ 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى الساوىء 


وهكذا أعماهم الحقد عن الوصول إلى الحق . ونقوهما بكل صراحة نحن لا نخشى 
على الإسلام من المستشرقين لو اتبعوا المهج العلمى السلم »> لاآن من اتبع هذا المج 
منہم انتبى به الأمر إلى الارتاء فى أحضان الإسلام والإمان به . 

ونذكر بكل فخر واعتزاز أخر هؤلاء هو المستشرق الفرنسى « روجيه جارودى » 
الذى ترك النصرانية واعتنق الا ركسية ثم بحث فى الإسلام بحتاً موضوعيا فانتهى به الببحث 
إلى اعتناق الإسلام > وكان إسلامه صدمة لكل الدوائر المعادية للإسلام من الشيوعية 
إلى الصليبية والمودية » ومن قبله سار فى نفس الطريق « ليوبلدفاس » الذى أسلم و مى 
E NR N NE‏ 
أسلم وتحول إلى داعية للإسلام حيث أنشا صحفا للدعوة الإسلامية » والفيلسوف 
الفرنسى ان رينيه » » والشاعر الآلمانى « جوتيه » » و « رينيه جينون » » والدكتور 
« جرینیيه » الذى کان عضوا بمجلس النواب الق 


كل هولاء مستشرقون درسوا الإسلام بمنهج علمى سلم فوجدوا فيه بعد سنين طويلة 
من البحث والتنقيب » أمنيتهم الغالية فقرروا أن يتحرروا من موروث عقائدهم الباطلة 
ا و ب زرل ا 


0 وسائل المستشرقين 0 


سلك المستشرقون طرقاً عديدة فى الوصول إلى أغراضهم منها التدريس الجامعى » 
وجمع الخطوطات العربية والتحقيق والنشر والترجمة بالإضافة إلى الاشتراك فى امحمعات 
اللغوية والمجامع العلمية فى العا لم الإسلامى » فقد اشترك أخطر المستشرقين على الإطلاق 
وهم « جب وماسينون ونيكلسون ومرجليوث » ف المحمع اللغوى بمصر » وكذلك 
احمع العلمى بدمشق الذى كان يجمع امغال « وجویدی ) الإيطالى « وجی سو » 
« ونالينو » الإيطالى « وهارتمان » الال انى . 


ر لاذا أسلم هولاء ؟ للأستاذ أحمد حامد . 


1۳ 


ا 
۱ 
الاساا ‏ 


ولكن أخحطر وسائلهم على الإطلاق كانت هى التاأليف حيث ألفوا كثيراً من الكتب 
اشى تطعن ف الإسلام ومنها كتاب ( حياة محمد ) للسير ولم مور ( والإسلام ) تأليف 
الفردجيوم و ( الإسلام ) هنری لامنس ( ودعوة الماذنة ) الف « کینیت کراج ( 
وترجمة القران « لآربرى » (والإسلام) « لصموئيل زويمر » ومصادر الإسلام 
(التصدل » وسوف نلقى ضوءا ربع ع اخ الكتب الى نها المستخرقرن عل 
الإطلاق : وهى دائرة المعارف وقاموس المنجد والموسوعة العربية الميسرة . 
١‏ - دائرة المعارف الإسلامية : 

وهو معجم ألفه المستشرقون لحدمة النصرانية والهودية حيث إنهم م يت ركوا شيا 
من عقائد الإسلام ولا شرائعه إلا وصوروه لقرائهم با بخالف الصورة الصحيحة ف 
كثير من الوجوه ومام يشوهوه من الحقائق عرضوه بصورة عادية لا مزية فيها وفى 
هذه الدائرة کر من العيوب العلمية والتارجخية المغرضة 2 

وبالإجماع فإن هذه الدائرة لا تصلح مصدراً لاستقاء معلومات عن الإسلام لا من 
اللسلمين ولا من غیرهم ك 
۲ - قاموس المنجد : 

وهو طافح بالتعصيب والحقد على الإسلام وبه مايقرب من أربعمائه خطاً تارجخى 
وعلمی . 
۳ الموسوعة العربية الميسرة : 

وهى تعرض المعلومات الاإسلامية بصورة ضعيفة وفاترة بالإضافة إلى عناصر تشويه 
التارجخ بهدف خدمة الخططات الصهيوينة حيث تعبر عن وجهة نظر اهود ف كثير من 
ال: 

هذا بالإضافة إلى كتاب يقظة العرب الذى ألفه جورج أنطونیوس و کتاب غمائل 
المصريين الذى وضعه أدوارد ولم :وقد تا إل خحطورة هذه الكقب نظرا لان أذوات 


. )٠٣( إبراهم خليل أحمد ص‎ )١( 


۹٤ 


الاستشراق قد روجت ها وجعلتما المصادر الأساسية لمن يكتب فى الإسلام وللأسف 
إنا نجد هذه الكتب فى كل المكتبات العامة وف المعاهد التى يتعلم فيا أبناؤنا ومن هنا 
يكون الخطر لأن هذه الكتب مسمومة » ولأن قارئها إن لم يكن واعياً بخطورتها سوف 
تتشكل مفاهيمه بصورة معارضة لحقائق الإسلام . 
ا آثار الستشراق ونتائجه 0 

كان لحر كة الاستشراق بعض الآثار المفيدة والتى تمثلت ف إحياء الخطوطات العربية 
وطبع الكثير من كتب التراث الإسلامى وتحقيقه ونشره أو ترجته إلى اللغات الأجنبية 
إلا أن الآثار السيئة هذه الح ركة كانت من أخطر ما يكون على المسلمين وما : 
أولاً : الغزو الفكرى الذى أصاب المسلمين فى دينهم فحوهم إلى مسخ آدمية لا تحمل 
من الإسلام إلا الاسم . 

فقد جعلهم الغزو الفكرى يقلدون الغرب النصرانى ف عاداته وتقاليده وثقافته وفكره 
ونظمه وقوايه وبذلك قضى على العادات والتقاليد الإسلامية والتشريعات الإإسلامية 
وكان هذا الأثر من أخطر الآثار على الإطلاق فلم ا الیہود معا ركهم معنا إلا 


حين أفلح هذا الغزو الفكرى فى زحزحة المسلمين عن ديهم وتبيع قيمه ومثله 


ثانباً : ا فرخ المستشرقون ر دعاة التغريب والدعارة الفكرية ) . 

أولعك الذين خرق الفكر الغربى الا ستشراقق عقوم ووطأها بقدمه وشكلها بالطريقة 
التى يحبا حتى كانوا هم المستشرقين المسلمين . ولدوا فى بلادنا هذا ولكن عقوهم 
وقلوبہم تربت فى ا ونمت اعوادهم مائلة إليه فهم بدا تبع لما جاءوا به" . 

وكانت هذه خحطة المبشر الخبيث زوير « إن الشجرة ينبغى أن يقطعها أحد أعضائها 
إن خبرة الصيادين تعرف أن الفيلة لا يقودها إلى سجن الصياد الماكر إلا فيل عميل 
نقن تدريبه ليتسلل بين القطيع فيألفه القطيع لأن جلده مثل جلدهم ويسمعون له لأن ‏ 
صوته يشبه صوتهم فيتمكن من التغرير بهم وسوقهم إلى حظيرة الصياد ‏ . 


(ا) راجع ص (ا )١‏ وما بعدها من موم الاستشراق - أنور الجندى . 
(۲) الشيخ محمد الغزای « ظلام الغرب ۲ ص (۳) . 


(۳) راجع ص (۱۳۳) من الغزو الفكرى مجلال كشك . 


وكان هؤلاء الفيلة العملاء وكان السلمرن هي الضجة وكانت الحظيرة هى الفكر 
الاستشراق الذى وقعنا فيه ومن هولاءِ العملاء لا جوري ) جور جی زیدان فرح 
أنطوان » شبلى شميل » يعقوب صروف » على عبد الرازق » طه حسين أحمد أمين » 
قاسم أمين » توفيق الحكم » أمين الخولى » زكى نجيب محمود » عاطف العراق » زكى 
مبارك » لويس عوض › سلامه موسی » حسین فوزی » محمد التابعی › وکثیر من 
الصحفيين فى العام الإسلامى . 

وقد كانت الخطة اللازمة لإعداد هؤلاء العملاء تستلزم أن تسلط عليمم أجهزة 
الإعلام بمختلف فروعها من صحافة ومحجلات ودوريات وإذاعة وتلفزيون أضواءها 
دائما » فكانوا يبنون وينشون بالطريقة التى ببنى با نجوم القثيل والرقص والغناء 
بالمداومة على الإعلان عنهم » والإشادة بهم » وإسباغ الألقاب عليهم ونشر أخبارهم 
وصورهم » وذلك ف الوقت الذى يمل فيه الكتاب المسلمون الملتزمون الذين يمثلون 
الفكر المضاد للحركة الاستشراقية الماكرة . 
ما مهمة هؤلاء؟ 

المهمة ھی ا سفراء للمستشرقين يقومون بعملهم ف العام الإسلامى خير قيام 

حقى أننا لم نقراً فكرة لمستشرق غرهى عن الإسلام إلا وجدنا واحدا من هؤلاء وأمثامم : 

#٭ يتبنى هذه الفكرة فى إخلاص . 

# يدافع عنها بإصرار واستاتة . 

* ويتفنن ف الدعوة إليما بكل الطرق والوسائل . 

N OG Se 
ا ا‎ Ty محمد ا متاو أ بالبيعة التى‎ 
. » جب ) ويتفق مع جوهر كتابة الملسمى « المذهب الحمدى‎ ( 

کا ردد فی هذا الکتاب أيضاً أفكار المستشرق اليهودى جولد زهر فى تاثر الإسلام 
ال 
(1) د . محمد محمد حسين - الإسلام والحضارة الغربية ص )٤۸(‏ بيروت سنة ۱۹۸۱ م . 


)۲( راجع ص (١؟)‏ من الشعر الجاهلى لطه حسین . 


۹٦ 


كذلك وردت فى كتابه ( مستقبل الثقافة فى مصر ) أفكار المستشرقين التى تہدف 
إلى فصل العام الإسلامى عن الإسلام وطبعة بالنقافة الغربية “ وهذا هو السر ف أن 
ERG MGS AT‏ 
بوقا هم هذا هو طه حسين الذى مازالت أجهزة الإعلام تروج له حتى الآن › 
وتجعله مثلاً للشباب وهو أقل من ذلك بكثير . 


* وكا فعل على عبد الرازق ف كتابه « الإسلام وأصول الحكم » حين ادعى أن 
شريعة الجهاد خحصيصة من خصائص الزعامة النبوية موقوتة بوقتها وظروفها » ولذا فقد 
انتبى أمر الجهاد بوفاة صاحب الزعامة » ا ادعى أن الإسلام دين لا دولة » ولذلك 
يقول الدكتور ضياء الدين الريس رحه الله « إن كتاب الإسلام وأصول الحكم » مأخوذ 
من كتب بعض المستشرقين وليس لصاحبه فيه إلا الاسم" . 


¥ وکا ادعی ز کی مارك فى رسالته « التار الى ٠‏ أن القران من وضع محمد 
عه وأنه ليس وحياً مصونا كالإنجيل أو التوراة“ . 


* وکا فعل مين الخولى حين ادعى أن القصص القرآنى لا يتفق مع الواقع 
التارجخى » وأنا تدل على جهل الرسول بالتارجخ تماما ا كان يردد المستشرقون“ . 


# وكا فعل سلامة موسى حين دعا إلى إلغاء الفصحى واستبدال العامية بها وإلغاء 
قواعد الإعراب وقواعد النحو ف كتابة ( البلاغة العصرية واللغة العربية ) . 


# وکا فعل زكى نجيب محمود حين دعا إلى المنهج العلمانى الذى يرفض الدين 
والميتافيزيقا فى كتابه ( خرافة الميتافيزيقيا ) کا دعا إلى العامية فى كثير من كتبه 


% وکا فعل توفیق الحکم حین حاول ان يردد منهج النصارى ف الفصل بين الدين 
والعقل وحين ردد أفكار الماسونية العالمية فى تييع الأديان » وعدم الاعتداد بالإسلام 
کدین وحيد للنجاة ° 


. راجح کتاب مستقبل الثقافة ف مصر‎ )١( 

(۲) راجع ص )۱۹١(‏ من كتاب الإسلام والعصر الحديث للمستشرقة آيلز . 

ر الإسلام والحلافة ف العصر الحديث ص (۲۰۸) وما بعدها عبد الحلم سلم 
)٤(‏ راجع ص (۲۲۸) من الاستعمار أحقاد وأطماع الشيخ الغزالى . 

(د) راجع ص (۸1) وما بعدها من ذيل الملل والنحل للأستاذ محمد سعيد الكيلانى . 
)١(‏ راجع التعادلية لتوفيق الحكم . 


۹۷ 


# وکا فعل اخر هؤلاء الأذيال وهو عاطف العراق الذى مازال يردد أفكار 
المستشرقين التى تنفى الاصالة الفكرية عن فلاسفة الإسلام ويدعو إلى ما دعا إليه 
الدكتور زكى نجيب ممود من تقليد الغرب التصرانى فى الفصل بين الدين والدولة . 
بل يزعم أنه ليس هناك ما يسمى بالغزو الفكرى » وأنه يجب علينا أن نفتح الباب على 
مصراعيه للفكر الغرهى » وكا يفعل أخر هولاء العملاء وهو الدكتور حسن حنفى الذى 
يريد أن يفسر الإسلام بكل أبعاده تفسيراأ علمانيا شيوعيا( . 
المسلمين للإجهاز على الإسلام وهم الذين أشار إلمم القس زوير بقوله : « لقد نشرنا 
مكامن التبشير المسيحى لدى شخصيات لا تجوز الإشارة إلها »“ وهم الكلاب الذين 
ينبحون کا عبر عنهم أستاذهم ( سارتر ) بقوله : ١‏ شرعت الصفوة الأوربية تصنع ففة 
من السكان الأصايين أحذت تصطفى فتياناً مراهقين ترسم على جباههم بالحديد الأحر 
مبادىء الثقافة الأوربية وتحشو أفواههم بشعارات رنانة ثم تردهم إلى ديارهم وقد زيفوا . 
إن مثل هؤلاء أكاذيب حية لا ملكون ما يقولون و تیم لاعن ير جمون ا يسعون 
كا ئ لمرن الارريان تقول لأنفستا شرا : دعوهم يعووا فذلك يسری عنہهم 
إن الكلب الذى ينبح لا يعض ۲ . 


نعم إنهم أكاذيب حية لا لکون شيا يقولونه أكار من تردادهم لأفكار أعداء الإسلام 
وهولاء أحطر على الإسلام من الأعداء السافرين » لأن المسلم قد يفكر ألف مرة ومرة 
ف فكرة یقرأها لمستشرق نصرانی أو بهودی » ولکنه قد ینخدع بای کلام یلقیه هؤلاء 
الأذيال اعتاداً على انهم من جنسنا ومن أبناء وطننا وديننا » أحيانا . وعلى أن أجهزة 
الإعلام قد بوأتم مکانا لم یکونوا اهلا له » حیث صورتہم قمماً فكریة وهم لا یساوون 
فى سوق العلم الحقيقى عقال بعير » لأنهم لم يتتجوا شيئاً ولم يخترعوا جديداً وكل ما 
صنعوه هو نقل أفكار المستشرقين وبسطها » والدعوة إلا » يقول المستشرق ماسنيون : 
« لو قرأنا کتب طه حسين لقلنا هذه بضاعتنا ردت إلينا »0 . 


. راجع كتابه من العقيدة إلى الثورة‎ )١( 

(۲) راجع ص )٠١١(‏ من ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق . 

(۲) الله او الدمار ص )١٣١(‏ . 

. قارن ص (۷۷) من الإسلام ومستقبل البشرية د . عبد الله عزام‎ )٤( 


۹۸ 


ثالاً : بعث الخلافات القديمة وإحياء الشبه المدفونة : 

كذلك كان من اثار الاستشراق إثارة البلبلة الفكرية فى العام الإسلامى عن طريق 
بعث الخلافات القديمة بين هل السنة والشيعة والخوارج > ذلك أن الوحدة الإسلامية 
كانت هى الخطر الأساسى الذى واجه أعداء الإسلام » ووحدة الأمة لا تع إلا فى ضوء 
وحدة فكرها وثقافتما » وما دامت الأمة الإسلامية ممزقة إلى عشرات المذاهب والدعوات 
فإنه يستحيل أن تتوحد جهودها » لذلك حاول المستشرقون أن يصوروا الإسلام على 
أنه دين يختلف باخحتلاف الشعوب » وبعثوا من جديد أفكار الخوارج » وذلك فى محاولة 
ريق العام الإسلامى فكريا . 


رابعاً : صرف همم المسلمين إلى الاتجاهات الأدبية والنظرية وتحويل أنظارهم عن 
الاتجاهات العلمية التجريية حتى يظل العام الإسلامى بعيداً عن أسباب التقدم 
العلمى . 

ذلك أن المستشرقين وأتباعهم من العرب والمسلمين قد ركزوا كل جهودهم فى ترجمة 
الاداب والاجتاع والفلسفة والتارج وعلم النفس والروايات القصصية وكتب الإلحاد 
والتحلل والاضطراب الفكرى التى ظهرت ف أوربا . 

وقد برع الكتاب المصريون على الخصوص فى هذا اللون فتر جوا لنا قصص الخلاعة 
واجون والتحلل لسارتر وسیمون دی بوفوار وقصص شکسبیر وغیرهم › ولیتہم وجھوا 
جهودهم هذه إلى ترجمة العلوم التجريبية من الكيمياء والطبيعة وغيرها » إذاً لكنا شاهدنا 
نوابغ وعباقرة فى العلوم العلمية » ولكن للأسف الشديد لم ينبغ فى هذا لجال إلا أفراد 
يعدون على أصابع اليد الواحدة » وأما فى الجالات النظرية والأدبية فقد برع الكثيرون » 
وذلك أن دوائر الاستشراق لم هع بالعلوم التجريبية › توجه أنظار دعاتها إلا » 
لاه ليس من مصلحتہم أن يتقدم العام الإسلامى علميا 
وكان على أذيال المستشرقين أن يأخذوا العبرة من اليابان التى قام أدباؤها بترجمة العلوم 
التجريبية بكل فروعها الكيميائية والطبيعية والميكانيكية وكل هذه المجالات التى لا تزال 
المكتبة العربية فقيرة فيا » وحولوا بلادهم إلى قمة فى التكنولوجيا » بل إن اليابان اليوم 
e‏ زلنا نحن فى ذيل القافلة العلمية > لأن الذين قادونا 
کانوا اذیالاً للمستشرقين بل إننا حتى الآن عاجزون عن تعريب الواد فى كلية الطب 


۹۹ 


أو كلية المندسة !!! لأن أدباؤنا الأفاضل قد أفنوا عمرهم ف ترجمة قصص الخلاعة 
والجون وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
خامساً : قعل اللغة العربية 

لقد أدرك أعداء الإسلام أن القضاء على وحدة المسلمين لا بمكن أن تع ما دامت 
هناك لغة واحدة يتكلمها المسلمون » ويربطون بها حاضرهم بماضيمم » ذلك أن اللغة 
هى تراث الأمة وقوميتها » وحين ترك أمة لغتها فإنها فى الوقت ذاته تننازل عن قوميتما 
وتراثها » ويصبح من السهل عليما أن تندع فى أية حضارة وتتأثر بأية ثقافة . 

هذا حاول المستشرقون القضاء على اللغة العربية وإحلال العامية محلها » وقد تبنى 
هذه الح ركة ( لويس ماسنيون )“ وجند ها الدعاة فى مصر من أمثال سلامة موسى » 
وزكى نجيب محمود وغيرهم » من الذين أشاعوا أن لغة القران الكربم والسنة المطهرة 
لا تسایر حاجات العصر » لذلك يجب على المسلمين ان هجروها » ويتحدنوا باللغة 
العامية بحيث تصبح هى اللغة الشائعة . 

وفعلا راجت هذه الأفكار الخبيثة فى العام الإسلامى » ومصر على الخصوص حتى 
أصبحت العامية هى اللغة الأولى فى مصر » وفى بلاد أخر من العام الإسلامى » وبذلك 
أصبح القران مهجورا » وأصبحت السنة نسيا منسيا » لأنها بلغة غير اللغة التى يتحدث 
بها الناس . وهكذا يريدون أن يطبقوا على القران ما انطبق على الإنجيل والتوراة حين 
هجرت لغاتهم اللاتينية القدية » وأصبح لا يعرف هذه اللغات إلا القسس والبابوات » 
كذلك كانت الدعوة إلى هجر اللغة العربية تهدف إلى قطع صلة العرب بالقران الكرم 
إلا أن يبقى ليقراً فى المساجد كا تقراً اللاتينية القديمة فى الكنائس الكاثوليكية » وهكذا 
يحولون القرآن إلى محف التار“ ومن هنا تبنى الاستشراق وأذياله ثلاث دعوات 
حاولوا أن ينشروها ف العام الإسلامى من أجل قتل اللغة العربية . 
الأول : الدعوة إلى رسمية اللهجات الحلية ( العامية ) . 
الانية : الدعوة إلى كتابة اللهجات العامية بالحروف اللاتينية . 
الثالثة : الادعاء بأن الفصحى تقضى على قوة العرب الاختراعية .© 
(۱) عمر فروخ ص )۳۲٤٣(‏ . 


(۲) راجع ص (۲۲۹) وما بعدها من المرجع السابق . 
)"( أحمد سمایلوفتش ص )1٦۹(‏ . 


وقد قام كال أتاتورك بالتنفيذ الفعلى لأفكار المستشرقين فقد استبدل بالحروف العربية 
الحروف اللاتينية » وترجم القرآن إلى اللغة التركية » وألزم الناس بالتعبد بها وحرم 
تدريس اللغة العربية فى غير معاهد دينية محدودة وضعت تحت الرقابة الشديدة » وبذلك 
نشا جيل جديد منقطع الصلة بالتراث الإسلامى ‏ 

وفى مصر أصدر الاحتلال الإنجليزى قرارا سنة ۱۸۸۹ بإرغام الملصريين على أن يتلقوا 
غلز مهم االله الأجتية يدل من الله الرة ونا تول معد زغلرل تظارة ارف نة 
٠۹٠٠‏ م أصدر قرارا قوميا يلغى القرار الاستعمارى السابق » ويقضى بتعريب التعلم 
و الال ال ركن ا عار اروا ري الا الال يكل قرافم ي 
أنهم أحرجوا اچ ا ثم ظهرت فى مصر أيضاً دعوة مشابهة لما قام به 
أتاتورك من أحد أعضاءِ امجمع العلمى الصرى وهو عبد العزيز فھمی ۴ وقد تناسی 
هؤلاء الحاقدون أن اللغة العربية هى أساس ديننا وأساس قوميتنا » وإننا بدونها سوف 
نقطع صلتنا بهذا الدين . الذى أكرمنا الله به . 

ا تناسوا أن المسلمين الأوائل قد وضعوا أحاثاً علمية تجريبية ونظريات كثيرة طيبة 
وفلكية وهندسية وكميائية بهذه اللغة التى يدعى الأعداء أنها عاجزة عن مسايرة التقدم 
العلمى » ألا فليعودوا إلى أفكار ابن النفيس وابن سينا والرازى وغيرهم لكى يشاهدوا 
بأنفسهم هل استطاعت اللخة العربية الفصحى أن تعبر عن لغة العلم أُم أن هؤلاء العلماء 
قد استعاروا لغة أجنبية للتعبير عن ذلك ؟!! 

وللأسف الشديد أن دعوات المستشرقين فى هذا الجال قد أصابت اللغة العربية فى 
مقتلها فقد تنحت من ميدان التعامل اليومى » وأصبحت العامية هى لغة كل وسائل 
الإعلام وقد استغل أعداء الإسلام الفرصة فقاموا بنشر اللغات الأجنبية » وقد يقول 
قائل وماذا فى نشر اللغات الأجنبية ؟ والجواب نسمعه من أحد المستشرقين المدعو ثكلى 
حيث يقول : « إن كثيرين من المسلمين قد رُغزع اا ج و اللغة 
الإنجليزية » وأن الكتب المدرسية العربية تجعل الاعتقاد بكتاب شرق مقدس أمراً صعباً 
ارف هي خرن نشو الات اجه عل خاب الف لر امف 


)0 راجع ص (۳۳۸) من الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر للأستاد/ محمد حسین . 
(۲) حصاد الغرور ص )١٠١(‏ للشيخ محمد الغزالى . 

(۳) راجع ص )٠١۹(‏ من موم داعية للشيخ محمد الغزالى . 

. )۸۸( عمر فروخ ص‎ )٤( 


لما اء 
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هذا التراث » ولا يصبح له أية قيمة » ولأستاذنا الشيخ عبد الحلم محمود فتوى طيبة 
تبين لنا حكم الدول التى استجابت لرغبات أعداء الإسلام ف إشاعة العامية واستبدال 
الحروف اللاتينية بالحروف العربية يقول فيا : « إن كل دولة فعلت هذا إنما فعلت ما 
يغضب الله ورسوله » بل ما يمقته الله ورسوله » وإن الذى بيوء بالإثم إنما هم المنفذون 
والراضون بالتنفيذ » وأنه يجب وجوباً دينياً أن يثور المؤمنون ضد هذا ويعارضوه ^“ . 
سادساً : القعود عن الجهاد فى سبيل الله : 

أحشى ما يخشاه أعداء الإسلام كلمة « الجهاد فى سبيل الله » لأنهم جربوا وقع هذه 
الكلمة ف نفوس المسلمين حين يحدث الحَطبٌ » فقد كانت ايات الجهاد فى سبيل 
الله تخرج من فم رجال الدين كأنها قاذفات اللهب تثيرها حرباً شعواء ضد أعداء الله . 

ولذلك حرم المستعمرون الفرنسيون ف الجزائر تدريس الجهاد فى ايات القران 
الكريم » أو فى أبواب الفقه الإسلامى“ 

ومن هنا قام المستشرقون بحملة عنيفة على الجهاد فى الإسلام فوصفوا المسلمين 
بالتعصب » ووصفوا الإسلام بأنه دين لا يعرف حرية الفكر » ولا حرية العقيدة › 
أنه م ينتشر إلا بحد السيف » وظلوا ينفرون من الجهاد فى سبيل الله » وتحت هذا الضغط 
الماكر من المستشرقين وأذيا لهم » بدأ بعض المفكرين المسلمين يصورون الجهاد فى الإسلام 
بغير حقيقته فقالوا : إن الإسلام لا يرفع لواء الجهاد إلا حينا يعتدى عليه » واستشهدوا 
على ذلك ببعض الآيات الأول التى نزلت فى شأن الجهاد ع دون أن يجمعوا بين كل 
الآيات التى جعلت من الجهاد فى الإسلام منهجاً أساسياً لحماية العقيدة ونشر كلمة 
الحق على ربوع الدنيا . 

والواقع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي قام على أساس من حرية الفكر 
والاعتقاد > ولم جر أحداً على الدخحول فيه › واقراً معی هذه الآيات من کتاب الله 


)0 ابو الب کات - الدردیری ص )۲١(‏ . 
(۲) الحندى - الفكر الاسلامی ص )٤۰7(‏ . 


ظ لا إكراة فى الدين قد تَيْنَ الرشد مِنَ ال فتن بز بالطَاغُوت وبين 
بالل ققد اسَمسكڭَ بالعُروةٍ لوف ل انفصام لها وال سجیع م لیم 4 . 


وولو اء رَبك لآمَنَ مَن فى الأَرْض كُلَهُم جَميعاً انت کره الاس تی 


يووا مُومنین 4 . 


ط عه ما نرا عَلبك ارآ شق إل تذکرة لمن شى 4^ . 
ط فذ کر الما انت مدر لست عَلَيْهم بمُسيّطر 4 . 


وهناك عشرات الآيات التى اا ا الفكرى للدخول فى الإسلام هو الإقناع 
والحرية » وأنه لا إكراه على ذلك . غير أن هذه التقريرات تقودنا إلى سوال يجب الإجابة 
عليه » والسؤال هو : لاذا قاتل المسلمون ؟ ولاذا دخلوا معارك كثيرة مع مش ركى 
العرب » ومع الروم والفرس ؟ 

والجواب أن الإسلام دين عالمى جاء لتكرم الإنسان وإنقاذه من ضلال الأديان الحرفة 
لتى انتبكت إنسانية الإنسان فجعلته يسجد لجماد لا نفع ولا يضر » بل جعاته ي ركع 
لبشر :مله : إ اتخذوا بارهم ورهبانهم ُرَباباً من دُونِ لله 4 » ومن هنا کان 
الرسول عر مكلفاً بتبليغ هذه الدعوة إلى كل إنسان على هذه الأرض : يا يها 


2 


اسول بل ما ازل إليْكَ من رَبك وان لم تفعل فَمَا بَلْفْت رسالنه 4 . 

ولکن كيف يبلغ ؟ : 
۾ اذغ إلې سيل رَبك بالْحكمَة وَالمَوْعِظَة الحستة وَجادلهُم بای د هی اخس إن 
ربك هو غلم بن ضل عن سَبيله وهو أعلَمْ بالمهدين 4“ 


وبدا الرسول عي يعرض دعوته على الناس بالحكمة والموعظة الحسنة إلا أن الناس 
وقفوا أمام الدعوة الجديدة لا يريدون أن يقبلوها ولا يريدون لصاحبما أن يدعو أحدا» 


.] ٠١١ [ البقرة‎ )١( 
)۹۹٩[ يونس‎ )۲( 

(۳) طه [ ١۲ U۱‏ ۳]. 
(4) الغاشية [۳۱ » ۲۳]. 
(ه) التوبة ]۳١(‏ . 

]7۷[ الائدة‎ )١( 

. ]٠١١([ النحلل‎ )۷( 


ST جاه‎ TT 
ومن أموالحم ومن ديارهم » وهنا نزل الإذن لصحابة رسول الله ع بن يردوا العدوان‎ 
بمغله : ل أن للْذِينَ يقائلون باهم ظلِمُوا إن الله على نرهم مدير » الذين‎ 
٠4 رجو من دارهم بغر حَق إلا ان ولوا ربا الله‎ 

قاتلا فی سبل الله الین بُفَابلونكُمْ وَل تغدوا إن الله لا يجب الْمُكدين 4“ 

وقد سار الرسول ع وصحابته على هذا المج فلم يقاتلوا إلا عرب مكة الذين 
قاتلوهم واخرجوهم من ديارهم » فلما تالا العرب كلهم على المسلمين وجمعوا انفسهم 
ف محر ك الأحزاب للقضاء على الإسلام نزل الإذن بعموم .القتال لمش ر کی العرب : 
وقاتلوا الْمُش رین کَافةَ كما قاتلونكم کا g‏ 

وف كل الحالات كان الجهاد فى الإسلام مقيداً بغاية نبيلة » وهى أن يكون فى سبيل 
لله لا فى سبيل النفس والموى ولا فى سبيل اغتصاب الدنيا من أصحابها > بل کان 
القران يو جه أنظار المؤمنين إلى الآحرة لا إلى الدنيا : يقابل فی سیل اله اين 
ټشرون الْحَياهَ الذنّا بالآخرَة وَمَن يقال فى سّبيل الله فيفل أو يَغْلبْ قسف نويه 
جرا عظيماً هد 

وبعد هذا كان على رسول الله أن يبلغ الدعوة إلى كل بنى الإنسانية » بعد أن بلغها 
لعرب الجزيرة العربية > فارسل إلى ملوك الفرس والروم وغررهم رسائله التى تطلب 


f .‏ وو . : 2 . م 
منهم أن يعَبدوا الناس لله > وان يخلوا بين شعوبمم وبين الإسلام . 


ولكن هؤلاء اموك م ياتفتوا إلى رسالة الرسول » ول ببلغوها لأقوامهم ؛ بل منہم 
فن أرسل إل رسشول. اله من باتة به مكلا بالقر د والاغلال: فاد يفل الرسرل 
أمام هذه العجرفة وأمام هذا الطغيان ؟ 


إن الرسول لم يطلب منهم أن يدخلوا فى الإسلام جبراً » إنغا طلب منهم واحدة 
من ثلاث : إما الإسلام » وإما أن يظلوا على عقائدهم ويدفعوا الجزية فى مقابل حهايتهم 


(° c4} الححج‎ (0) 
. ]1١١[ البقرة‎ )۲( 

. ]۳١[ التوبة‎ )۳( 

. ]۷4[ الساء‎ )٤( 


والدفاع عنم » وإما الحرب » خحصوصا وأن الفرس والروم كانوا معتدين ومستعمرين 
لبلاد العرب » فهل إذا هب المسلمون للدفاع عن دينهم » وعن أرضهم يقال علهم : 
إنهم معتدون » وإنهم متعصبون ؟ هل يقال لصاحب البيت وقد سطا عليه اللص : ألق 
سلاحك لا تكن متعصباً ؟ اللهم إن كان الحفاظ على الدين الحق تعصباً فنحن 

يقول الشيخ عبد الجيد سلم عليه رحمة الله : « إن جميع الدعوات الصالحة ما رسخت 
أصوهما ولا مقت فروعها إلا باستمساك أهلها بها > وصدقهم ف النضال عنها » لاهم 
امنوا بها إمانا ثابتا لا يتزلزل . ولولا هذا الإبمان الصادق القوى الماسك لاتت - والعياذ 
بالله - دعوة الإسلام فى مهدها وقد مر الله المؤمنين: بان ٠يكوتوا‏ أقرياء فى الى 
يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لام » ومدح الذين يأخذون الكتاب بقوة فقال 
لنبیه جحیی : ظ يا يَخْيّى حل الكِتابَ بقوّةٍ ‏ ولنبیه موسی: فحذها َو چ : 

ولكن المستشرقين ظلوا يرددون أن المسلمين متعصبون » وأن دينهم قام على السيف 
حتى يفت ذلك فى عضد المسلمين › ويتركوا الجهاد فى سبيل الله ويتوقفوا عن نشر 
كلمة التوحيد وتحت هذا الضغط الماكر قعد المسلمون عن الجهاد فى سبيل الله حتى 
لا يوصفوا بالتعصب » وحتى لا يوصف ديهم بأنه انتشر بحد السيف . 

وم يفهم هؤلاء منبج الجهاد ف الإسلام » وأنه ملازم للدعوة الإسلامية | إلى أن تزول 
هذه الطواغيت التى عبدت الإنسان للإنسان . ثم نطلتق الأفراد بعد ذلك أحراراً فى 
احتیار العقيدة التى یدوا مخض e‏ بعد رفع الضغط السياسی عہم : 
وَقاتلوهُمْ حٌى لا تكُون فة وَيَكُون الدين كله لله 4 . 

والذين يعتذرون عن الجهاد فى الإسلام بمبررات لا مفهوم هما » عليمم أن يعلموا 
أ ف ان اي اق م د و را سیف ی اجر 
دنيا ولا مال ولا شهوة » وإنما رفعوه من أجل خير الآ خرين والقضاء على سلطان الظالمين 
الذين أذلوا شعوبم . 

نعم ي يستخدم | لسیف إلا للقضاء على طغيان الأكاسرة » وجبروت القياصرة › 
ولاکتساح من کانوا يستظلوا بعروشهم من بطارقة الدجل › ودهاقنة النصب 


)0( راجعم ص (۱۳۹) من ظلام من الغرب للشيخ محمد الغزالى : 
)( راجعم ص (۸۷) من معام الطريق للشيخ سيد قطب رجه الله . 


۰.0 


والاحتيال » ثم لإنقاذ الشعوب المستضعفة التى فتك بها الجهل والفقر وتلاشت إنسانيتها 
بين سندان الكنيسة ومطارق E E‏ من أصنام بشرية 
أثبتت فشلها وعجزها عن قيادة الإنسانية . 

فإن كان هذا تعصباً واعتداء نحن متعصبون ومعتدون » ولكن عليكم أن تقارنوا 
بين حروب الصحابة الأوائل وبين الحروب الصليبية الوسيطة والحديثة . 

اذا كان يقاتل النصارى فى هذه الحروب ؟ 

لإطفاء نور الحق !! للقضاء على الإسلام !! للسيطرة على مقدرات الشعوب 
اها وامتمار هاا 

عدد الجرحى ف الحرب العالمية الأولى والثانية ؟ 

فى الحرب العالية الأولى واحد وعشرون مليون نسمة بين قتيل وجريج » ف الحرب 
العالمية الثانية مسون مليوناً من القتلى والجرحى . وك عدد القتلى فى معارك الرسول 
زل التى كانت للصالح العام والخير المشترك ؟ « ألف وثمانية عشر نفساً اللسلمون مهم 
۹ والکفار ۷٥۹‏ ۲" 

ومع ذلك يَدّعُون أن الإسلام دين السيف والقهر وينشرون هذه الفرية » ويلحون 
فى تأكيدها حتى تضيع شريعة الجهاد فى سبيل الله » وبذلك يرحون ويسرحون إا 
يشاءون فى العام الإسلامى . 

نعم لقد أمرت هذه الشبهة وأثرت ف المسلمين وتركوا أعداء الله يحتلون أراضمم 
فى فلسطين وف قبرص » وف إرتيريا وفى الفلبين » وف أندونيسيا وف أفغانستان » وفى 
لبنان وف سوریا وف مصر . 

أما المسلمون أفيقوا من غفلتكم » فال جهاد فرض عين عليكم حتى تطردوا أعداء 
الله من سائر أراضى المسلمين » وهو بعد ذلك شرف لم حى يكون الدین کله لله ل 
بعد القضاء على سلطان الأنظمة المادية التى لا تعترف بالل فى روسيا وف الصين وف 
لهند وفى كل مكان لا ترتفع فيه راية ( لا إِله إلا الله ) . 


. )٤( محمد السليمان الحبهان ص‎ )١( 
. )۲١( ماذا خحسر العام باحطاط المسلمين ص‎ (» 


0 مرأجهة الستشراق 0 
ما هو وأجب المشلمين تجاه حركة الأستشراق ؟ 

ك اغى المي ان ر كرا ران مدا عة عة مخ لو اة 
المستشرقين » لابد أن ترصد الدول الإسلامية الغنية الأموال لحركة مضادة يقوم بها 
علماء الإسلام وتعتمد على عنصرين : 
الأول : عنصر إيجابى يتمثل ف قيام علماء الإسلام بالكتابة حول الموضوعات العلمية › 
ويقدمون للعا لم الغربى المعلومات الصحيحة عن الإسلام » ويوضحون للناس وجهة النظر 
الإسلامية الواضحة ف المشكلات التى أثارها المستشرقون . 


الثالى : عنصر سلبى يتمثل فى قيام مفكرى الإسلام باستعراض مؤلفات المستشرقين 

العلمية وحاسبتها فى ضوء الحقيقة والواقع حتى ينكشف الغطاء عن أحطائه . 
هذا جب على كل مثقف من المسلمين أن يضع دراسات المستشرقين ف طليعة بحوثه » 

ا ا 

منها الخطة التى وضعها المؤتر الإسلامى العالمى لتوجيه الدعاة المنعقد بالمدينة المنورة 

PONV FAY 


والخطة التى وضعها الدكتور محمد ایی رهه الله والتی تتلخص فیما ياتى : 
١‏ - قيام الموتمر الإسلامى بالمساهمة فى تنقية الحياة المصرية والعربية الإسلامية من 
رواسب الاستشراق » وذلك بإبعاد عملائه من حياة التوجيه فى العام الإسلامى . 
۲ - إعادة تقوم القم الإسلامية فى نفوس المسلمين بعد أن زعزعها الاستشراق . 
أن تكون هناك E‏ اتصال ملحقة بسفاراتنا بالخارج لتتبع كتابات المستشرقين 
ا وموافاتنا بہا سریعا 0 . 


. )٠( أبو الحسن الندوى - الصراع بين الفكرة الإسلامية ص‎ )١( 
. )٤( د . محمد غلاب - نظرات استشراقية ص‎ )۲( 
. وما بعدها من حقيقة النبشير‎ )۲٠۲( راجع ص‎ )۳( ۰ 
. من كتاب التبشير والاستشراق - إبراهم خليل أحمد‎ ٠١ .( راجع ص‎ )٤( 


1۰¥ 


وأخيراً نقدم الخطة التى اقنرحها الدكتور محمود زقزوق والتى تقوم على ما يأتى : 
١‏ - موسوعة الرد على المستشرقين » وقد حدد فضيلته هذه الموسوعة المج العلمى 
ألاجت اتباعه ف إعدادها من ناحية أسلوب التنازل » وخطوات تحضير المادة والمراجعة 
ار ذللى( . 
۲ - مؤسسة إسلامية علمية عالمية تقوم على د شعون العام الإسلامى » بحيث تكون بعيدة 

عن الانقاءات السياسية أو الفكرية ويكون ولاؤها EE‏ 
۴ - دائرة معارف إسلامية جديدة » وهى تختلف عن موسوعة الرد على المستشرقين 
من حيث إن الموسوعة تعرض حقائق الإسلام عرضا واضحا ينفى عنه خبث دائرة 
العارف: الى كا المبشترفون ٠‏ 
٤‏ - جهاز عالمى للدعوة الإسلامية : وهو عبارة عن مؤسسة إسلامية تدعو للإسلام 
من ناحية » وترعى الملسلمين الجدد من ناحية ثانية » وتحمى المسلمين بالوراثة من ناحية 
الثة . 
ه - ترجمة إسلامية لعانى القرآن الكرم » وهو عبارة عن مؤسسة إسلامية تبشيرية تدعو 
للإسلام من ناحية » وترعى اللسلمين الجدد من ناحية ثانية » وتحمى المسلمين بالوراثة 
من ناحية ثالثة . 

ونضيف إلى ما ذكر أستاذنا فى هذه النقطة أنه بحب على المسلمين أيضاً أن ينشروا 
اللغة العربية بين المسلمين غير العرب وبين الأوربيين » حتى يستطيعوا أن يقرءوا القران 
بلغة عربية » وإذا كان النصارى يقيمون ف سائر دول العام الإسلامى معاهد لتعلم 
لغاتهم فإنه من الواجب علينا أن ننشر فى كل دومحم معاهد لتعلم اللغة العربية . 
> - تنقية التراث الإسلامى من الإسرائيليات والدخيل . 
۷ - الحضور الإسلامى فى الغرب » وذلك بمحاولة اقتحام مجالات التدريس للعلوم 
العربية والإسلامية ف الغرب عن طريتق الاتفاقيات الثقافية . 
ER‏ المعتدلين بہدف ترشيد اقفن السلمن الما رين :با فكار 
استشراقية 
٩‏ - دار نشر إسلامية عالمية مهمتها نشر المطبوعات الإسلامية اة اللات اة : 
١٠١‏ - إنشاء وكالة أنباء إسلامية تستطيع أن تكون هى المصدر الذى يستقى منه الغرب 


. وما بعدها من - الاستشراق والخلفية الفكرية‎ )١۳١( راجع ص‎ )١( 


1۰۸A 


معلوماته عن العام الإسلامى » وليس العكس فحن نستقى حالياً معلوماتنا عن العام 
الإسلامى من وكالات الانباء الغربية التى لا تتحرى الموضوعية والامانة فى عرضها 
ار اا ی ل اول وه رة ا 2 

هذه هى الخطط التى وضعها مفكرو الإسلام لمواجهة حركة الاستشراق وما أكثر 
الاقتراحات والتوجيهات والتوصيات » وما أقل العمل والتنفيذ فلو أن المسلمين ينفذون 
عشر ما يوصون به لما كان حالهم هو هذا الجال » والمسئولية إا تقع كاملة على عاتق 
حكام المسلمين الذين يملكون عناصر الغويل وقدرة التنفيذ وسوف يلقون الله وأعناقهم 
تبوء بهذه الأحمال التقال س وَفُل اغمَلُوا فْسيَرى الله عَمَلَكُمْ وَرَسولّة وَالمُومُون ي“ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


0 وضه الستشراق الآن 0 


يحاول بعض من أحسنوا الظن بالمستشرقين أن يوهمونا بأن المستشرقين قد غيروا 
من وجهة نظرهم المتعصبة » وأنهم قد غيروا مناهجهم غير العلمية فى بحث 
الموضوعات الإسلامية » ويحاولون الآن دراسة الإسلام بموضوعية » وأن الحساسيات 
الدينية التى دفعتهم إلى التعصب لا وجود لها الأن »› إلى غير ذلك مما يقولونه دفاعا 
عن الاستشراق الذى انكشف وجهه القبيح على الملا . ولكننا نلاحظ انهيار كل هذه 
الدفاعات حين نذكر الحقائق التالية : 
أولا : أن الاستشراق ليس حركة علمية بحتة » وإنما ح ركة استعمارية منظمة يعتمد 
على الدعم المالى من قبل الحكومات الأوربية » وهى بلا شك تمارس ضغوطاً معينة من 
أجل توجيه أبحاث المستشرقين لخدمة مصالجهم فى العام الإسلامى . ٠‏ 

وهذا ما يعترف به أحد المستشرقين حين يقول : « هناك أيضاً الضغط الالى من 
قبل أولعك الذين يقدمون الأموال لدعم النتائج التى تؤدى إلى احتواء العام الإسلامى » 
والتشبث به باعتباره منطقة اضطراب حيث تكمن اهتامات الغرب ومصالحه » وهذا 
يرى الدكتور محمد محمد حسين : أن تمجيد الإسلام فى كتب بعض المستشرقين يقصد 
به خحلق جو من الاطمئنان إلى نزاهة الفكر الغربى من ناحية ومقابلة هذه المحجاملة من 
جانب المستشرقين بمجاملة مثلها من جانب المسلمين للقم الغربية . 


)٠٥۳ » ۱۳۷( امرجع السابق ص‎ )١( 


)]٠٠١[ التوية‎ )( 


وذلك ما نلحظه ف إشادة ( كالفرلى ) - أحد قادة الاستشراق - بالكتاب الذى 
ألفه اربرى فى أثناء ا لحرب العالمية الثانية » وعرض فيه نواحى الامتياز فى الآداب الشرقية 
فهو يعد هذا العمل « نوع من رد الاعتبار للشعوب الإسلامية وثقافتما التى كانت علا 
للانتقاص › وسوء الفهم فى بلاد الغرب (...) وبالرغم من أن هذه الكتب فى واقع 
الأمر نوع من الدعاية التى يقصد بها خلق جو من التفاهم بين المسلمين والأوربيين › 
E AE E E‏ 
عهد طویل »“ . 

ففى ضوء هذه الحقائق ينبغى أن نَقَيْم أعمال المستشرقين حتى هؤلاء الذين أنصفوا 
فى معالجة القضايا الإسلامية » فلم يكن هدف بعضهم ذكر الحقيقة للحقيقة نفسها 
مرا ۴ه مد جور التفاهم مع المفكرين المسلمين فى محاولة للتعاون من أجل 
تعقيق أغراض الاستشراق بصورة أو بأخرى . 
ثانياً : أن الأحقاد الدينية على الإسلام لا يمكن أن ينساها المستشرقون مهما كانت 
موضوعيتهم وخحصوصاً أن معظمهم من القسس ورجال الدين » فهل ينسى هؤلاء أن 
الإسلام فضح عقائدهم الباطلة وزلزل كيانا ؟ وهل ينسى هولاء أن الإسلام قد قضى 
على النصرانية فى كثرر من بلاد الشرق وحل علها ؟ © 
اقول الدكور مود زفزوق: ١‏ فد يكو كيخا القول بان ألوان التحامل القدء 
على الإسلام قد خحفت حدتما إلى درجة كبيرة منذ مطلع هذا القرن » ولكنما للأسف 
الشديد لا تزال تعيش قوية ولا تزال هناك فة من الباحثين الغربيين المهتمين بدراسة 
الإسلام تحرص حتى اليوم على نشر ألوان التحامل القديم فى العام الغربى على نطاق 
واسع بأساليب متلفة ٠‏ . 


وهه الشهادة قبا وو جاههها خيث إن احا قد حابر المستشرقن فكريا وغطلياً ¿ 
وما يزال على صلة. فكرية بهم . فعلینا آلا نخ دع بما يقوله المدافعون عن الاستشراق 
فهو لا يزال حتى هذه اللحظات باقيا بآثاره وباذياله التى حلقها فى وسائل الإعلام . 


)0 الاسلام والحضارة الغربية ص )٠١۹(‏ . 


() د . إبراهم اللبان - المستشرقون والإسلام ص )۳٤(‏ ملحق بمجلة الأزهر . 
() الاستشراق والخلفية الفكرية ص )۸٠(‏ . 
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وما يزال التبشير أيضا باقياً بأهدافه وبأساليبه حتى الآن . وسوف نوضح فى الفصول 
التالية الأساليب الخبيثة التى انبثقت من التبشير والاستشراق والتى يُحَارَب بها المسلمون 
ف واقعهم الراهن 

ردا باط فة الأماليت رهي إخاء الق بات والترعات الحرقة ق الغا 
الإسلامى من أجل القضاء على وحدة المسلمين وتحويلهم إلى غثاء كغثاء السيل حتى 
تتداعی عليم الام کا تتداعى الأكلة على قصعتها . 
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0 إثارة النهرات القومية والغرقية ى 
جاء الإسلام والعالم فى حالة تمزق لا تربطه إلا العصبيات القومية الذميمة أو 
النزعات العرقية والجنسية والقبلية الضيقة . 


فقد كانت هناك القومية العربية » والقومية الفارسية › والقومية الطورانية » وغيرها 
من القوميات » بل إن كل قومية من هذه القوميات كانت تنقسم إلى نزعات عرقية 
وجنسية وقبلية » كالاوس والخزرج فى المدينة » وبنى عدنان وبنى قحطان فى الجزيرة 
العربية والآشوريين فى العراق والفينيقيين فى سوريا ولبنان والفرعونية فى مصر والبربرية 
فى المغرب العربى . 
وما أن ظهر الإسلام حتى نادى فى الناس أن اتر كوا كل هذه الروابط الجاهلية 
واتحدوا فى أمة واحدة شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله فخا بقوله : ا 
هذه اک ا وَاحدَة وأا ربک قاغبدون 4“ إن هذه ت امه وَاحدَةَ راا 
۾ فاه تقون ي“ 
٠‏ سما الإسلام بنفسه فوق الأجناس والألوان وخاطب جيع الشعوب ابتغاء 
توحيدها فى أمة متأخية لا تعرف لإنسان فضلاً يباهي به إلا بدرجة استمساكه بعروة 
الإيمان الوثقى فلا فضل لعرهى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى ولا أسود على 
أبيض ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصاح . 


وأحذ الرسول عة الخطوات العملية لتحمَيق الوحدة TT‏ 
أن ن لن ق ال وو ات اة إل جح ان اسول ا قد اخحی 
بين أناس من أشرف القبائل العربية وبين الموالى من الفرس والروم » فقال : سلمان 
الفارسى منا نحن أهل البيت وصهيب الرومى منا نحن آهل البيت » بل إن رسول الله 


ر١‏ الأنبياء ۰.3۲ 
(۲) الۇمنون [°۲] . 
(۳) د . أحمد عوده - الإسلاء فى مفترق الطرق ص )٠٠١(‏ ترجمة د . عقان مين . 


(؛) قارن ص (ددا) من قفقه السرم يرة د . محمد سعيد رمضان البوطى . 
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عه قد ولی ( باذان بن ساسان ) وابنه ( شهر بن باذان ) وکان نسبهما يتصل برام 
جور ملك الفرس ولى الرسول ع « باذان » على العن وابنه على صنعاء » و كان عمر 
ابن الخطاب يقول عن بلال الحبشى « بلال سيدنا ومول شاا وام غر غا 
الرومى بأن يم المسلمين فى الصلاة نيابة عنه » بل إن عمر عند وفاته يقول عن أحد 
الوالى وهو سام مولى أهى حذيفة « لو كان سالم حيا لوليته ٠‏ ورسول الله زه يضرب 
الل الأعلى ف القضاء على العصبيات فيزوج زيد ب بن حارثه - أحد الموالى - ابنة عمته 
السيدة زينب بنت جحش » ثم يولى أسامة بن زيد أمر الجيش الذى اشترك فيه كبار 
الصحابة من أمثال أبى بكر وعمر وأى عبيدة بن الجراح وغيرهم وبذلك نسى كل 
واحد منهم عصبيته وقوميته وأصبحت العصبية والقومية لله ورسوله » ذلك أن الإسلام 
رسالة عالمية فلا يمكن أن يفرق بين شعب وشعب ولا بين جنس وجنس ومن هنا 
صهر الام ف أمة واحدة ومعسكر واحد هو معسكر الإبمان بالله ورسوله فى مقابل 
معسكر الكفر والجاهلية وقد استطاعت هذه الأجناس كلها أن تصنع حضارة عظيمة 
هى الحضارة الإسلامية التى م تکن یوما عربية ولا تر كية ولا فارسية بل كانت دائما 

إسلامية عقدية وهذا ما يتحقق أبداً فى أى تجمع اخر على مدی التارجخ العام . 

فلقد هرت تجمعات كثيرة على مدى التارخ الإنسانى منها تجمع الإمبراطورية 

الرومانية فدیاً « وتجمع الإمبراطورية البريطانية › وتجمع المحتمعات الشيوعية دا « 

وکل هذه التجمعات جمعت أجناساً متعددة وألواناً متعددة وأمزجة متعددة ولكنها م 

تقم على الأساس التين الذى بنى عليه الإسلام تجمعه وهو وحدة الإنسانية وتساوى 

بنى البشر أمام الله بل على العكس من ذلك قامت على أسس طبقية مقيتة' ٠‏ 

+ فلقد قامت التجمعات الرومانية القديمة على أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد 
وسيادة الجنس الرومانى وعبودية سائر الاجناس الاخرى وكذلك قل عن 
التجمعات البريطانية دا 

# أما عن التجمعات الشيوعية التى حاولت أن تتخطى حواجز الجنس والقوم 
والأرض واللغة واللون مقلدة الإسلام - فإنها لم تقم تجمعها على أساس إنسانى 
وإنما أقامته على القاعدة الطبقية التى تعتبر طبقة ( البروليتاريا ) الصعاليك والعمال 
هى أشرف الطبقات وعلما أن تمحق طبقة الأغنياء والمغقفين . 


. تعريب أحمد إدريس‎ )۲۲٣( بو الأعللى الودودى الحكومة الإسلامية صد‎ )١( 


(۲) معا ف الطريق ص )۷١(‏ الشيخ سيد قطب وقارن ص )۲١١(‏ من الحكومة الإسلامية . 
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نعم لقد قامت هذه الإمبراطوريات غ انہدمت وهی عاجزة عن ان تجعل من الأم 
والشعوب امه واحدة على الرغم من کل الحاو للات التی بذلا > ذلك ہا حاولت 
SC‏ هذه ا E‏ ونا 


الطريق هو أن نغرق الدنيا فى بحار من الدم والنار لأن الطريقة التى اختارما لبلوغ 
هذه الغاية هى إثارة الصراع الطبقى العا مى » ثم استغلال هذا الصراع ف أعمال القتل 
والتخريب والنہب والسلب والاغتصاب » وإحداث الثورات الدامية » وإقامة النظام 
الديكتاتورى باسم الطبقة الكادحة ثم إبادة ملاك الأر اضى وأصحاب المصانع بعد 
تجریدهم من متلکاتہم > والقضاء علهم » وبعد هذا كله سينال الإنسان « الجنة 
الأرضية » التى عنا : ولم تكتمل هذه العملية حتى فى روسيا والصين“ 
تكتمل لأا جرد أحلام معسولة يخدرون بها الناس من أجل سلب حاضرهم ومستقبلهم 
معا حيث يعدون الناس ویمنونہم » وما عدوم إلا غرورا . 

أما الإسلام فقد وحد حقيقة بين النفوس » وألف بين القلوب واچ 
الإسلامى على قلب رجل واحد بصرف النظر ا اللون أو اللغة . فقد 
اجتمعوا على كلمة لا إل إلا الله محمد رسول الله هى العصيية وهى القومية وهى 
الرابطة وهى العقيدة من أجلها يحبون ومن أجلها يبغخضون ومن أجلها يحاربون ومن 
أجلها يسالمون › بها يعيشون وعليها یموتون . 

هكذا استطاع الإسلام أن يخلق أمة واحدة هذه الوحدة التى أذهلت رستم قائد 
الفرس حين تحدث إليه رى بن عامر وعرض عليه إما الإسلام وإما الجزية وإما 
الحرب › وقال له : وأنا كفيل بذلك عن أصحابى » فقال له رستم : أسيدهم أنت ؟ 
قال ربعی : إن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير أدناهم على 
أعلاهم » وحينما دخل المغيرة بن شعبه على رستم وجده جالساً على سريره فجلس 
معه ظنا منه أن الناس سواسية وإذا بحاشية رستم تجذب المغيرة من على سرير رستم 


. )٣( أبو الأعلى المودودى - طائفة من قضايا الأمة الإسلامية ص‎ )١( 
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فقال لهم المغيرة : « قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أأرى قوما أسفه منكم . إنا 
معاشر العرب لا یستعبد بعضنا بعضا .. فظننت نکم تواسون قومکم کما نتواسی 
وکان اخسن من الذى صنعتم أن تخبرونی أن بعضكم ات بعض ° وھکذا 
استطاع الإسلام أن يخلق وحدة مثالية وسط هذه التجمعات المهترئة من حوله . 


0 أثر اليوحمحة 


هذه ال حدة الجامعةانطلق المسلمون فى الأرض ينشرون الإسلام فكب الله لهم 
النصر على أعدائهم - وكانت روح الوحدة هى العامل الاول فى انتصار المسلمين 


فزع أعداء الإسلام من الوحدة الإسلامية : 

لقد أصيب أعداء الإسلام بالفزع والخوف من هذه الوحدة التى جمعت بين 
المسلمين » ونصوا على ذلك فى أقوالهم وتقاريرهم السرية . 

يقول لورانس براون : « إذا اتحد المسلمون فى إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا 
لعنة على العالم وخطراً .. أما إذا ظلوا متفرقين » فإنهم حينعذ يظلون بلا قوة ولا 
تاثیر ) . 

وقد سبق أن تحدثنا عما يقوله القس « سيمون ٠‏ من أنه يجب كسر شوكة الوحدة 
الإسلامية عن طريق التبشير حتى تستطيع أن تتغلغل النصرانية فى المسلمين ‏ » ومن 
التقريرات السرية التى نشرت أخيرا والتى كشفت عن عداء الغرب النصرانى للوحدة 
الإسلامية . 

تقرير وزير المستعمرات البريطانية المدعو « أورمس غو » الذى يقول فيه « إن 
ارت علا ان الوحدة الإسلامية هى الخطر الأعظم الذى:يبفى على اا مبراطورية 
أن تحذره وتحاربه » وليست إنجاترا وحدها هى التى تلتزم بذلك بل فرنسا أيضاً ومن 
دواعى فرحتنا أن الخلافة الإسلامية زالت » لقد ذهبت ونتمنى أن يكون ذلك إلى 


. )١١( إتمام الوفاء ص‎ )١( 
. راجع ص (۳۷) من التبشير والاستعمار وقارن ص (۲۲۳) من الفكر الإسلامى للجندى‎ )۲( 
. )٤۳( قارن ما سبق فى أهداف التبشير ص‎ )( - 
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غير رجعة . إن سياستنا تهدف دائماً وأبداً إلى منع الوحدة الإسلامية أو التضامن 
الإسلامى ویجب أن تبقی هذه السياسة كذلك ومن هنا كانت الاطة ھی القضاء 
على المسلمين وتمزيق العام الإإسلامى . 


ولكن ما الطريق إل تمزيق وحدة المسلمين ؟ 


فى هذه الأثناء كانت فكرة القوميات والعرقيات تشيع فى أوربا" وتمزقها إرباً 
بعد أن كانت الرابطة هناك تقوم على أساس الدين - إذ راحت كل دولة تبحث عن 
اصلها ولغتها وجنسها وتحاول إحياء كل ذلك - على حساب الدين النصرانى كعامل 
ربط بينهم لفترة طويلة . 

وقد ظهرت فكرة القومية فى أوربا مع أفكار « مارتن لوثر كنج » « وكلفن ) 
وغيرهم من الذين رفعوا لواء العصيان ضد طغيان الكنيسة الكاثوليكية » وأعلنوا 
المذهب البروتستانتى » وكانت وراء فكرة القومية ( قوى يهودية ) تهدف إلى تدمير 
النظام النصرانى الاجتماعى الذى كان يقوم فى أوربا فى مواجهة « الجيتو » اليهودى 
والقوانين التى أصدرتها الكنيسة الكاثوليكية لعزل اليهود وتمييزهم ومنعهم من السيطرة 
على المراكز الاساسية الكبرى فى المجتمع الأوربى . وهنا أظهر اليهود فكرة القومية 
التى ترمى إلى إعلاء شأن الوطن والقوم وإحلالها محل الرابطة الأساسية »> وهى 
ومن ثم تداعت الرابطة النصرانية فى أوربا وعلت الصيغة القومية ". 

وتحولت القوميات هناك إلى دين وعقيدة حتى إن الألمان حينا أحيوا الآرية وتعصبوا 
ا نظروا إلى الدين النصرانى وإلى المسيح كانه أجنبى عنهم فهو من الجنس السامى 
وعلمم أن يتخلصوا منه وهذا ما قاله أحد المعلمين فى ألانيا وهو البروفسور آترفى : 
» لاى شىء يدرس أولادنا تارج أمة أجنبية ؟ ولاذا نقص عليهم قصص إبراهم وإسحق ؟ 
ERR IE‏ 


. من هموم داعية للشيخ محمد الغزالى‎ )۹٤( راجع ص‎ )١( 
. من المجتمع العربى د . صوفى أبو طالب واخرون‎ )۱۸١( قارن ص‎ )۲( 
. من مؤلفات فى الميزان للأستاذ أنور الجندى‎ )٤٩۹( راجع ص‎ )۳( 
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وهكذا يتبرعون حتى من المسيح لكونه ليس من جنسهم الأرى » بل ظهرت فى 
ألانيا نزعة إحياء الآلمة القومية القديمة التى كان يعبدها الشعب الا انى فى عهده 
القدے ' . 
وهنا فكر أعداء الإسلام ف نقل النزعات القومية والعرقية إلى العام الإسلامى » لعلها 
تكون سبباً فى إضعاف و حدة المسلمين وتمزيق شملهم » وراحوا ينادون بإحياء الحضارات 
الجاهلية القدية التى أماتما الإسلام مثل : الحضارة الفرعونية فى مصر حاولوا إحيائها 
من خلال حجارة الأهرام وآثار الفراعنة القدماء ‏ والنزعة الفينيقية من خرائب 
الساحل الممتد من يافا إلى اللاذقية ( ف لبنان وسورية )“ وفى العراق حاولوا إحياء 
الآشورية» وبعثوا الدرزية والنصيرية والعلوية ف الشام » ا بعثوا القبلية العربية فى 
شبه الجزيرة ” العربية وفى جنوب شرق اسيا دعا الاستعمار إلى إحياء القبليات القديمة 
ففى باكستان ظهرت الدعوة إلى البشتوية والبنغالية » والسندية والبلوشية وغيرها من 
العصبيات الجاهلية “ وهكذا حاولوا إحياء الحضارات القدية التى لا علاقة ما جميعاً 
بالحضارة الإسلامية" . 
يقول جب فى كتابه « وجهة الإسلام » : وقد كان من أهم مظاهر فرنجة العام 
e‏ تنمية الاهتام بب ببعث الحضارات القديمة التى ازدهرت فى البلاد الختلفة التى 
يشغلها المسلمون الآن فل هذا الاهتام موجود فی تر کيا وف مصر وف أندونسيا وف 


. )؟١١( أبو الحسن الندوى - ماذا خحسر الغام بالحطاط المسلمين ص‎ )١( 

(۲) لأسف الشديد أن صحفيين و كتاباً كثيرين تبنوا فكرة إحياء الفرعونية فى مصر ومعظمهم من النصارى ومنهم كال الملاخ ٠‏ ولويس 
عوض » وبطرس غالى » بل إن توفيق الحكم ظل طيلة عمره يدعر إلى إحياء المصرية المستمدة من الفرعونية والمعارضة للوإسلام 
ومع أن مصر إذا عزلت عن العروبة والإسلام » فإنها لا تبقى شيئاً سوى حضارة ماتت واندثرت منذ سبعة الاف سنة » ولغة 
لا وجود هما وتراٹ لا شیء منه » بل لا تبقی شيئاً سوى تاثيل وأهرامات وأحجار > وأين كل هذا من الحضارة الإسلامية والهضة 
القرانية التى بعت روح الحضارة فى أوربا > فهل الأول ان نفخر بالإسلا م م تمسح بالأحجار والأصنام ؟ . ولا ندرى ما المدف 
من إحياء هذه العنصريات المقيته التى آماتہا الإسلام ووضع بیننا وبینہا e‏ فاصلاً ؟ حين تحدث عن طغيان الفراعنة وكفرهم 
بالله وادعائهم الألوهية » ولا شك أن هذه الحاولات التى تقوم با الصحافة لإحياء الفرعونية » إنغا تصدر عن حقد دفين على الإسلام 
الذى قضى على هذه النزعة . راجع ص ٠١ ٤(‏ ص ۲۳۸) من الصحافة والأقلام المسمومة للأستاذ نور الجندى . 

- من مؤلفات ف الميزان‎ )۷٦( ومن ساهوا فى إحياء الفينقية جبران خليل جبران وميخائيل نعيمه » وأمين الرنحانى . قارن ص‎ )٣( 
. أنور الجندى‎ 

. د . الى - عقبات فى طريق الإسلام‎ )٥( )۱۷٤( عمر فروخ ص‎ )٤( 

()( ایو الأعل المودودی - بین یدی الشباب ص )۲٣(‏ - الریاض ۱۹۸۳ . 

(۷) د . أحمد سمایلوفقتش - فلسفة الاستشراق وأثرها فى الأدب العرنی ص (۲۲) . 


11۷ 


العراق وفى إيران »“ . إلا أن الوعى الإسلامى أمات هذه النعرات فى مهدها و تود 

المهمة التى أرادها أعداء الإسلام فى تمزيتق وحدة العام الإسلامى وهنا يتحول أعداء 

الإسلام إلى أسلوب اخر هو : الدعوة إلى القوميات ورفع لوائها باعتبارها انسلاخا عن 

الإسلام » فدعوا مرة ثانية : إلى إحياء الطورانية فى تر كيا » والقومية الفارسية فى إيران » 

و ر ی ا ری او ی ی اروت ا 

الدعوات رجالا من بنى قومنا ولساننا » وجلدتنا ولكنهم » رضعوا لبن الغرب النصرانى 

وتربوا على موائده وفكره ففى تر كيا ظهر داعية من دعاتہم هو « ضياء كوك الب » 

الذى حاول الدعوة إلى القومية التركية الطورانية » کا دعا إلى سلخ تر كيا من ماضيا 

القريب « الإسلام » وتكوينها تکوینا قرا اا لا کون الإسلام فیا و 

فالدين عنده لا يشكل عنصراً من عناصر الحضارة“ وظهر من بعده کال أتاتورك 

الماسونى الملحد الذى قام بالفعل بفصل تر كيا عن العام الإسلامى » وقضى على كل 
مظاهر الحضارة الإسلامية من اللغة العربية . والمساجد والتراث الإسلامى » ودعا إلى 
إحياء جاهلية الترك واداء هم القدية وتقافتهم البائدة - ونظروا إلى الدين الإسلامى وثقافقه 
ولغته نظرة تشبه نظرة ألانيا الجديدة إلى الأديان التى جاء بها الأنبياء 

الآرى»› فادعوا أن الإسلام دين طاریء وغریب لا یصلح للترك وأن الأول م ا 

يعودوا إلى وثنيتيم الأولى قبل أن يعتنق آباؤهم الدين اا فکعبتہم ھی ل 

لا مكة“ وقرانہم هو قصائد ومدائح جينكيزخان . وأنجادهم هى فتوحات المغول 

أجدادهم - لافتوحات صحابة رسول الله ل . 

* وف إيران ظهرت الدعوة إلى إحياء القومية الفارسية القديمة بما فيها من لغة 
واداب وأديان كالوثنية والزرادشتيه والانويه وقام ملك إيران السابق رضا شاه 
لوی بامجهود الأكر فق ايا الضارة الفارسية والانسلاخ عن الإسلام وتطبيق 
العلمانية النصرانية التى تحصر الدين ف زاوية ضيقة من زوايا الحياة وتعزله عن مجال 
التطبيق العملى “ . 


. )٠۸٥( آبو الحسن الندوى - الصراع بين الفكرة الإسلامية ص‎ )١( 

) راجع كتاب « أعاث مختارة فق القومية العربية ٠‏ لساطع الحصرى وهذه قوميتنا لعبد الرحمن البراز رئيس وزراء العراق السابق وها 
من الکتب اخطبرة التی تادت بفصل الإسلاء ع ن القومية وكلها مغالطات على الاسلام والتارڪ . 

(۳) الندوی ص )٤۲(‏ . 

. )۳١۷( مادا حسر العام بالحصاط المسلمين ص‎ )٤( 

. 0٣۷ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ص ( ۳ا‎ )١( 

)9 عمر فروخ ص (٥۷ا)‏ . 


1۸ 


# وف العام العرى بث أعداء الإسلام أخطر الدعوات الانفصالية عن الإسلام وهى 
الدعوة إلى القومية العربية أو فكرة العروبة « التى السا وبا جديدا » وأرادوا 
ها أن تكون رابطة قومية مناقضة للإسلام بحيث يكون العرب لا صلة حم بالإسلام » 
بل بالعروبة والمسلمون من غير العرب لا صلة هحم بالعروبة ؛ بل بقوميتهم الخاصة . 
ويعجب المسلم أشد العجب حين يعلم أن هذه الدعوة قد ظهرت للمرة الأول 
SCA‏ عام ۱۸٤۷‏ » وهى جمعية أنشئت بتوجيه 
وحهاية إرسالات ال ر الاريك وقد نك تبنت ال لجامعة الأمريكية بعد ذلك الدعوة هذه 
الفكرة الخبيثة » کا يقول مايا كوبلاند مسعول انخابرات الأمريكية فى الشرق الأوسط : 
فى الجامعة الأمريكية فى بيروت ولدت فكرة القومية العربية وترعرع دعاتا حتى أن 
أكثر من تسعين فى المائة من الدعاة للقومية العربية كانوا من خريجى الجامعة 
ا 
ومن هرلاء الذين لوا لواء الدعوة القومية : بطرس البستافى الذى أصدر عددا 
من المنشورات » شعارها « حب الوطن من الإيمان » وأسس فى سنة ۱۸١۳‏ مدرسة 
خاصة على أساس وطنى تدرس فيا فكرة القوميات الغربية »> وراح يشيد بالقومية 
العربية » وبذلك كان أول نصرانى يدعو إلى العروبة . ويتكلم باعتزاز عن الدم العرلى 
الذى يجرى فى عروقه ° 
وكان الهدف من الدعوة ذه الفكرة هو تمزيق الوحدة الإسلامية القائمة فى ظل 
الخلافة العثانية » فقد أثاروا بهذه الدعوة العداوة بين العرب والترك حتى ينفصل العرب 
السلمون عن الترك المسلمين » وبذلك تسقط الخلافة الإسلامية وتنتهى الوحدة 
الإسلامية " ٍ وللأسف الشديد وجدت هذه الدعوة آذاناً صاغية عند بعض المسلمين 
الذين تناسوا نصوص ديهم التى تدعو إلى الوحدة » وتحرم الفرقة والتنازع . 
# لقد ضحك أعداء الإسلام على المصريين حين بشروهم بنقل مركز الخلافة الإسلامية 
من الاستانة إلى القاهرة . 


()') لعبة الم ص )٠۹(‏ . 
a 3‏ محمد حسين - الإسلام والحضارة الغربية ص )٥١(‏ . 
)٣(‏ أنور الجندى - الفكر الإسلامى ص )٣١١(‏ . 


1۱1۹ 


# وضحكوا على عرب الجزيرة العربية حين بشروهم بنقل مركز الخلافة إلى مكة 
ونشبت الحرب العالمية الاولى ٤4‏ - ۱۹۱۸ وراح الغرب النصرانی يشعل 
ا لحماس القومى ويثير العرب على الترك فثار الشريف حسين فى الحجاز وأهل الشام 
ف الشام » وانضموا إلى راية الحلفاء النصارى ضد إخوانهم الأتراك المسلمين » وبعد 
أن انتصر النصارى ى الحرب تناسوا كل عهودهم مع الشريف حسين » بل أخذوا 
قطعة من العام العربى وأعطوها لليهود ؛ وهى فلسطين . 
ولم يتعظ العرب من هذه اللطمة وإنما ساروا وراء الدعوات العرقية التى أثارها 
اعداؤهم » فراحوا ينادون بالقومية كايديولوجية كاملة وديانة ها مفهومها العقدى - 
ومع هذه الفكرة بدا الإلحاد ينتشر بسرعة فى العواصم العربية - بعد أن اهتبل الشيوعيون 
الفرصة . وما اصبح الدعاة ها ينظرون إلى الإسلام كمنقذ للعرب وإيما ذهبوا يستلهمون 
آمجادهم من ماضييم الجاهلى السحيق من عاد ونود . 


لقد تبنى الدعوة للقومية العربية : حزب البعث الاشتراكى فى العراق وسوريا الذى 
أسسه نصرانى حاقد على الإسلام هو « ميشيل عفلق » الذى فصل فكرة القومية عن 
الدين » وف سوريا قام حزب البعث العربى هناك على اأساس من الإلحاد والادية وإحلال 
الاشتراكية الشيوعية محل الدين“ حتى كان المذيع من إذاعة دمشق يقول : « منت 
باهرا لا شريلت لخ ونار وة دیا اال قان 2:0 


ای أن ۱إ لعروبة حلت محل الإسلا و ایج ی کے ادا ی ال : 
» منت بال وبالإسلام ويا او و » يضع العروبة مکان 
الإسلام وليذهب إلى غير رجعة . 


لیبیا مازال ا E‏ القومية Ss‏ 
أن يفيقوا إل الآثا ر المدمرة التى خلفتها فكرة القومية العربية بعيدة عن الإسلام فقد 
E‏ أسباب نكسة العرب وهزيتهم على يد المهؤد . 


فقد ظل العرب ينفخون ف فكرة القومية حتى ظن اس اا عا وا ا 
قربة منفوخة مستها إبرة فأفرغت ما فما من المواء . 


راه حا ۷(7 ۴ الصراء بين الفكرة الإسلامية . 
و ون : 
(۳) د . على جریشه - دعاة لا بغاة ص )1١(‏ . 


:: الصراء بين الفكرة الإإسلامية ا(۷‎ )٣( 


Y۰ 


لمد کانت الإبرة ھی إسرائیل التى هزمت دعاة القومية العربية » وعجزت القومية 
العربية والاشتراكية العلمية » والشيوعية الما ر كسية و كل الشعارات الجوفاء عن أن تجمع 
مزق العرب وتفککهم » | عجزت عن أن تمد العرب بروح التضحية والإاقدام اش 
يوم أن دعوا للقومية فقدوا الت صر الاساسى وهو ااام اوعجر العرب عن مواجهة 
اخ ا ا وأضعفهم > لأن سلاحهم کان راا اعا ع الظهان ها حح 
إذا جاءه م يجده شيئاً لقد کان سلاح العرب هو القومية العربية والحد العربى » ووالله 
الذى لا إله غيره لو كان سلاحهم القومية الإسلامية والعصبية لله ولرسوله لكان للعرب 


شان ان٤‏ 
0 الإفلم والغروية 0 


أيها العرب !! هل يستحق منكم الإسلام أن تهجروه وأن تصنعوا به ما صنعتم ؟ 
تعالوا وانظروا كيف كتنتم وكيف صنع الإسلام لكم مجدا خالدا لم تصلوا إليه فى 
كل تاريخكم القديم ولن تصلوا إليه فى تاريخكم الحديث ما دمتم بعيدين عن 
الإسلام . 

لقد كان العرب ركام لا قيمة لهم ولا يحسب لهم أى حساب فى ميزان السياسة 
الدولية وإذا بالإسلام يلف من هذا الرکام كياناً جانا له هز وزنه وله ا 
فى السياسة الدولية وإذا بالقران يحيى أمة من العدم ويحفظ لها شرفها ومكانتها : 
قد نرا اكم ابا فيه دكم ألا عقون 4 . 

نعم فالقران هو الذی خلد ذکرهم وشرفهم ف العالمین » کا قال ابن عباس : 
إن المراد بالذكر هنا « الشرف » أفلا تعقلون أى هذه النعمة وتتلقونها بالقبول کا قال 
الله تعالى : ل وإله لكر لك ولقؤمك 4“ أى شرف ورفعة لك وهم » وحقاً لقد 
خلد القران العرب ورفعهم إلى القمة السامقة » ولقد كان به ذكرهم ومجدهم حين 
O O‏ 
للبشرية فتعرفه هم وتذكرهم به » فلما تقدموا للبشرية بكتابهم عرفتم وذكرصم 
ورفعتهم » أما إذا تقدموا إلما عرباً فحسب بدون كتاهم » فذلك لا يساوی شيعا ف 


)١(‏ الانبیاء )١( ]٠۰|‏ التفسير الواضح لنشيخ مود حجازى ج ٣‏ ص (ت). 


(۳) تسیر ابن کثیر ج ۳ ص )۱۷٤(‏ . 


۲۱ 


تاریخ البشرية » ولا مدلول له فى معجم الحضارة لأن البشرية ما عرفت العرب ولا 
ذكرتهم إلا بهذا الكتاب الذى قادوا به البشرية فأسعدهم جيعاً » حتى إذا تخلوا عنه 
خلت عنهم البشرية وانحط فما ذكرهم » وصاروا ذيلا للقافلة يتخطفهم الناس » وكانوا 
بکتابہم يتخطف الناس من حومم وهم آمنون" . 
أين كانت الدول العربية قبل الإسلام ؟ 

كانت مصر وسوريا والشام مستعمرات رومانية تعانى الملكية والاستبداد والاستعباد 
والاضطهاد الدينى من الرومان » وكانت شبه الجزيرة العربية قبائل متفرقة متناحرة » 
وما أن ظهر الإسلام حتى حرر كل بلاد العرب من الاستعمار الأجنبى وجعل للعرب 
قيمة بين جيرانهم . من هنا كان على العرب أن يعلموا أن الإسلام هو « روحهم وقلہم 
e E A E‏ لا قيمة له مهما تكن ثرواتهم وقوتهم 
الادية » فالإسلام هو قومية العام العربى » والإجان برسول الله عيشي هو قوة العام 
العربى' » وإذا كنا نرفض تجمع العرب على أساس العنصر وحده فإننا نرحب 
باتحادهم وتعاونہم الصادق غل اسن ا فالعرب هم مادة الإسلام بلساہم نزل 
القران الكربم » ومهم اصطفى الله خاتم الانبياء والمرسلين » بل إنه من فضل الإسلام 
على العرب أن جعل حبهم من الإبمان وبغضهم من الكفر يقول رسول الله ع د حب 
أبى بكر وَعُمَرَ مِنَ الإيمَان وَبْلضْهُمَا من الْكُفرٍ وَحْبّ العرب من الإيمان وَبلضْهُمْ 
من الكفر » . 

وچا قر دی خر ان رول اله ا فل الات فار « يَاسَلْمَان 
لا تبغضنى فنُفَارق ديا » » فقال سلمان : يارسول الله كيف أبغضك وبك هدانى 
الله ؟! . فقال عه : ١‏ لبْغضٌ العَرب فتبغضنى » . 

فهذا الفضلل الذى جعله الرسول عي للعرب يستلزم منهم أن يقدروا رسوم حق 
قدره » وعلیهم ان يعلموا ان عزة الإسلام عزة للعرب » وسيادته سيادة هم » و كيف 
یکون عربیا من تنکر لرسالة النبى العربی الذی تشرفوا به ؟ !! وكيف يكون عرياً 
من يدعو إلى عروبة مجردة من الإسلام ؟ ! اللهم إنا نشهدك أن هولاء الذين نادوا 
بالقومية العربية جردة من الإسلام » ليسوا بعرب ولا مسلمين » وإغا هم أعداء للعروبة 
وللإسلام حتى ولو محدثوا بلغتنا وتجنسوا بجنسنا وانتسبوا إلى ديننا . 


. )4۳۳۷( الشیخ سید قطب فى ظلال القران ص‎ )١( 


ر٣)‏ ماذا خر العا ص ر(١٠٠۳)‏ وما بعذها . (۳) راجع ص (۸۰) شن أساليب الغري الفكرئ ؛ 


۲۲ 


لقد كان للدعوات القومية أسواً الآثار على العالم الإسلامى » ومنها : 
-١‏ تزيق وحدة العالم الإسلامى : 

فبعد أن كان العام الإسلامى کله رلا واخدا وقومية واحدة أصبح قوميات 
ونزعات كثيرة متعارضة › ولم يكتف أعداء الإسلام بذلك » بل إنهم بعد فترة من إحياء 
النزعات القوميةٍ فوا أرقن تلن عل اسان ها إل برعا عله ٠‏ وبع 
الحرب العالية الأولى والثانية قسموا العام الإسلامى إلى دول ودويلات وإمارات وصلت 
إل سبعين وطتاً » ووضعوا بين کل دولة درا جغرافية » وبذلك ضاعت هيبة العام 
الإسلامى وأصبح أعداء الإسلام قادرین على ضرب کل دولة على حدة . 
¥ الإجهاز على الخلافة الإسلامية ٤‏ 

فعلى الرغم من ضعف الخلافة بسبب موامرات الهود والنصارى إلا أن السلطان 
عبد الحميد حاول أن يحافظ على ما بقى من الخلافة بإحياء فكرة الوحدة 
الإسلامية" . 

وكان من الممكن أن ا التفوا حول السلطان 
عبد الحميد › إلا ا راحوا يدعون إلى القوميات التى وسعت الشقة بين العرب 
والأتراك وبين العرب والفرس » وبذلك تمزق العام الإسلامى وبالتالى ضاعت الخلافة 
الإسلامية . 

يقول الأستاذ محمد حسين أستاذ الأدب العربى ججامعة الإسكندرية : 

« كان لانجليز هدف واحد هو إضعاف العصبية الدينية وتمزيق أوصال المسلمين 
a‏ حتی یستطیعوا أن يواجهوهم وانطداا واخدا فالمضريون أحفاد الف اغ 


والنانيون أحفاد د الفبنیقین والرارة | خاد اد الآشورين و أحفاد ا 


(۱) د . محمد الى - عقبات فى طريق الإسلام ص )٤(‏ . 
(۲) باول شمتز - الإسلام قوة الغد ص (۹۸) . 


۲۳ 


الإنجليز على إسقاط الدولة العثانية ¢ وکانت الدولة العثأنية › برعم ما بلیت به من 
احلال » قوة روحية عظيمة وكانت قادرة على جمع كلمة الشعوب باسم الدين ضد 
بريطانيا وشقيقاتها من دول الاستعمار الأاخحرى 7 وهکذا أصبحت القوميات أداة بین 
أيدى أعداء الإسلام للسيطرة على البلاد الإسلامية وتأليما بعضها على بعض بهدف 


۴ - إحلال القوميات محل الدين : 

وها ما كان محلم به ( لورائشس فد سياسية بررطانا اء الرب العالية الأول 
يقول : « وأخحذت طول الطريق أفكر في سوريا وفي الحج » وأتساءل هل تتغلب القومية 
ذات يوم على النزعة الدينية » وهل يغلب الاعتقاد الوطني الاعتقاد الديني وبمعنى أصح 
هل تحل المخل العليا السياسية محل الوحي والإهام »“ . 

وهذا ما تحقق بالفعل » فبعد أن كان السلمون یستمدول وجودهم وتشريعهم على 
أساس الإسلام حلت القوميات محل الدين » ووضعت قوانين ودساتير على ساس من 
اللصلحة القومية والسياسية دون ارتباط بشرع الله حتى أصبحت كلمة قومية : تعنى 
اللادينية . 

٤‏ - جعلت المسلم يفكر فى وطنه قبل عقيدته وفى جنسه قبل دينه ويقدم الكافر 
إذا كان من عنصره أو وطنه على المسلم من عنصر آخر أو ف بلد آخر » ويسمى المسلم 
أجنبيا اويتعامل عة معام الاجا 
وخذ على هذا بعض الأمثلة الواقعية 


لو أن حربا بين دولة عربية ( العراق ) ودولة أخحرى غير عربية ولكنها مسلمة 
(إيران ) فإن العربى بمقتضى دعاوى القومية العربية سوف ينصر الدولة العربية حتى 
لو كانت هى المعتدية والباغية مع أن ذلك مالف لنص القران الكربم والحديث 
الشرت : 


)١(‏ راجع ص )١۳١(‏ من ( ظلام من الغرب ) للشيخ الغزالى 

(۲) د . أحمد عودة - الإسلام فى مفترق الطرق ص ر٠٠‏ . 

(۳) أساليب الغزو الفكرى ص (۷۸) . 

(») د . يوسف القرضاوى - الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ص (۳) . 


Y€ 


يقول الله تعال : [ وإن طائفتان من الْمُومِنين افوا فأصنلځوا ببَهُّمَا إن بغث 
إخداهُمًا على الأحرى فقاتلوا ا إلى أَمر الله فإن قَاءَث فاا 
يما بالعَذلِ وأقسِطوا إن الله يحب المُقَرطين ^ . 


ويقول الرسول يل : « ا صر قَومَةُ عَلّی عَيْرِ الحقّ فهو کَالبَميرٍ الَذِى ردى 


فهو ينزغ دلبو » . 


وعن جبير بن مطعم أن رسول الله عه قال : ١‏ ليس منّا هَن دعا إلى عَصية 
وَس ما من قائ عَلَى عَصيَةٍ وَلَيْسَ منًا مَنْ ماك عَلّى عَصيَةَ » وعن واثلة ب ا 
قال : قلت يارسول الله ما العصية ؟ قال : « أن هين فمك على الطلى” 


ارات اا السلم كيف وصلت بنا النعرات القومية إلى الخروج على نصوص كتابنا 
الكرم وسنتنا المطهرة . 


موضوع القدس 

تعال جه الدول العربية على أنه مسأله قومية بحته » فهو جزء من العام العرهى وحسب 
ولم تضع الدول العربية الأبعاد الدينية من حيث إن القدس فيه المسجد الأقصى أولى 
القبلتين وثالث الحرمين » ومسرى الرسول ع ومعراجه . فالمسألة أساساً إسلامية“ 
ومع ذلك حين عالجتها الدول العربية على أنها مسألة قومية بحته وجدنا دولا إسلامية 
تخالف موقف الدول العربية وتتعاون مع إسرائيل مثل إيران فى عهد الشاه المالك 
وترکیا . 

لماذا بحدث هذا الشقاق بين أبناء الأمة المسلمة الواحدة ؟ لأن تركيا صنعت لنفسها 
قومية » وإيران صنعت لنفسها قومية والعرب صنعوا لأنفسهم قومية » وضاع الإسلام 
بين القوميات البغيضة » وعلى اساس الصاح القومية البحتة وقفت بعض الدول العربية 
مع النصارى ضد إخوانهم المسلمين ف الفلبين » حيث أيدوا موقف ما ركوس الصليبى 
الذى كان يذبح المسلمين فى المساجد » وفى مشكلة كشمير وقفت بعض الدول العربية 


. ]۹[ المحجرات اية‎ )١( 
. راجع ص (۳۷) من كتاب نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين للشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )( 
. )۷( الدکتور محمد الہى عقبات فى طريق الإسلام ص‎ )۳( 


Yo 


مع اند الوثنية ضد باكستان الإسلامية » بل وتنقل الأسلحة إلى اند الوثتية أثناء غزوها 
لباكستان المسلمة عبر مصر بلد الأزهر الشريف وقلعة الإسلام !! . 

وف مشكلة إرتيريا وقفوا مع أثيوبيا الصليبية ضد إرتيريا المسلمة وفى مشكلة قبرص 
وقفوا مع القبارصة ضد الأتراك المسلمين . 

TT SS‏ وجعلتهم e‏ ااا ويتخاصمون 

يقول الدكتور عمر فروخ : « ظهر بوضوح أن هذه الح ركات القومية ترمى إلى 
إضعاف الشعور الإسلامى خاصة بين البلاد الإسلامية » وإلى قصر الصلات بين بلادنا 
a‏ و وا جو ا ومصر واخزائر و تقوم 
ا ا وفرنسا سواء e‏ وبعص کک القومية أو الوطنية 
کالحزب القومی السوری وحزب الکتائب اللبنانی تنظر إلى امن ومصر وتونس کا تنظر 
إلى فنلنده أما البرازيل والولايات المتحدة وفرنسا فهى أقرب إلى هذين الحزبين من امن 
وطرابلس الغرب . 

LI موقف الإسلام من النزعات القومية‎ LI 

ليس هناك ما هو أوضح من موقف الإسلام فى هذه القضية وموقف الداعين ها 
فالإإسلام يجعل وحدة الامة الإسلامية ١‏ فريضة وضرورة » وجب على المسلم ان یضحی 
بالغالى والنفيس ف سبيل الحفاظ عليما » ومن هنا كانت تو جيمات القران الكريم الت 
تأمر بالوحدة وتنهى عن التفرق والتنازع : ل إن الَذِينَ فَرقوا دنهم وَکالوا شيعا لَسْتَ 
مهم فی شىءِ 4 . 

بو واخصيمُوا بخبل الله جهيعاً ولا تفقوا واذكروا نعمت الله عَلَكُمْ إذ كسم 
أغدا ف بنعْمَته الحو انا شفا حفرة کر ر 
ك کک حو وكسم على کن کک اة دغر 
فانقذ كم نها كذلك بين الله اَم آیاته ۾ لعَلَكُمْ هدو › وکن ¿ نكم أَمَة يذ 


. ۹| الأنعام‎ () )0۷١( التبشير والاستعمار ص‎ )١( 


۲١ 


إلى الخير وَيامُرُون بالغروف وَينهُون عن المُنكر وَأوليك م المُفلحُون › ولا 
ئکوئوا کالَذِینَ تفقوا وَالحتلّفوا من بَعْدِ ما جَاءَهُمُ الَيَاتُ اوليك لَهُمْ عَذَابٌ 
عَظيمٌ 4 . 

هكذا تنادى الآية الكريمة بتمسك المسلمين برباط واحد وهو القرآن الكرم فهو 
حبل الله المتين وهو القادر على توحيد المسلمين . ولا يكن أن يجتمعوا بواسطة حبل 
احر من حبال الجاهلية الكثيرة . ( ولا تفرقوا ) أى لا تصيروا فرقا وشيعا . 

کا كنع في جاهليتكم هذا اوسر وذاك حزر ج . هذا عدنانی وذاك قحطانی وعلیکم 
أن تتذكروا حالكم يوم أن كانت الرابطة بينكم هى رابطة القبلية العصبية » كيف كان 
حالكم » وكيف أكل البغض قلوبكم حتى أكرمكم الله بهذا الدين الذى ألف بين 
قلوبكم ووحد مشاعر م وجمعكم على كلمة واحدة هى : « لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » وقد نزت هذه الأية فى شان اوش والخررج وذلك أن رجلا شی الود ر 
من لأوي ورج فسا ما م عل من لقا الأ يعت رجلا س وأرء 
وغضب بعضهم على بعض وكادت الحرب أن تقوم بيهم » وعلم البى ما حدث فأتاهم 
وراح یسکن ثورة غضبہم وینادی فیہم : « أبدغوى الجَاهلية وَأنا بين أظْهرِكَمْ ذَعُوها 
انها منْنَة » » وتلا عليهم هذه الآية التى ذكرتهم بالرباط المتين الذی بت ان نکر 
العصبية له وهو كتاب الله - فإذا بهم يندمون على ما كان منهم ويلقون السلاح 
ويتعانقون ويعودون إلى وحدتم الإسلامية' ‏ . 


وإذا كانت ايات الكتاب الكريم قد أمرت بالوحدة ونهمت عن التفرق فان 
sS‏ 
أو قومية فيقول ل المصطفى عر : فيما رواه الترمذى وأبو داود :هين قوم يُفکخرون 
باهم اين مائوا» إلا هم قحم ِن فخم جهنم أو ايكون اون على الله مِن 
غل الى دهده الْخرَاء بألفه » إن الله قذ أَذْهَبَ ب نكم عَصيةَ الجاهية وَفُخرما 
بالآباء »لما هو مُومِنَ هی اؤ فاج شق . الاس كلَهُمْ بُو آم وآدَم ِن راب » . 


)1( ا عمران [ ۱۰۳ ۱۰٤‏ ١٠ا]۔‏ 


() رزاجم ص (۳۷۸) ج ١‏ من تفسير ابن كثير وص ))٤۳(‏ ج ١‏ من تفسرر الظلال . 


¥ 


وعندما مع رسول الله عه أحد المسلمين الفرس يضرب رجلا من المش ر كين فى 
معركة من المعارك ويقول له خذها منى وأنا الغلام الفارسى التفت إليه الصطفى بل 
وقال له : « هَلاً فلت حذْها مى وَأنا اعلام الألصارئى »“ 


رشن زل ن ار أت فة ا م ا ا 
إلا بالانتساب إلى الإسلام . 


بل إن الإسلام ليجعل وحدة الجماعة الإسلامية فرض عين على كل مسلم حتى 
ولو رى المسلمون من خليفتهم بعض السالبيات التى لا تصل إلى حد الكفر » ومن 
فرق أمر المسلمين وخرج على خليفتهم فهو كافر حلال الدم » يقول الرسول زل « من 
رى مِن أُميره شيا يكره فليَصبز > لَه مَنْ فَارَق الجَمَاعَةَ شْبْرَاً قُمَّاك مَات ميتَة 
جاهلية ) . 


وعن اى ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع « مَنْ فَارَقٌ الْجَمَاعَة فيد 
شر ققد حلع فة الإبللاًم من تقو ٠‏ . 


وقال : ) ل جل دم امُرِیءِ ملم أ بإخدى ثلاث > الفسن بالتفس » 
وايب الرّانى > والتارك لدینه المُارِقُ لِلْجَمَاعة e‏ 


وعلى هذا فكل الذين دعوا إلى القوميات - من ضياء كوك الب - إلى معمر القذافى 
فارقوا الجماعة وبالتالى يموتون ميتة جاهلية > لأنه ليس من المعقول أن يضحى المسلمون 
بنظام شرعی يقم حکم الله من أجل بعض الأٌمور التى كان يكن تصحيحها بای طريق 
اخر غير تقويض وحدة الأمة الإسلامية“ . 


ومن هنا وجب على كل مسلم أن ينكر بقلبه ولسانه كل الدعوات القومية التى 
ظهرت فى العام الإإسلامی 


وأخيرأً فإننا نذكر اخخدوعين بهذه الشعارات القومية » والقومية العربية على الخصوص 
بات الان اول واتار ارخ الى وف رق اله مله ليجع الاس حوله 


رې رواه ابو داود . 

(۲) رواه ابو داود والطبرانى وأحمد والحاج . 
(۳) متفق عليه . 

. )١۳۷( د . على جريشة دعاة لا بغاة ص‎ )٤( 


۲۸ 


هو كلمة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » وكان من الممكن أن يبدأ بالدعوة إلى 
القومية العربية وبعد ذلك ينادى فيم بالتوحيد » وكان سيجد آذناً صاغية لو نادى 
بالقومية العربية » فلقد بعث رسول الله عو > ومعظم بلاد العرب فى يد الفرس 
والروم » ولو أثارها قومية عربية تستهدف جمع قبائل العرب وتوجهها وجهة قومية 
لاستخلاص أرضها المغتصبة لاستجاب له العرب قاطبه - ومع ذلك لم يبدا رسول 
e‏ 

E SG 
ید طاغوت رومانی أو فارسی إلى ید طاغوت عربى » فالطاغوت کله طاغوت . إن‎ 
الأرض لله وجب أن تلص لله ء وان تحلص إلا إذا ارتفعت فوقها كلمة ( لا إل إلا‎ 
الله ¢ ا تنفى الألوهية عن کل الطواغيت ج دعيت من دون الله سواء‎ 
. انت شرا او حا أو شعارات قومية - وترد الألوهية لاإله احق‎ 

وذلك أن الجنسية التى يريدها الإسلام للناس هى جنسية العقيدة التى يتساوى فا 
العربی والرومانى والفارسى والتركى والارمنى والسلاف وسائر الأجناس تحت راية 
( لا إله إلا الله “٠)‏ لا فضل لواحد منهم على الأخر إلا بقدر قربه من الله سبحانه 
وتعالى وتقواه وعمله الصاح » هذا هو ميزان التفاضل الوحيد داخل الأمة الإسلامية › 

فليس الميزان هو الجنس أو العنصر أو الأرض أو المصلحة » وهذا ما ينبغى أن يعيه 

اللسلمون حتی يفيقوا من ھی الشعا رات القومية التى ضيعت e‏ ق نفوس 
السلمين » فتأخروا وتقدم غيرهم » وتفرقوا وتوحد غیرهم وهانوا على الله حت حتى أصبحوا 
هون عليه من الجعْل O ERNE E‏ عليه وعلى اله وسلم . 


. ف ظلال القران ج ۲ ص (د.ا)‎ )١( 
. )۱۸( دعاة لا بغاة ص‎ )۲( 


(۳) ی ظلال القران ج ۲ ص (ا١ا)‏ . 


۲۹ 


0 إثارة الفتن الطائفية في الغالم الإسلامي 1 


لم يكتف أعداء الإسلام يتمزيق المسلمين فيما بينهم عن طريق إثارة النعرات 
الطائفية » وإنما حاولوا أن يدخلوا المسلمين فى صراع دائم مع الاقليات النصرانية 
التى تعيش فى العالم الإسلامى والتى عاشت طوال مراحل التاريخ الإسلامى متمتعة 
بحقوقها التى كفلها لها الإسلام . 

ولقد كان اصطناع هذا الأسلوب من توجيه القائد القرنسى ( الماأسور ) لويس 
التاسع » فقد اكد على أنه لابد من استغلال نصارى الشرق فى تنفيذ مخططات 
لوي اا ا ر اوري ا اد ود ل ع عل و 
الأحلرت واي هرا اة 
)١(‏ تحطم الدولة العثانية . 
(۲) تزيق البلاد الإإسلامية إلى دویلات تقام بیہا حدود مصطنعه . 
(۳( ا وتشجيع المذاهب للمناهضة للإسلام . 
)٤(‏ دعم الاقليات النصرانية الموجودة ف البلاد الإسلامية واستغلاها ف إثارة الفتن 

والقلاقإ . 


وهذا ما حدث فعلاً فى كثير من دول العام الإسلامى » وعلى رأسها لبنان والحبشة 
والفلبين ونيجيريا وتشاد وفلسطين ومصر وارد ففى هذه البلاد الات الصليبية 
اوت اا ن ا وی ا ا اع انات الاه 
بكل ما تستطيع من أجل إضعاف المسلمين وزيادة نفوذ النصارى بجحيث تتول الاقليات 
النصرانية زمام الحكم والتوجيه فى هذه البلاد » أو على الأقل يكون هما نصيب وافر 
من المناصب القيادية فيا . 

بل تصل أحلامهم أحياناً إل ما هو أبعد من ذلك حيث بخططون لقيام دول نصرانية 
مستقلة تنتزع من بين دول العام الإسلامى » وهذا ما يكن أن نفهمه من الخطاب 
الذى ألما غولدمان فى مور المثقفين اليهود حيث قال ما نصه : « إذا أردنا لإسرائيل 
البقاء والاستمرار فى الشرق الأوسط فعلينا أن نفسخ الشعوب الحيطة بها إلى أقليات 


,1 2 ا BENI‏ 
(۱) راحع ص (۳۷) من ما يجب ان يعرفه سدم . 


متنافرة » تلعب إسرائيل من خلاطا دوراً طليعياً » وذلك بتشجيع قيام دولة علوية فى 
سوريا ودويلة مارونية فى لبنان » ودويلة صليبية ف الأردن ودويلة كردية فى العراق » 
ودويلة قبطية فى مصر »© 


وأظن أن هذا الكلام غنى عن التعليق فقد تحقق معظمه أمام أعيننا » ففى سوريا 
قامت الدولة العلوية التى أخحذت على عاتقها القضاء على السنيين المسلمين وفى لبنان 
يقوم النصارى بالقضاء على المسلمين هناك" › ويسير الخخطط بدقة فى كل دول العالم 
الإسلامى التى توجد فيه أقليات نصرانية » وهذا ما نحاول تفصيله الآن فى بعض دول 
العام الإسلامى › 8 بالوثائق التاريخية . 


لا مط gوضور‏ ل11 


يدعى النصارى فى مصر أن مصر هى وطنهم وحدهم » وأن المسلمين مغتصبون 
لها منذ دخولها بقيادة عمرو بن العاص » ولذلك ينبغى طرد المسلمين منها واسترداد 
البلاد منهم » وإرجاع ملكيتها إلى أصحابها النصارى » وعلى هذا الاساس وضعوا 
مخططهم وأطلقوا على جريدتهم الطائفية اسم « وطنى » وحاولوا السيطرة على ثروات 
لورد عددی ی سرن کر انل . وسوف نحاول فيما ياتى أن نفصل بعض 
اسالهم ثم تخيل القارىء إلى الوثيقة التاريخية التى ذكرها الشيخ محمد الغزالى فى 
كتابه قذائف الحق : ومن هذه الاات* 


أ - شراع الأراخي من المسلمين 

وهو ای ی ا الصهاينه مع عرب فلسطين فظلوا یشترول ارشها 
حتى ملكوا القدر الأكبر منها ء ٤‏ ثم ادعوا نها وطنهم وطردوا العرب منها » وفي مصر 
بدا النصاری فی حرب شراء الا رانء يقرل اشح ححمةد الغرا : « ونحن نعلم 


() السابق ص )٣١(‏ . 
)١(‏ وقامت الدويلة الكردية فى العراق بحماية أمريكا وفرنسا وانجلترا مما يدل على دقة الفخطيط الصهيونى وأهدافه الخبيثة من 
حرب الخليج ٠‏ 


۲۱ 


أن شوار ع باسرها تکاد تشترى فى مدن مصر وقراها » لينكمش الإسلام فوق تربتها 
ويتحول المسلمون عليها غرباء »" . 

E |‏ لک صو الان فی ر 
بعواقبه نُذكرٌّ بما حدث للعرب فى فلسطين وقبرص وسنغافوره › وألبانيا وغيرها من 
البلاد الإسلامية التى أصبحت نصرانية بهذا الأسلوب الخبيث . 


: محاولة تهويق تطبيق الشريهة الإعلامية‎ - ١ 

وهو من الأساليب الخبيثة التى تحاول إبعاد المسلمين عن تطبيق الإسلام فإذا ما 
طالب أحد من المسلمين بتطبيق تعاليم الإسلام صرخ النصارى وأتباعهم » وماذا 
ستفعلون مع النصارى ؟ وكانه لابد لكى تتم الوحدة الوطنية أن يكفر المسلمون 

- حوب المنشورات : 

لقد شن النصارى فى مصر حرباً بالمنشورات على الشباب المسلم محاولين 
تشکیکه فی عقيدته ثم تنصيره » وهذا ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة فى مصر . 
ء - تشويه صورة مضو في أوربا : 

وقد كشف عن هذا الأسلوب رئيس الجمهورية السابق فى خطابه فى عيد أول 
مایو سنة ۱۹۸۰ حيث أشار إلى أن نصاری مصر قد حاولوا تشويه صورة مصر فى 
أوربا حيث أرسلوا المنشورات التى تضلل الرأى العام » والتى تدعى أن النصارى فى 
مصر مضطهدون » كما أنهم قد امتنعوا عن إقامة عيد القيامة والاحتفال به من أجل 
المزيد من تشويه سمعة المسلمين فى مصر › كما انتهزوا فرصة سفر الرئيس السادات 
إلى أمريكا وأرسلوا المنشورات المعادية للمسلمين فى مصر . 

والحق أن أساليب النصارى فى مصر من الخطورة بمكان » ولقد استطاع الشيخ 


. )١۲۲( قذائف الحق ص‎ )١( 


۳۲ 


الغزالى بشجاعته المعهودة أن یکشف عنها » فذ کر ARS‏ کاملاً لهم › 
ونستسمح القارىء الكريم أن يراجع تفاصيل هذا المخطط فى مصدره الأساسى . 
I‏ ل“ النظر فى هذا المخطط هو أنه قد تم بتوجيه ومدد من قوى 


ة |إتتامر ضد الوحدة الوطنية فى مصر . وهذا ما اعترف به شنوده حين قال : 


اف لمال ايا قفر ها نطل > :و اکر يها تطلت 4 وذلت سن مصادر فة اكا 
والحبشة والفاتيكان » . 


ث 


ان هذه 


له تهمة 


يقول : « إن القوى الكبرى فى العالم تقف وراءنا ولسنا نعمل وحدنا » ولو 


لتصريحات صدرت من رجل من رجال الإسلام لقبض عليه فى الحال ولفقت 


ونحن لا نقول هذا الكلام من باب الإثارة » وإنما لكى يعود الوعى المفقود عد 
جمهور 
خيوطها 

ونذكر بان الغوغائية والتعصب الأعمى لا تفيد شيئاً . فعلينا أن نتعلم كيف نخدم 
ديننا » و كيف نحافظ على بلدنا الإسلامى » وكيف نتسلح بالوعى فنعمل على إحباط 
هذه المخططات بالوسائل المشروعة وهى التمسك بمبادىء ديننا الحنيف . 


المسلمین فی مصر › ولکی یکشفوا بانفسهم النقاب عن أخطر موامرة تنسج 
الايدى السوداء للقضاء على کیانها وتاریخهم 


ن إنحاول جاهدين تطبيق تعاليمه تطبيقاً واقعياً > وقد حددت الشريعة الإسلامية 


ما للنصارى وما عليهم . وفي هذا الإطار ينبغى أن نسير » فلا نظلمهم ولا نعتدى 


عليهم 


¢ 


. ١ : ٦٠.( راجع كتاب قذائف الحق ص‎ )١( 


(۲) قارن كتاب « أحكام غير المسلمين » د . يوسف القرضاوى . 


۳۳ 


ى اللركن 0 


يحاول النصارى فى الأردن إقامة دولة صليبية تكون مهمتها حماية إسرائيل › 
ونحاول الآن نذكر الوثيقة الخطيرة التى كشف عنها الأستاذ إبراهيم السليمان الجبهان 
فى كتابه « ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق عن التبشير والنصرانية “٠)‏ . 

وهو عبارة عن ملخص للمنشور الذى وزعته إحدى المنظمات الإسلامية فى الأردن 
وقد تضمنت افتتاحيته شرحا لنوايا نصارى الاردن فى إقامة دولة صليبية › ترتبط باوثق 
الأواصر مع لبنان من جهة » ومع الدولة الصليبية التى يخطط لإنشائها فى مصر وتكون 
عاصمتها أسيوط وتشكل معها حزام أمن يحيط بإسرائيل لحمايتها من الدول العربية 
بعد طرد المسلمين من جميع البلاد المحيطة بإسرائيل وتحويلهم إلى لاجئين . ثم 
تطرق المنشور إلى الخطوات التى تم تنفيذها وهذه هى خلاصته : 

لقد نظم فى الأردن فى الخمسينات مجلس أعلى برئاسة المطران ومساعديه : 
ولهذا المجلس خبراؤه السياسيون والاقتصاديون والعسكريون » ويعمل هذا المجلس 
بتو جيه من مطران لبنان الذى يتلقى بدوره التعليمات من البابا ( فى الفاتيكان ) وتسانده 
الل ال 


١س‏ شرا الاراضى وقد رضد لذلك أمرال رة بلاحط ق عة انرا اهار 
الاراضى الواقعة على منافذ المدن الكبرى » ويتبع فى شراء الأاراضى أن يشتريما 
أحد النصارى لنفسه » وبعد أيام يوقفها على كنيسة معينة . 


۲ - بعد شراء الأراضى وإیقافها تقام علا کنائس يراعى عند تصميمها أن تكون 
قلاع حربية » ومستودعات للأسلحة لا أماكن عبادة » ومن هذه القلاع ما 
يشرف على منافذ القدس الثلاثة المؤدية إلى رام الله والخليل وعمان . 

أما عمان فقد طوقت بقلاع من الأديرة والمستشفيات التى لا تقل ف حصانتما 
وفى نوعية بنائها عن الكنائس » منها مستشفى المعشتر ؛ فكنيسة دائرة السير 


. د . يوسف القرضاوى ص (۲) وما بعدها‎ ٩ قارن کتاب « أحكام غير المسلمين فى المجتمع الإسلامی‎ )١( 


۲٤ 


فمدرسة ودير الفرير » فمدرسة ودير راهبات الوردية » فدير جبل الهاشعى » ثم 
رای ا ا و ا > وهذا التخطيط متبع فى كل مدينة أردنية . 

۴۳ إقامة قرى محصنة على الطرق الرئيسية التى تربط الأردن بالعا م العرنى » ولتحقيق 
ذلك قاموا بشراء خمس مستعمرات أحدھما فی ( وادی الظليل ) والثانية قرب 
قرية ( الكفورين ) والثالثة قرب مثلث (إربد - الرمثا ) والرابعة عند 
( الموجب ) والخامسة عند ( رأس النقب ) وقد حصنت هذه المستعمرات مخنادق 
وادى أرضية » وقسمت إلى أجزاء صغيرة تقام عليما بنايات شعبية تباع على 
أقساط للنصارى ونظراً لوقوعها فى الصحراء فإنها تستعمل لتدريب الجيش المرمى 
- وتتراوح مساحة كل مستعمرة مابين أربعة وستة الاف دوم . 

٤‏ - التغلغل فى الوظائف الحكومية » والمراكز المدنية والعسكرية . ومن نظر إلى هذا 
القطاع يذهله التخطيط الدقيق للاستيلاء على المناصب الحساسة وخاصة فى 
الاستخبارات » وسلاحى : الإشارة والمهندسين » والسلاح الجوى » وقد يوجد 
من المسلمين من يقود أسلحة أخحرى » ولكنهم يختارون من الجهلة وساقطى الهمة 
را اا فا و جو ا اا 

وعلى الرغم من أن نسبتهم العددية لا تتجاوز (۷/) فإن بايديہم من الوظائف 
الحساسة مايزيد عن )/٠١(‏ . 


وأخحطر ما ف الجانب العسكرى » هو صلة الضباط النصارى فى الجيش بأجهزة 
اشرات اة ريطا راسف الان الك ين ى الفا اليك 
لظا 

ولقد قامت هذه العناصر النصرانية ( بعد أن امت خطتها » وضمنت بقاء القلاع 
والتحصينات واحتلال المناصب الحساسة ) بتشكيل قوات مليشيا عسكرية باسم 
( منظمة الجيش المريمى ) وتحت شارة كشافة » وهذه المنظمة قيادات فى الضفة الغربية 
ومر كزها القدس وف الضفة الشرقية وم ركزها ( عمان ) ولكل قيادة مركز حربی أعلى 
ويتولى تدريب هذا الجيش الضباط النصارى فى الجيش الأردنى ولا العام . 


ولقد بلغ تعداد هذا الجیش حتی اواخحر عام ۱۹٦٩‏ حوالى عشرين ألف جندى » 
a SS‏ 


To 


ف لبان أيضاً » وقد منع دخوها إلى الأردن » ولكن هذا المنع لم يحل دون وصوها 
بانتظام وباعداد كبررة بواسطة موظفى الجحمارك من النصارى فى مراكز الحدود . ويحرر 
ال او ا رة ا وان وه عاد ار الا ارو ا الد 
عاصمتنا المسيحية ) ومثل : ر( ان لجيشنا أن يخلص البلاد من أعدائه المسلمين ) ومشل 
( ليس لغير المسيحيين حق فى هذه الديار المقدسة ) . 

دت الات ارو اة ك اا وکا عات هاف 
ولا يعرف مصيرها . بل إن السلاح يتدفق على هذا الجيش من الداخل بواسطة الضباط 
النصارى فى الجيش الأردنى ومن الخار ج بواسطة موظفى الجمارك فى ميناء العقبة ومراكز 
الحدود . 

ولقد قامت قوات هذا الجيش باستفزا زات كثيرة . وخحاصة فى الاأحتفال بعيد الميلاد 
الذى سبق هزية حزيران » وحمل أفراده صليباً يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار وأخذوا بمتفون 
بهتافات مثيرة مثل ( دين المسيح هو الصحيح ) و ( لا عربية ولا إسلام ) ومثل ( ان 
لجيشنا أن يبرز لرفع علم مريى على أرض المسيحية ويقم دولتما ) تما يدل على اعتدادهم 
امطاب إل فر ول اند اا الي هي 


0 ليفأن 1 


لبنان بلد إسلامی » المسلمون فیه یشکلون ما یزید على ۷۰ من سکانه ومع 
ذلك .. حاولت القوى المعادية للإسلام أن تجعل منه قاعدة أساسية للنصرانية 
SS a‏ 
يحولوها كلها إلى د اء الغرب النصرانى مر ور ا لان 
ااك فة جاه فة ي لكان الس » ثم ضمت فى الوقت نفسه ألوفا 
مؤلفة ار الى الريك الذي يو فن ل ون بالجنسیات الأمريكية 
المختلفة اقترا خا مجو تان هدا و ف جه ری من لکا 
والتشويه أمكن جعل المسلمين /٤۸‏ فقط من السكان . 


(۱) عمر فروخ ص (۱۳۸) وما بعدها. 


۳٢ 


ومن هنا وصعت ف أیدی النصارى کل المناصب القيادية ف الدولة لدرجة ان 
A‏ فى الوظائف العسكرية والمدنية والخارجية لا تقجاوز »/1٠١‏ 
وركز المبشرون جهودهم فى لبنان من أجل تنصير المسلمين هناك وإنشاء وطن قومی 
مسیحی يعمل بالتعاون مع الوطن القومى الہمودى المقام فی فلسطین' . 

وهكذا وضعت الخطة ونفذت واعتبرت القلة كثرة » ومنحتما حقوقاً أدبية ومادية تربو 
على أضعاف حجمها الحقيقى . وقد تعاون نصارى لبنان مع إسرائيل جهرة وسفكوا 
الدم الإسلامى هناك ارا 6 وان ا عة ي لاف النصرانى اليوم ف لبنان من 
الجرائم م الوحشية ليندى له جبين الإنسانية . وهو مؤيد من كل القوى المعادية للإسلام . 

مرا ورا ور واتار ا هناك ومدونپ 
بالسلاح والعتاد من أجل إتمام الخحطط ف طرد المسلمين من هناك وتحويلها إلى قاعدة 
صليبية تقوم بالتعاون مع القاعدة اليهودية . وقد كشف عن هذه الحقائق منشور موجه 
من الصليبية العالمية لی نصاری لبنان جاءِ فيه : ( يا من صبرتعم على الذل واهوان عبر 
القرون دفاعاً عن عقيدتكم - يقصد أيام الحكم الإسلامى - أا اشر ل ا 
هذه الوضايا العشر : 

= قد رتبنا لكم أهم الأشياء التى تضمن لكم معيشة حسنة على هذه المنطقة مثل 
تمليك الا راضی » والو کالات الأجنبية ٠‏ والوضع السياسى » ويبقى عليكم أن 
تحافظوا على هذه اللكاسب وتزيدوها مع الأيام . 

۴ — إن هذا الوطن لم يخلق إلا لكم » حتى تجمعوا شملكم وتباشروا حريتكم فاعلموا 
جيدا أن كلمة لبنانى معناها مسيحى » أما العرب الذين جاءوا من الصحراء 
فيجب أن يعودوا إليما . 

mz‏ جاهدوا للسيطرة على المصايف وأمور السياحة وامتلاك سواحل البحر 
وأخرجوهم من قرا كلما أصبحع أغلبية » ولا تنسوا تجهيز ميناء احتياطى 
e ST‏ 
( ویلاحظ اہم نشوا بالفعل ميناء مسيحى هناك ) . 

عل اعياب القوة من رياضة وسلاح » واكتموا أمورى . 


ر١‏ الشيخ الغرالى - کفاح دين ص )٤٦1(‏ وما بعدها. 


۳۷ 


ه - احرصوا على الزعامة الأوربية مغل نشر الكتب والسيطرة على النقابات . 

> - عليكم بالاتحاد وتناسى الخلافات المذهبية . 

درسو اا مخططات المسلمين وتدخلوا معهم لكى تعرفوا ما عندهم . 

۸ - ارفعوا رؤوسكم ف كل مكان » واعلموا بان كل القوى ال جبارة ف العام الحر 
تساعد وتقف ججانبكم فى أسرع وقت ( ولا آدل على ذلك من نزول 
الأسطول الأمريكى إلى لبنان فى كل أزمة يتعرض فيا نصارى لبنان للخطر ) . 

٩‏ - اجتهدوا بالتقرب من ملوك العرب ورؤسائهم بالخدمات الشخصية » وهذا شىء 
سهل جداً يفتح لكم محالات واسعة للعمل » ويدر عليكم أموالاً هائلة . 

٠١‏ - إن حركة الجنسية اللبنانية شديدة الأهمية فدققوا كرا فى ذلك » واهتموا 
بإخوانكم المغتربين والذين تزلوا عليكم من البلدان الأخرى حتى لا تضيع 
الاغلبية المقررة لكم .© 

ا ف و ا وق لوال وق ان وق اندو یسا ا 

يعيش فما /.4٠‏ من المسلمين ومع ذلك تدخلت القوى العالية ووضعت زمام الحكم 
والتو جيه بيد النصارى 

ولا نريد أن نفصل هذا الأسلوب ف كل دول العام » ونما نكتفى با ذكرنا من 

الامثلة التطبيقية التى ذكرناها لتبصير المسلمين فى العام بجا يدبر مم فى الخفاء لعلهم 
يفيقون من غفل غفلتہم التى طالت . فيضعون الخطة المقابلة التى تدمر غخططات القوى 
المعادية » وما كان الإسلام 2 دين اعتداء أو افتراء » وک کو ب اش إلى فتنة 
المسلمين فى دينهم وطردهم من بلادهم » فإن الدفاع يكون فرض عن على كل مسلم . 


بل إن مخططات أعداء الإسلام لتصل إلى قمتها حين يقومون بإسقاط الخلافة 


س 


الإسلامية وهذا ما سوف نفصله فيما ياتى . 


. )٠0( الشيخ محمد الغزاى : الدعوة الإسلامية تستقبل قرتها الخامس ص‎ )١( 
ج ر ا ب‎ 


1۲۸ 


0 الأقضاء عله الخلافة الأسلامية . 


e Tyg 


ويقيم فيها أحكام الإسلام ویطبق تشريعاته" » ومن هنا کان ول عمل قام به 
الصحابة بعد وفاة رسول الله عي هو اختيار الخليفة من بعده » ولم يخل عصر من 


عصور الإسلام من خليفة للمسلمين تنعقد له البيعة » ويسوس الناس بأحكام الشريعة . 

وللخلافة أهمية كبرى فى الإسلام » ففضلاً عن أنها تقوم بحماية الدين والسهر 
على تنفيذه » فهى تقوم على حماية المسلمين وتوحيد كلمتهم بحيث يتمكنون من 
الدفاع عن عقيدتهم واوطانهم عندما تنتهك حرماتهم أو يعتدى عليهم . 


والخلافة أبوة روخية للمسلمين ٠‏ وفوة اقتضادية وسياسية وغشكرية عبر ها 
الشاعر أحمد فارس الشدياق فقال : 


للدولة العليا علا وماثر يشدوا بها يوم الفخار الآثر 
ساست ممالك ليس يعلم وحدها ولغاتها إلا العليم الققادر 


ولقد تسلسلت الخلافة من رسول الله ع إلى الخلفاء الأربعة إلى الدولة الأموية 
فالدولة العباسية وأخيرا الدولة العثمانية ( باستثناء بعض الحركات الانفصالية التى 
حدثت فى بعض مراحل التاريخ الإسلامى ) . 

وقد ظهرت الخلافة العثمانية فى وقت كان المسلمون فيه فى أشد الحاجة إليها 
فقد ضعفت الخلافة العباسية » وأصبحت مطمعاً لكل طامع - وكانت أوربا تعد العدة 
للانقضاض على العالم العربى - وقد حدث ذلك بعد انهيار الخلافة العباسية لولا 


. )۸۷( راجع الفصل فى الملل والنحل ج > ص‎ )١( 


۳۹ 


. خوفها من الخليفة العثمانى فقد كانت الخلافة العثمانية قوة ترتعد لها فرائص أوربا» 
رقت هة الخلافة اة قرون تز دى الدون الارل والو خد اة الا 
مما جعلهم يتطلعون إليها كمركز لرسالتهم . وقائم على دينهم » وساهر على 
مصالحهم . 

وكان الكثير من هولاء الخلفاء يشعرون بمسئوليتهم أمام الله ويعملون ما استطاعوا 
لخدمة المسلمين » كما كان هناك البعض الذى قصر فى مسئولياته وأخحطا فى 
التطبيق » ولكن مهما كانت أخحطاء بعض الخلفاء العثمانيين فقد شكلوا قوة » وصنعوا 
للإسلام هيبة فى الشرق والغرب" حيث كان ملوك أوربا يتملقونهم ويخطبون 
ودهم . وهذا ما دفع أعداء الإسلام إلى الخوف من نظام الخلافة » وبالتالى دفعهم 
إلى وضع الخطط للقضاء عليها فقد كان اليهود يطمعون فى إقامة وطن قومى لهم 
فى فلسطين » و كانت أوربا تطمع فى السيطرة على العالم العربى » ولكن كيف يصل 
هولاء وأولئك إلى مطامعهم والخلافة الإسلامية ساهرة على حماية حدودها ؟ 

إذا فالحل هو أن ينفرط عقد هذه الخلافة فتتحول بلدان العالم الإسلامى إلى 
دويلات متفرقة يستطيع أعداء الإسلام بعد ذلك أن يلتهمو ها واحدة بعد أخحرى » وهنا 
يضع النصارى واليهود الخطة المحكمة من أجل ذلك » وكانت أبرز خطوط هذه 
الخطة هى : 

١‏ - ضرب المسلمين بعضهم ببعض عن طريق إحياء النزعات القومية والعنصرية 
التى مزقت الخلافة الإسلامية وحولت الإخوة إلى أعداء » فبداً العام العربى فى الانفصال 
عن الخلافة الإسلامية بدافع العنصرية القومية » والغريب أن يتبنى الدعوة القومية ف 
مصر رجل ليس من العرب وهو ( محمد على ) العميل الفرنسى الذى أعلن الانفصال 
عن دولة الخلافة الإسلامية كا أعلن بشير الشهابى الانفصال بلبنان » بل نجحت أوربا 
فى إغراء العرب بقيادة الشريف حسين والى مكة كى يطعنوا الخلافة فى ظهرها أثناء 
الحرب العالمية الأولى فجروا علا هزية فقدت فما كل شىء . 

وهكذا ضربت أوربا المسلمين بعضهم ببعض ححتى أوهنت قوى الكل » ووقفت 
هى تجنى الغار . وهذا ما جاء فى وثيقة وزير المستعمرات البريطانية « لفرحتنا ذهبت 


)( عبد الحلے عویس -- اللحظات الأاخية من حضارتنا ص (۹) . 


. )۷( د . عبد اخلم محمود - ابو الي ر كات الدرديرى ص‎ )٣( 


1 


الخلافة وأتمنى أن تكون إلى غير رجعة + إن سياستنا الموالية للعرب فى الحرب العظمى 
م تكن نتائج لتطلبات تكتيكية ضد القوات التركية ؛ بل كانت مخططة أيضاً لفك 
السيطرة على المدينتين المقدستين ( مكة والمدينة ) عن الخلافة العانية التى كانت قائمة 
انذاك »° . 

وكان العامل هو : قيام الح ركات المتمردة على الخلافة الإسلامية والمفارقة لحماعة 
اللسلمين ما أضعف الدولة العثانية وأطمع فيما النصارى الذين أطلقوا عليما اسم « رجل 
أوربا المريض » وهم الذين دسوا ها السم حتى مرضت » وبدلا من إسعاف المريض 
جهزون عليه ویقتلونه ؛ بل ویقسمون ترکته . 

۴ - التامر الهودى والدس ف الخفاء : ويعد هذا العامل من أخطر. العوامل فقد 
كان كالسوس الذى ينخر فى عظام الخلافة الإسلامية . 


وتعود مؤامرات اليهود على الخلافة الإسلامية إلى القرن الخامس عشر الميلادى » وهو 
عصر قوة الخلافة » فقد استطاعوا أن يدفعوا بفتاة مهودية جميلة إلى السلطان سليمان 
القانونى الذى أعجب بها واتخذها زوجة له » وبفضل نفوذها فى القصر زوجت ابنتما 
( مهرماه ) من رست باشا » وتمكنت من قتل الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) ( إبراهم 
باشا ) ونصبت رست مكانه » ثم دبرت مؤامرة أخرى خنقت فيها ولى العهد مصطفى 
ابن سليمان القانونى من زوجته الأولى بحجة أنه يفكر فى مؤامرة للإطاحة بوالده » 
ونصبت ابنها سلم ولياً للعهد وقد استطاعت هذه المودية أن تحعصل من السلطان سليمان 
على إذن بالسماح لليهود باهجرة إلى فلسطين . وقد استمرت هذه الهجرات إلى أن 
جاء السلطان عبد الحميد » وهنا يحاول اليهود إغراءه بالأموال والمساعدات فى مقابل 
السماح همم بإقامة وطن قومى مم فى فلسطين فرفض السلطان وطرد من قصره هؤلاء 
الذين عرضوا هذا العرض » ومن هنا بدأ الود فى الإجهاز على الخلافة > وكانوا قد 
أعدوا عد تهم لذلك من عشرات السنين » حيث أعلن جماعة منهم إسلامهم وهم « هود 
الدونمة » الذين انل افا م ال ضرت الخلافة من الداخل » ومن بين هؤلاء 
تألف حزب تر كيا الفتاة » وجماعة الاتحاد والترق التى وضعوا على رأسها يهودياً ماسونياً 


)0( راجع ص (۹۸) من الاستشر شراق للدکتور محمود زقزوق . 
(۲) مصطفى طوران - أسرار الانقلاب العاف ص (ا) . 


٤۱١ 


عن الإسلام ار وهو « کال E‏ من ضفاته آنه شدرد بالخمر 

هذا هذه الصفات يساعده والنصارى على الوصول إلى كرسى ا 
فى تركيا » ومن خلاله يصلون إلى ما يريدونه » فقد عرض أتاتورك على السلطان 
عبد الحميد ( الذى كان محرد صورة بعد وصول الحزب الهودى إلى حکم البلاد ) 
أن يوافق على إقامة وطن قومى للمود فى فلسطين فرفض السلطان » ومن هنا قرر أتاتورك 
خلع الخليفة وإلغاء الخلافة . 

وقد شهد هذه الحقائق كلها وثيقة تاريخية وهى عبارة عن خحطاب مرسل من السلطان 
عبد اليد ى مق إل أحد شيره الذي يدغن مرد أفذى أبن الشاماف ؛ 

وما جاء فى هذا الخطاب بعد تقد التحية والسلام : « أعرض لرشادتكم وإلى 
و السماحة د ا ل السا اة الأتية e‏ ف ذمة 
E RE I‏ 
على ترك الخلافة . 


إن مرا الاتحاديين قد أصروا وأصروا على بان أضاذق على ا س وطن قومی 
الود ف ارقن القدمة ر قلطن )وزغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية أيضاً 
وأجبتهم بهذا الجواب القطعى الآتى : 

« إنكم لو دفعع ملء الدنيا ذهباً » فضلاً عن ( ٠م‏ مائة وخمسين مليون ليرة 
إنكليزية ذهباً فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى » لقد خدمت لملة الإسلامية والامة 
المحمدية ما يزيد عن ثلاثين سنة فلم ا صحائف المسلمين آبای وأجدادى من 
السلاطين والخلفاء العانيين » هذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعى أيضاً ) وبعد جوابی 
القطعى اتفقوا على خلعى > وأبلغونی أنہم سیعیدوننى ( سلانيك ) فقبلت بہذا التكليف 


الاخير .. 


ر١)‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية ص )٠۳(‏ . 


۲ 


هذا وحمدت المولى وأحمده أننى لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثانية والعا م الإسلامى 
بهذا العار الابدى الناشىء عن تکلیفهم باإقامة دولة يهودية فى الاراضى للمقدسة 
( فلسطين ) .. وقد كان بعد ذلك ما كان » ولذا فإننى أكرر الحمد والثناء على الله 
المتعال » وأعتقد أن ما عرضته كاف فى هذا الموضوع الام »> وبه خم رسالتى 
هذه )7 . 

ولم يكتف أناتورك بذلك » بل خحضع لتعليمات أربع من أسياده النصازى وهى : 

. قطع كل صلة بالإسلام‎ - ١ 

۲ - إلغاء الخلافة الإسلامية . 

۳ - إخراج أنصار الخلافة والإسلام من البلاد . 

. اتخاذ دستور علمانى بدلا من الدستور الإسلامى"‎ - ٤ 

وفعلاً قام أناتورك بمسح الإسلام من تركيا وصبغها بالصبغة الغربية » کا قام بقتل 
كل معارض لاتجاهاته » وأخيراً ألغى الخلافة الإسلامية سنة ۱۹۲٤‏ التى م تكن منذ 
وصول الحزب إلى الحكم إلا مجرد صورة لا مضمون ها . 


)0( راجع ص )۰( من کتاب اى البر كات الدردیرى 4 
(۲) قارن ص )٤١(‏ من أساليب الغزو الفكرى . 


1۳ 


0 نتاتج هحم الخلإفة 0 


كان لهدم الخلافة الإسلامية كثير من النتائج التى عانى منها المسلمون ويعانون 

حتى الآن ومن هذه النتائج : 

ت تقلص نفو المسلمين ف العام فقد كانت كتير من بلاد أوربا تقغ تحت ساطان 
خليفة المسلمين وهى : اليونان - بلغاريا - رومانيا »> ووقف العام النصرالى 
يطالب بتحرير هذه البلاد من الحكم العفانى » وتم ما ما أرادت . 

- وصول اليهود والنصارى إلى أهدافهم » فقد وصل اليهود إلى فلسطين وأسسوا 
الوطن القومى الذى رفضه السلطان عبد الحميد »> ا وصل النصارى إلى 
أغراضهم ف استعمار العام العربى وقطعوا أوصاله حتى لا تقوم له قائمة بعد 
ذلك + 

ول و كا عا اة من وري الدر ج الأول يحل ها الف ساف 
إل دول من الدرجة العاشرة ولا يبه ها ولا تسب ها اى حساب > و ولت 
من دولة إسلامية تتزعم العام الإسلامى إلى دولة لا دينية ولا قيمة هما عند 
الملسلمين » وى الوقت ذاته شعر المسلمون باليتم الروحى والسياسى بعد انتهاء 
الخلافة وانقطا ع الرباط المتين الذى انتظم عشرات الشعوب . وبعد أن كان المسلم 
يشعر بان له قوة سياسية تدافع عنه أمام القوى العالية » أحس بأنه غريب ضعيف 
يتخطفه الاعداء من كل جانب . 

ولذلك نلاحظ أن الدم الإسلامى هو أرحص الدماء ف العام » يراق بلا حساب 

من أجل أتفه الأمور » لأن المسلمين أصبحوا أقليات ف مواجهة التكتلات العالمية › 

ولذلك لابد من نظام يلم شمل المسلمين » ويجمع ما تبعثر من قوتيم » لابد من عودة 

الخلافة الإسلامية إذا كان المسلمون يريدون لأنفسهم ولدينهم العزة والكرامة . 


٤ 


لفحل السابح 
0 التصخل فك نظم الحكم فك الغالم الإسلابك 0 


منذ دخل الاستعمار الغربى إلى العالم الإسلامى سيطر على مقاليد الحكم فى البلاد 
الإسلامية إلا أن المقاومة الإسلامية جعلت المستعمر الأجنبى يتكبد كثيرا من الخسائر 
وسببت له ضوائق اقتصادية كبيرة » ولذلك قرر الإنجليز والفرنسیون فى سنة ٠۹٤۷‏ 
الإجلاء عن معظم الدول الإسلامية التى كانت تفرض سيطرتها عليها » وأرسلت هاتان 
الدولتان رسالة سرية إلى أمريكا بهذا الخصوص حتى تستطيع أن تعد نفسها للهيمنة 
غيرت صورة الاستعمار » ذلك أن الشعوب لم تعد تحتمل أن تری السترة الصفراء 
الأجنبية تحكمها مهما كان الفمن » ومن ثم غيرت أمريكا من التكتيك والأسلوب › 
وبدأت الهيمنة عن طريق التدخل الخفى فى أنظمة الحكم فى العالم الإسلامى »› وإعداد 
طبقة من أبناء هل البلاد يعدو نهم ويسلمونهم مقاليد الحكم فى بلادهم على أن يكونوا 
مجرد ادوات فی يد الغرب النصرانى يقومون بخدمة مصالحه » وينفذون مخططاته 
فى ضرب الصحوة الإسلامية إذ أنهم يختارون بدقة وإمعان . ۰ 
- فلابد أن يكونوا من المعجبين بالحضارة الغربية الراضعين للبنها والمتربيين على 
موائدها" . 
- ولابد أن يكونوا من أصحاب الاتجاهات المعادية للإسلام إن لم يكونوا من المرتدين 
ڪن الإسلام . 

يقول مايل زكوبلاند - مستشار لجئة تخطيط السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط 
بوا رة الا ج لامر ن و الا ات الم کرت وو چول دید ر کنا 
علنى فسح المجال أمام وصول « النوع الملائم » !! من القيادات إلى السلطة وتسلمها 


. )٥۸( مایلز کوبلاند = لعبة الأمه ص‎ )١( 


() راجع ص )"٠٤(‏ من الصراع بين الفكرة الإسلامية ۸ و ص )٠١١(‏ من إبراهيم خليل أحمد . 


to 


مقاليد الحكم فى داخل أوطانها بينما نكون قد أنجزنا دراسة مخططاتنا وحددنا أهدافنا 
فى المنطقة بكل دقة ووضوح ‏ . 

ويقول : ١‏ ومذكرات الحكومة الأمريكية عام ٠۹٤١‏ أشارت بوضوح وتأكيد إلى 
أن أجهزة المخابرات والسلك الدبلوماسى كانت على وشك القيام بتغبيرات فى قيادات 
بعض دول الشرق الأوسط ونتيجة لذلك بدأت لعبة الانقلابات العسكرية فى 
العالم الإسلامى » والتى يصنع المخابرات الم ركزية أبطالها ورجالها الذين يكونون ممن 
تعلق بهم آمال الأمة فيمتصون ما يمور فى باطنها » وما کان يمكن أن يؤدى إلى 
ثورة فى غير صالحها وينحرف بهذه القوة داخحل الشعوب عن أهدافها التى تتحقق 
فيها مصالح الغرب" . 

وعلى هذا الأساس قام انقلاب حسنى الزعم فى سوريا » وانقلاب الشاه ضد ( محمد 
مصدق ) فی إيران » وتولية كميل شمعون أمور الحكم ف لبنان » ونورى السعيد فى 
العراق . ومن قبل ذلك كان انقلاب کال أناتورك فى ت ر کیا سنه ۸ 1۹۰ وأما فى أفريقيا 
فقد نصب الاستعمار قبل مغادرته البلاد حكومات أكثرها من الصابعين إلى النصرانية 
مع أن الكثرة المطلقة من أهل هذه الدول مسلمون . 

يقول موريس ياكارنى : « إن الكنيسة الكاثوليكية هى التى كونت معظم القادة 
الان الذي جو و ون ادوه هاا الد سو را رن 
جمهورية مدغشقر » وقادة الكونغو البلجيكى « والسيد السيون ديوب » الذى يمتد 
نفوذه الفكرى على كل القارة الأفريقية . والسيد ياس فى ساحل العاج » والسيد كوقبو 
فى فولتا العليا“ . 

وهكذا يعترف هذا النصرانى بن الكنيسة هى التى أعدت رجالات الحكم والتوجيه 
فى أفريقيا بحيث أصبح هؤلاء هم الأدوات التى ينفذ بہا الغرب النصرانى كل مخططاته 
فى العام الإسلامى » بل أن الاستعمار الصليبى قد لجا إلى خطة بارعة فى بعض بلدان 
العام الإسلامى » حيث ترك الشيوعية تضرب الإسلام » وأعانها ومكن ها » حتى إذا 
أوشكت أن تستولى على الدولة تدحل هو ف الوقت المناسب وتعاون مع إدارة إسلامية 


(۱) کوبلاند ص (1۳) . (۲) السابق ونقس الموضع . 
(۳) أساليب الغزو الفكرى ص )٤۸(‏ . 
(4) الحياة الكاثوليكية ص )٠١(‏ . 


Ea 


ضعيفة ومهد هما طريق الحكم على شرط أن تسير فى الفلك الغربى النصرانى وهذا ما 
حدث E‏ ولسوا ي عهد سابق . 

وهكذا يتضح لنا أن معظم دول العام الإسلامى قد وقعت فريسة هذا الأسلوب 
الخبيث الذى استبدل بالسترة الصفراء الأجنبية السترة الصفراء الحلية . 

وک و ا ن ا کی و ا ر ت وف 

(سوریا > مصر - اندونيسيا) . 
0 وریا 1 

بدأت لعبة القدخحل فى نظم الحكم فى العالم العربى بسوريا وكان يحكمها آنذاك 
شكرى القوتلى والذى حاولت المخابرات الأمريكية استقطابه » ولم تستطيع » فعقدت 
العزم على اختيار شخصية أخرى لحكم سوريا تعمل تحت ستار المخابرات الأمريكية 
فاخحتارت قائداً من قواد الجيش هو حسنى الزعيم ورتبت له انقلابا وصل به إلى 
الحكم . 

یقول کوبلاند : « کان انقلاب حسنى الزعم يوم ۰ اذار ( مارس ) سنة ٠۹٤۹‏ 
من إعدادنا وتخطيطنا » فقد قام فريق العمل السياسى بإدارة الميجر ميد بإنشاء علاقات 
صداقة منتظمة مع حسنى الزعم » الذى كان رئيساً لأركان الجيش السورى ومن خلال 
هذه الصداقة أوحى الميجر ميد لحسنى الزعم بفكرة القيام بانقلاب عسكرى اضطلعنا 
- حن ف السفارة - يمهمة وضع کامل خحطته وإثبات كافة التفضيلات المعقدة » . 

وقلا فام خد العمل انقلا به و حدذت له السفارة الأمريكة: أا الرزراة وأا 
السفراء الذين سيرسلهم إلى الدول إلا أن حسنى الزعم قد غير سياسته مع الخابرات 
الأمريكية مما دفعهم إلى التفكير فى غيره ودبروا مؤامرة لقتله حيث ساعدوا سامى 
ا لحناوى وأديب الشيشكلى على القيام بانقلاب أسفر عن قتل حسنى الزعم » وتولى ديب 
الشيش> 7 
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ر( الشيخ الغزالى : الدعوة الإسلامية ص (۹) . 
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وافتضحت اللعبة الأمريكية هناك وعرف الجميع أن ( حسنى ) كان محرد صبى من 
ا 


رقف اخدت مركا درا استفادت منه » وهو أنه ليس من اللازم أن تفصح عن 
وھا ف اید ای رع ین ن ای ای دو وة ی می الک رور ان 
يظهر هذا الزعم بمظهر يستحيل معه القول أنه صنيعة هم » وأن يتصرف بطريقة لا 
طهر أ انسجام مع أذواقهم وميوهم يقول : كوبلاند : « إن مساعدتنا لأى زعم 
للوصول إلى سدة الحكم والبقاء هناك حتى يتحقق لنا بعض المصال التى نریدها لابد 
أن ترتطم بالحقيقة القاسية » وى أنه لابد هن توجيه يعض ضس الإساءات لنا حتى يتمكن 

من امحافظة على السلطة ويضمن استمرارها » کا أن هیکل النظام السياسى الذى يتبع 
ذاك الحكم لابد أن يكون طبيعياً وفطرياً وغبر مصطنع » وبالتالى يجب أن يتضمن بعض 
العناصر التى تضمر عداءا لمصالخنا “٠)‏ ومدى هذه المبادىء الجديدة بدأت لعبة 
الانقلابات فى سوريا وف غيرها تأخذ شكلا جديداً فقد يعلن النظام القام سياسة 
شيوعية أو يوجه الشتائم إلى النظام الغربى » ولكنه ف الوقت مرتبط فى الخفاء بالسياسة 
الغربية أو الصهيونية » ولا أدل على ذلك من حكومة حافظ أسد الحالية فهى ترتبط 
ارا و بالصهيو نية العالمية وهی التی مهدت لاسرائیل طریق النصر سنة ٠۹٩۹۷‏ 
وحافظ أسد هو الذى أعلن عن سقوط القنيطرة ة قبل أن تسقط حقيقة » وهو الذى 
سلمهم الجولان لقمة هنية » وهو الذى ينسق معهم فى لبنان » ومع ذلك فظاهر نظامه 
غير باطنه ‏ . 

وإن ما قام به نظام حافظ أسد من القضاء على الاتجاهات الإسلامية وقتل الإخوان ٠‏ 
المسلمين والقثيل نهم وما أحدثه فى مذجحة اة لأكبر دليل على عمالته للقوى 
المعادية للإسلام . 


. )۷۹( السابق ص‎ )١( 
. راجع التفاصيل فى كتاب سقوط اولان لضابط اتخابرات السورية خليل مصصفى‎ )( 


)"( راج كتاب مذجحة حماة . 
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لا مط وضور ا1ا 


كانت مصر تتنازعها ثلاث قوى ر القصر الملكى الحاكم » وجماعة الإخوان 
الملين ٠‏ ور ال اج ن ال اط اا جار وات مركا وره نظ ها إل مقر 
تريد أن تتعاون مع أى قوة تحافظ على سلامة مصالحها . 

فْمَعَ مَنْ تتعاون ؟ ! 

من رابع المستحيلات أن تتعاون مع أى اتجاه إسلامى » لأن استراتيجيتها البعيدة 
هى القضاء على الإسلام ومن هنا اتجهت إلى الملك فاروق وحاولت أن تستخدم 
معه ما يسمى بالثورة السلمية التى تغير بعض الاأوضاع فى مصر › ولكنها فى الوقت 
نفسه تلعب الدور الغربى فى المنطقة إلا أن فاروقا كا يقول كوبلاند : « كان فاقد 
القدرة على تركيز أفكاره » وكم من جلسة أبدى فيها تفهما عميقاً لما يدور فى 
مملكته » ووافق على اتخاذ بعض الإجراءات الاأساسية فى خحطة روزفلت ولكن كان 
فى اليوم التالى يختفى عن الانظار مفضلا ممارسة هوايته فى العربدة والجنس وضاربا 
عرض الحائط بكل ما اتفق عليه فى اليوم السابق “٠)‏ . 

وف هذه الأثناء کان الجيش يغلى بالثورة ضد فساد املك والقصر › وكان هناك 
تنظ الضباط الأحرار الذى بخطط لقيام ثورة تخلص مصر من الحكم الفاسد » ومن 
الرأسمالية المستغلة . 

وهنا تحاول الخابرات الأمريكية أن تستقطب هذه الجر كة لصالحها فالتقت بيعضهم 
وحاولت أن تشنمهم عن عزمهم وأن تستبدل الثورة ببعض مظاهر الإصلاح ولكنما فشلت 
فى ذلك وهذا ما اورده کو بلاند فی کتابه نقلا عن تقرير الخابرات الامروكة الذى 
قدمه روزفلت والذى يقول فيه : « لم يعد هناك أى أمل فى إبعاد الجيش عن القيام 
بانقلاب قريب » وإثنائه عن عزمه على استلام | لسلطة » رغم كل التحفظات التى كان 
عل أيدى العسكريين ) . 


. )۸3( لعبة ا ص‎ )١( 
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بل إن الحكومة الأمريكية لم تعلم بوقوع ثورة سنة ۱۹١۲‏ إلا من الصحف کا 
يقول كوبلاند « م تعلم الحكومة الأمريكية بوقوع الانقلاب إلا من الصحف الصادرة 
صباح یوم ۲۲ ولیو سنة ۱۹٥۲‏ » ولکن سبق هذا سيل من المعلومات تدفق من خلال 
تقارير وكالة الخابرات المركزية تشير إلى أن أحداثاً ما ستقع فى مصر بدون تحديد زمانها 
أو تح رکاتمہا . 


بل یشیر کوبلاند إلى آن آُمریکا قد أرسلت من طرفها من يدعى « ميد» للقعرف 
على أسرار الثورة وكيف قامت » وما هى العقبات التى واجهته"“ مما يدل على أن 
لخابرات الأمريكية م تكن تعلم شيقاً من تفاصيل هذه الثورة » وبالتالى لم تكن هى 
اة هان 

بل من الم كد أن تنظم الضباط الأحرار فى أصله ونشأته كان تنظيماً وطنياً مائة 
فى المائة إلا أن الخابرات الأمريكية حاولت استغلاله فى تنفيذ مصالحها عن طريق عملائها 
وعلى رأسهم محمد حسنين هيكل . 

يقول كوبلاند : « زادت العلاقات قوة بين ليكلاند ( المسئول السياسى فى السفارة 
الأمريكية ) > والضباط الأحراز عن طريق خسنين هيكل الذى كان هنرة الوصل بينم > 
وقد أصبح هيكل فيما بعد من قرب المقربين لعبد الناصر فى حين مم یکن انعد أكار 
من محرر فى صحيفة سياسية يملكها مصطفى أمين أحد أصدقاء عبد الناصر » وقد هيا 
هکل الجو للعديد من المقابلات بين ليكلاند وقادة الضباط الالا یما فم عبد 
الناصر »“ : ولكن هل نجحت أمريكا ف استقطاب الثورة أم لا؟ 

الواقع أن كوبلاند متناقض مع نفسه فهو فى أحيان كثيرة يشير إلى فشلهم فى 
ذلك“ وفي أحيان أحرى يؤكد أنہم قد استقطبوها . 

وحين فشلوا فى استقطاب الثورة دفعوا عبد الناصر إلى سياسة الحياد الإيجاهى وعدم 
الانحياز واعتيروا أن ذلك مكسباً هم بدلاً من الارتماء فى أحضان السوفييت" ؛ بل 
إنهم أرسلوا لعبد الناصر ثلاثة ملايين جنيه كمنحة شخصية فرفضها لنفسه › وأقام بها 
برج القاهرة إلا أنهم اعتبروا أن سياسة الحياد الإجاهى » وموقفه العداى من الإسلام » 


. )۹( السابق ص‎ )۲( . )٤( السابق ص‎ )١( 
. )1( السابق ص‎ )۳( 
٠: ۹۲( راجع ص (۱۷۰) وص (.0۹ . ( السابق ص‎ )( )9( 
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وقضائه على جماعة الإخوان المسلمين مكسباً هم » ومع ذلك فقد قرروا الإطاحة به" 
حين فشلوا فى توجيمه لخدمة مصالحهم ومصالح الصهيونية العالية فحاولوا القضاء عليه 
عن طریق هریته عل ید الیہود ولا م يسقط عبد التاصر بعد حرب ۱۹۹۷ كانت 
احاولة الأخيرة هى قتله واستبدال اخر به يسير فى فلك الصهيونية العالمية وينفذ كل 
خططاتها » ومات عبد التاصر فجأة ما جعل بعض الصحف الصادرة فى مصر بعد 
ذلك تقول : إن موته م يكن طبيعياً » وما دست له الحابرات الأمريكية السم عن 
طريق المدلك الخاص له . 

وعلى الرغم من أن هذا الكلام لا دليل عليه ولا برهان إلا أن ما حدث بعد ذلك 
فى مصر من تغيير السياسة المصرية واتجاهها كلية إلى e‏ دلیلا اخر 
على تدخل الصهيونية والنصرانية فى نظم الحكم فى مصر" . 

وا ف الحكم ورمن بايا الأعزاء الذى ET‏ 
قوة ان يصلح ما أفسده السابقون . 


0 أنطونيسياً 1 

أندونسيا دولة مسلمة بنسبة /.4٠‏ ولكنها فى ظل الاستعمار الهولندى تعرضت 
لح ركة تنصير واسعة النطاق وعزلت عن العالم الإسلامى و غنها :الكتب 
الإسلامية » بل إن الشعب الاندونيسى عزل عن بعضه حتى تستطيع النصرانية افتراس 
كل جزء على حدة . 

aS SR Î‏ ا بحريتهم 
بكثرة المقاعد وتألفت حكومة إسلامية يرأسها السيد « محمد ناصر » ا 
الحاقدة لم يعجبها أن تکون انوا دولة مسلمة › تحکمها حكومة مسلمة 
فاصطنعت أسلوبها المعروف حتی مکنت عمیلاً من عملائها هو « سوکارنو » من 
الوصول لق کرسی الحكم وهو رجل معروف بانحراف العقيدة واعتناق الشيوعية 
إلا أن الحزب الإسلامى قاوم حكم سوكارنو » وأعفاه من منصبه مما جعل الصليبية 
(۱) السابق ص (۲۹۹) . 
)٠(‏ راجع بالتفصيل لعبة الأمم والسادات للأستاذ محمد الطويل . 
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العالمية تنتهز هذه الفرصه وتضع عميلاً اخر هو « سوهارتو » الذى حكم البلاد بطريقة 
ترضی الضلة الالة ‏ . 

ونكتفى بهذه النماذج التطبيقية على أسلوب تدخل أعداء الإسلام فى أنظمة الحكم 
فى العالم الإسلامى مع التنبيه على أن ما حدث فى مصر وسوريا وأندونيسيا قد حدث 
مثله فى المغرب والجزائر وتونس وليبيا والعراق وإيران وغيرها من دول العالم 
الإسلامى . فمعظم حكام المسلمين الأن دائرون إما فى فلك الشيوعية وإما فى فلك 
الرأسمالية الغربية أو الصهيونية العالمية وكلها مسميات لمسمى واحد هو « عدو 
الإسلام 4 


٠. من الصراع للندوی‎ )٠٤١( راجع ص (۱۲۸) من قذائف الحق وص‎ )١( 
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لفحل التامن 
1 التصخل فك مناهج التعليم فح الغالم الإسلامد د 


لم ريكثق اعدا الإسلام بعر جيه الشباب المسل توجيها مغرضا عن ا 
e‏ الل وإنما حا ولوا أن يتدخلوا فی مناهج التعليم ذ فى المدارس 
والجامعات الا و و ا ی ا لھہ الأغراض التالية : 
أولاً : إخراج القران والسنة وتار الإسلام من البراج التعليمية . 
ثانياً : تخرم أجيال مضطربة دينياً وعقدياً مرتبطة باا TT‏ ارتباطها بالإسلام . 
ثالغاً ا الإسلام بلغتهم العربية وبالتالى بتراثهم القدم . 

وقد استغل النصا, ری فر صه استعمار رھم لعا الإإسلامى ور ا يتدخلون ف مناهج 
التعلم » حتى وضعوا للمدارس الو جا ر غا اا 

» اعتبار مادة الدين من المواد الثانوية التى لا تؤثر فى نجاح الطالب أو رسوبه‎ - ١ 
. ودرجاتما لا تضاف إلى امجمو ع العام‎ 

۴ - اعتبار اللغة الإنجليزية والفرنسية هى لغة التدريس لسائر المواد من الابتداف إلى 
الحامعة . 

۳ - الت ركيز على إحياء الشعور الوطنى والقومى الذى يمزق الشعور الإسلامى . 

وك الا تة بالاعاب رة و الاتغال والرسم أكثر من العناية بتدريس الدين 

الإإسلامى . 

۵ - وضح تار مشوه لااسلام يدر سه الطلاب مع حرم تدریس التارخ الحقيقى 
للإسلام وف الوقت ذاته عنى المج بالتوسع والإسهاب فى دراسة تارځ الغرب 
النصرانى . 

هذه هى الخطوط العامة لمناهج التعلم ف العام الإسلامى بصفة عامة وسوف نفصل 
هذا الإجمال ف دولة إسلامية واحدة ھی مصر و علا تقاس معظم بلدان العام 

الإسلامى . 


or 


0 مناهج التغليم فك مر 01 


وقف اللورد كرومر الحاكم الإنجليزى لمصر ومعه دانلوب مستشار وزارة 
المعارف المصرية يفكران فى هذا الأمر » ثم انتهى بهم تفكيرهم إلى أنه لابد من 
احد امرین : 
- إما تطوير الازهر وقبوله للمنهج الغربى فى التعليم ومزاحمة العلوم الدينية باكثر 
منها من العلوم الدنيوية . 
- وإما إنشاء مدارس وجامعات مدنية تدرس علوم الدنيا فقط ولا صلة لها بالدين 
ووجدوا ان الفرض الاول مستحيل التحقيق فى هذا الوقت فاتجهوا إلى الفرض الثانى 
فانشئوا التعليم المدنى وحاولوا أن يرفعوه فوق التعليم الدينى » حيث أغدقوا على 
خريجيه واساتذته الاموال والمرتبات المغرية » بينما ضيقوا على خريجى الأزهر فكان 
راتبهم ثلاث جنيهات فقط فى الشهر . هذا من الناحية المادية أما من الناحية المعنوية 
فقد لجا الاستعمار الإنجليزى الى استخدام اجهزة الإإعلام فی التنفير والسخرية من 
طالب الازهر واستاذه » وراحوا يفرقون فى المدارس بين مدرس الدين واللغة العربية » 
وبين مدرس المواد الاخحرى تفرقة مرسومة الهدف منها هو التنفير من التعليم الدينى 
و محاصرته( 

وأما فى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية فقد تولى ( دانلوب ) النصرانى 
الإنجلیزی وضع مناهمج التعليم فيها > و کان کل همه من وراء هذه المناهج هو نزع 
الشات المسلم قى القران وقد کان له عبار ة اشتھر بها وهی : ١‏ متی تواری 
د أل دة نک : 1 ك 1 0 ا 2 
قر ۾ مدينه که من بلاد FE ece es ES‏ ری چرچ ی ن 
الحضارة » وكان هذا الرجل فى الأصل قسيسا وخريجا لكلية اللاهوت » ولك أن 
تتصور مدى خصورة الأمر حينما يخطط قسيس لبرامج التعليم فى بلد إسلامى » وضع 


هدا القسيس خحصة التعليم فى مصر ٠‏ و إليك خصوطها العامة : 


١‏ - جعل اللغة الإنجليزية هى لغة التدريس لسائر العلوم كالرياضيات والتاريخ وال جغرافيا 
والرسم » وبذلك ضيق على اللغة العربية وحاول القضاء علا . 
۲ - جعل الدين مادة ثانوية ليس ها من الأهمية كادة الرسم أو الأشغال أو حتى الرقص 
البلدى فى معاهد الباليه . 
۳ - حاول أن يحرر كتب المطالعة واللغة العربية من كل ما له مساس بالدين حتى 
أنه ألغى كتاب على مبارك » وعبد الله فكری « طرق اهجاء » وكانت حجته فى ذلك : 
أن الكتاب تحدث عن الفضائل الإسلامية » وأورد قواعد الإسلام وأركانه » مصحوبة 
بالجکہ والآيات القرانية » والأحاديث التى تحث على حب الوطن » والتعاون ‏ وإصلاح 
ذات البين !!! و كان هذا الكتاب مقرراً على الطلاب منذ ٤‏ ۱۸۹ ولكن هذا الإنجلیزى 
بمكره وخبثه يدعى أن هذا الكتاب غير واف بجحاجة التعلم ويوعز إلى بعض أتباعه بكتابة 
کتاب آحر یتفق مع الأهداف التى يرنو إليها أعداء الإسلام . 

کا ألغى e‏ الباب الوارد ف اچ تحت عنوان « العقائد والعبادات 
الإسلامية ( ا ان كتب الطالعة يجب ان تکون خالية من کل ماله مساس 
بالدين“ وللأسف الشديد أن تقوم وزارة التربية والتعلم ف مصر ف هذا العام 
محاولة حذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من كتب القراءة » وترسل منشورات 
إلى مناطق التربية والتعلم بضرورة استبعاد هذه الآيات من أسئلة الامتحانات . 

وهكذا يقوم السید / فتحی سرور" بتنفیذ ما أوصی به دانلوب من قبل . 

: وفى جال دراسة التاريخ وضع دانلوب منهجاً غريباً يقوم على ما ياتى‎ - ٤ 
العناية بالتارج الغربى » والتوسع فى دراسته مع إهمال التارخ الإسلامى ودراسته‎ # 
باقتضاب وإنجاز مخل . فلقد توسع المج واسهب فى دراسة تاريخ نابليون وويلسون‎ 
ورور و اراز عر ن وا ار ی اک ا‎ 
لاور حيث يدرس الطلاب هذا الكلام فف كل مراحل التعلم الابتدای والإعدادى‎ 


(*) اخندی - الفکر الإسلامی ص )۲٣۲(‏ . (۲) 1۹۸۹ء . 
”( اثناء توليه وزارة التربية والتعلم ٠‏ وأما الأن فيقوم علماء الناهج الأمريكيون بتعديل المناهج بهدف إفساد أبنائنا تحت عنوان تطوير 
۴ ا 2 2 ١ 0 ٤ Ai‏ 

اتعلج ا وقد قامت امریخا بتخصیص مبلغ ۷ ملیول دولار رکز ( تطویر المناهج ( الذىی يعمل فيه الخبراء الامریکيون ومنہم ١‏ جیرالد 
فیرس . بیتر تریمان ۔ وجوان کبرود . لیزا برت . کارولینا ٠‏ وبرئاسة « د . کوثر كوجك» وقد قام هذا الم ركز أخيراً نعذف انتصارات 


می i‏ 2 
ار سول يته عل اليبود ف معاركه معهم . وقد تم ذلك ف عهد د . اء الدين وزير التربية والتعلم . 
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والثانوى والجامعة لمن يتخصص فى التار# وحتى الذين تخصصوا ف التار لم يدرسوا 


الوسطى » . . 
وف الوقت ذاته لا يدرس أبناؤنا فى المدارس تارخ الإسلام ولا تارج رسول الله 
ع وصحابته العظام خالد بن الوليد وأبى عبيدة بن الجراح وغيرهم . وما يدرسه 
الطلدب ى هتا خان هو صفات فيلة مقنضة وغوه > كانه لن لرسول الله 
اکا کوب الوت اران لرن ووو ن الاه 
وقد أشار أحد الباحثين إلى أنه بمراجعة الناهج التى تدرس للمسلم فى المدارس 


الإعدادية والثانوية جد الأقى-: 


#٭ عمر بن عبد العزيز صفحة واحدة 

ا ت عو رة اور ق اا و چ 
ما بک عنہا تضليل وخدا ۾ تشويه فهو منصب على القول باك المسلمين : یبتکروا 
حضارة جديدة » بل اعتمدوا على اليونان ف فكرهم وحضارتهي . 

کا قام هذا المنہج على أساس الدس والخداع حيث وضعوا فى التاريخ الإإسلامى كثيرا 
من اللاخطاء منہا 3 

اڪ تو سعوا ف الامور الصغيرة ذات الصبغة الشخصية ف حین اخحتصروا الاعمال 
الكبرى العامة » فقد توسعوا فى المسائل الخلافية وضخموها » وخاصة تلك الخلافات 
ال جرت بین عل ومعاوية م اھتامھہ البالغ با لحر کات الانفصالية عن الإسلام کح ر کة 
ابن طولون والإخحشيديين والقرامطة » وثورة الزبج وغير ذلك من النقاط الساقطة ف 
تار الإسلام . وف الوقت ذاته م يتحدثوا عن الاعمال العظيمة فى تارج المسلمين . 


شاقن ى غنوه لاملامية صد ( ٣2‏ 0 . 
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- سيطرة الروح القومية على مفهوم التارخ الإسلامى الجامع . 

- دراسة. تارج الخلافة الإسلامية بعقيدة مدخولة »> حيث جسموا أخطاء الدولة 
العثانية وحاولوا إبراز مفاسدها » وادعوا أن الخلافة كانت هى سر النكبات التى أحاطت 
بالعا م الإسلامى وصوروها على أنها استعمار » وصوروا الح ركات المتمردة علا بأنها 
حر كات استقلالية وتناسوا تماما فضائل الخلافة العثانية حيث رفعت لواء الإسلام خمسة 
قرون كاملة ولم يستعمر العام الإسلامى إلا بعد سقوطها . 

- وضع كلمة العرب والعروبة بدلاً من كلمة الإسلام والمسلمين . 

- إهمال جانب تاثير العقيدة على التارخ الإإسلامى 1 

- التر كيز على المعارك الحربية » وإهمال الجوانب الأخلاقية والحضارية التى قدمها 
الإسلام إلى العام . 


هذا هو منهج التاريخ والمقصود منه : 

# القضاء على عظمة الذاتية الإسلامية التى قدمت الكثير للعالم فى مراحل تاريخها 
الملضىء' . 

# القضاء على إمكانية تمشل الدور التارنخى الىق به لسارت فا : 

# تنشئة اسف له روا وده ي ر واا اف ل ا 
ورسالتما فلا تفكر فى إعادة الماضى المشرق للإسلام . 


وإلى هذه الحقائق يشير المفكر للل ر خد اشد قول عن ا تدريس مادة 
الارج بهذه الصورة المشوهة أما التاثير ١‏ الوحيد الذى يمکن أن يتر كه مثل هذا التغقيف 
التارنخى فى عقول الأحداث من غير الشعوب الأوربية » فإنما هو شعور هذه ال 
بالنقص فيما يتعلق بثقافتمم الخاصة وبماضيم الخاص وبالفرص السانحة هم ف المستقبل » 
وهكذا يتربون تربية منظمة على احتقار ماضيهم ومستقبلهم » اللهم إلا إذا كان مستقبلاً 
جما لل الغربية » وجدير بالذكر أن هذا المج الموضوع فى دراسة التارخ 
مطابق ماما للخطة المودية فقد ورد فى بروتوكولات حكماء صهيون ما نصه : 


€7 نان خا ۴ 2 (۲) لالاھ ع ترق اصرق صد (۷۲) ۶م بعدھ . 


« سنقوم بدراسة المستقبل بدلاً من الكلاسيكيات » وبدراسة التاريخ القدبم الذى 
کیل غل کل ع اکر ی اع عر ل ات رک ی ا رند 
العصور الماضية التى قد تكون شوّماً علينا » ولا نترك إلا الحقائق التى ستظهر أحطاء 
الحكومات ف ألوان فاضحة »' . 
© - وف محال دراسة العلوم الطبيعية والكيمائية وضعوا منهجا يقوم على أساس : 
# العداء بين العلم والدين » فقد حشروا ف هذه العلوم نظريات ادعوا ها العلمية 
وهى محرد خرافات إلحادية تدم الأديان من أساسها مثل خرافة التطور التى أثبتت 
عشرات الأحاث بطلاما“ إلا انهم مازالوا يدرسونها للطلاب فى كل مراحل 
التعلم بهدف الإسقاط على الدين وتشكيك النشء فى عقيدته . 
# إهمال جهود العلماء المسلمين ف جال المنهج العلمى والنظريات العلمية » ونسبة 
هذه العلوم إلى مفكرى الغرب النصرانى » مع أن الحقيقة العلمية تقول بسبق علماء 
الإسلام فى وضع المج العلمى وابتكار كثير من النظريات العلمية » إلا أن المج 
الموضوع لا يشير إلى ذلك حتى لا يشعر الطلاب بقيمة أجدادهم وتراثهم » بل 
إنه ينسب هذه العلوم إلى مفكرى الغرب حتى يقدس الطالب الغرب النصرافى 
ويقدر عظمته وفضله . 
> - وف العلوم الاجتاعية والنفسية وضعوا نظريات فرويد ودور كابم وأوجست كونت 
والهودى ليفى بريل كحقائق علمية » مع أنها نظريات باطلة تتعارض مع الدين » 
فنظرية فرويد النفسية لا تضع اعتبارا للق والأخلاق »› وتحول الإنسان إلى مجرد 
SESS‏ شهوته ونظریات دور کابم وأوجست کونت تعتبر 
الأديان محرد ظواهر ارضية ناتجة عن الظروف الاجتاعية دون اعتبار للوحى 
السماوى . 


ومع أن علم الاجتاع من العلوم الموجهة التى تعالح الجحتمعات بناء على ظروفها الخاصة 
وأحواها > فعلم الاجتاع فى الحتمعات الرأسمالية بختلف عنه فى الحتمعات الشيوعية إلا 
أنم فرضوا علمهم علينا على الرغم من أن أصول الاجتاع ف الإسلام تختلف عنها فى 
ای مجتمع اخر“ »> والموسف أن لا تجد فى أقسام الاجا ع ف الجامعات مادة « اجتاع 
إسلامى » اللهم إلا فى جامعة الازهر فقط . 


(۱) بروتوکولات حکماء صهیون . 
)( راجع العقيدة الإسلامية ص )٣١(‏ للمولف 4 
(۳) راجع كتابنا بين علم الاجقاع الإسلامى وعلم الاجتاع الخرى . 
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۷ - وف العلوم الاقتصادية فرضوا علينا نظرياعيم الرأسمالية والشيوعية وأهملوا النظرية ‏ 
الإإسلامية فى الاقتصاد حتی خرج شبابنا وهم جاهلون اما با لفاهم الاقتصادية 
الا 

۸ - وف العلوم القانونية درس الطلاب فى كليات الحقوق القوانين الوضعية و لم يعرفوا 
SSN E‏ 

٩‏ - وى محال الدراسات الفلسفية شوهوا تارج الفلسفة الإسلامية » فلم يعترفوا بان 
هناك فلسفة إسلامية وادعوا أن فلاسفة الإسلام كانوا مجرد نقلة للفلسفة اليونانية 
الاوربية . 

كان المدف العام من وضع هذا المنبج هو أن يخرج الطالب فى النهاية وهو يقدس 
الفكر الغرلى ويهمل من حسه وشعوره الفكر الإسلامى والحضارة الإسلامية ثم استمرت 
تدخحلات أعداء الإسلام ف أمور التعلم ف العام الإسلامى إلى أن وصلوا إلى الغرض 
الذی کان مستحيلا على اللورد كرومر أن يقوم به وهو تطوير الأزهر ومسخه من 
شخصيته الإسلامية . هو وسائر الجامعات الدينية التى حولت إلى جامعات عامة تدرس 
الدين والدنيا معا = کا قيل - وقد تم ذلك فى الأزهر وجامعة الزيتونة ف تونس والقرويين 

فى المغرب . 

وف يوم واحد أقفلت الجامعة الإسلامية فى ليبيا والجامعة الإسلامية فى السودان ثم 
أعيد فتحها على نطاق ضيق حيث تحولت الجامعة إلى كلية واحدة . وكان هذا العمل 


او ت د راا ع 
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0 خطورة برامج التهليم الحالية 0 


قلنا إن برامج التعليم المطبقة فى العالم الإسلامى غربية وهذا أمر من الخطورة 
بمکان کبیر » ذلك أن لنظام التعلیم روحا وضمیراً - کالکائن الحى - وأن روح 
او إنما هو ظل لعقائد واضعيه ونفسيتهم وغايتهم من العلم والحياة ؛ بل 
هو مظهر لأخلاقهہ وقيمهم وهذا ما يعطى نظام التعليم شخصية مستقلة . 
ومن هنا فنظام التعليم الغربى لا يمكن أن يصلح لنا » لأن عقائدنا غير عقائدهم › 
ونفسيتنا غير نفسيتهم » وغايتنا غير غايتهم » ووجهة نظرنا إلى الحياة غير وجهة 
نظرهم » وأخلاقنا غير أخلاقهم . فكيف نطبق نظامهم علينا ؟ !! 
إن تطبيق النظام الغربى فى التعليم على العالم الإسلامى أدى إلى صراعات عقلية 
ونفسية » وزعزعة للعقيدة والردة الفكرية والعقدية » بل إلى تغريب العالم الإسلامى 
ومسخه من دینه وحضارته وهذا هو مقصودهم » يقول ١‏ لمستشرق ( جب ) : ١‏ إن 
التحدد والتفرنج إنما هما خاضعان لمقياس نظام الت لتعليم الغربى ومدی سيطر ته وزع تغلغله 
٤ 8 ۰‏ اک ( 
فى المجتمع الإإسلامى الشرقى » . ۰ 
يعبر محمد إقبال عن خطورة التعليم الغربى فيقول : « إن نظام التعليم الغربى إنما 
هو مؤامرة على الدين والخلق والمروءة» . 
وق 5 ااك ان تكون امنا من العلم الذى تدرسه » فإنه يستطيع أن يقتل روح 
امه اسر ها iT‏ 
ومن هنا وجب على الأمة الإسلامية أن تقض أمام هذا النظام وقفة طويلة بحيث 
ST E ls e a‏ 
وزارة التربية والتعليم ووزارات التعليم العالى فى أنحاء العالم الإسلامى وفى مصر على 
الخصوص ينبغى أن تقوم بالآتي : 
اولا : رفض المنہج الموضو ع للدراسة رفضا كليا وإعادة و ضعه بصورة جدیده حقق : 
١‏ - رفع التناقض المقصود بين العلم والدين فى البراج الدراسية وبيان زيف كل 
النظريات الإإلخحادية الموضوعة فى مقررات الدراسة » حتى لا يتمزق الطالب بين 
عقيدته وبين فرضيات العلہ . 


ا 2 . 
بين 'فخرة !لاسلامية > ندوی . 


(۱) رجغ ص (۱۷) م اعرا 
)٣(‏ السابق ص )١١۹(‏ وقارن ص (دة) من الإسلاء قوة الغد العاية . 


(۳) انور دی - الإسلاء والحکنولوجیا ص )٣٤(‏ . 
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۲ - تعمم الدراسات الإسلامية والعربية فى المدارس وال جامعات مع التوسع فى شأنها 
وتنويعها إلى مواد مستقلة مختصرة . 1 

۳ > إعادة كتابة مادة التارج الإسلامى با يبرز أجاد هذه الأمة بشكل صحيح حنى 

يشعر الشباب المسلم بقيمة تاريخه وعظمته . 

£ الاهتاء بتدريس اللغة العربية بصورة تتناسب مع مكانتها كلغة للقران الكرم 
والسنة النبوية المطهرة کا أنه لابد من تعریب التعلم الجامعى وخحصوصاً فى محال 
الطب واهندسة . 

وسوف يذ كر التارج بكل فخر أى قائد أو وزير يقوم بهذه المهمة ج کا ذکر لسعد 
زغلول أنه يوم أن تول وزارة المعارف وكان التعلم فى مراحله الأول بالإنجليزية أمر 

ان تدرس المقررات كلها بالعربية . 

۵ - لابد أن تتم وزارة ا والتعلم فى البلاد الإإسلامية بتوجيه مزيد من العناية 
إلى القران الكرم حفظا ودراسة » وكفانا بعذا عن ادينتا» افالنصاری الذين 
آبعدونا عن ديننا کانوا يبنو الكنيسة بداحل المدرسة » ويفرضون على التلميذ 
دخوها کل صباح و والصلاة فما » فلماذا لا نقلدهم ونبنى المسجد بداخل المدرسة 
رر ع اوا ُن یدخله ویصلى فيه ؟ . 

أم أننا نقلد فيما يضرنا ولا نقلد فيما ينفعنا ء إن الواة قع امز مم أن وزارات التربية 

ف أكٹر الدول الإسلامية تقف عقبة دون تعلم القرآن » وكأن بيا وبينه ثاراً وع 

أن الاستعمار الذى أبعدنا عن القران قد تقلص والحمد لله » فإنا مازالت وکان يدا 

خفية تحر كها نحو البعد عن القران . 

ثانياً : لايد من رفع الازدواجية فى التعلم فلا يكون هناك تعلم دينى وتعلم مدنى 
إا ی :اد تو حد امناهج على أساس أن یکون للدين برا دقيقة فى كل مراحل 
التعلم ولابد على وزارة التربية أن تحدد بصراحة موقفها من الإسلام هل المراد تنشئة 
الطلاب على تعالم الإسلام ام لا؟ . ٍ 

قالغا : إعادة صياغة كل العلوم التى تدرس صياغة جديدة تلام عقائد الامة الإسلامية 
ومقومات حياتها » صياغة تخرج من جميع المواد روح الثورة على الله وروح المادية 

الغربية . 

رابعاً : لابد من إحياء الأزهر والاهةام به ووضع الخطط التى تعود به إلى قوته 
فالازهر هو ا الإسلامية . 


. )٤ا( الشيخ عبد الحلم محمود رحه الله - أبو البركات الدرديرى ص‎ )١( 
. )۲۳١( الشيخ محمد الغزالی - كفاح دين ص‎ )۲( 
۱٦۱ 


الأفصل التاسة 
ع ايعاد الإسللم عن مجال الحياة 0 


تمهيد : أدرك أعداء الإسلام أن القران الكرم والسنة النبوية المطهرة بجا قرراه من 
تشريعات و قوانين هما مصدر القوة الإسلامية » وأنه لا أمل في استعباد المسلمين ماداموا 
يطبقون إسلامهم على حياتہم كنظام اجتاعى وسياسى واقتصادي واخلاق . 


وإحلال القوانين الغربية محل القوانين الإسلامية » وبذلك يصلون إلى ما يريدون من 
هدم العقيدة الإسلامية وإخراج المسلمين من نطاق التوحيد إلى نطاق الشرك › ذلك 
أن الدولة الإسلامية هى جزء من الدين الإسلامى ويستحيل فى عرف الإسلام ان يقوم 
ر اندم او ال کر من هذا الدين > و هذا ما قصد إليه اعداء الإسلام 
حين نادوا في المحتمعات الإسلامية بفكرة إبعاد الاسلام عن محال التطبيق الواقعى › 
والاستعاضة نه بنظام الغرب و قوانینه »> وهو ما عرف ف التارخ » بالفصل بین الدين 


ف الكهة . 
3 ر 


وإمعانا في التضليل والخداع سماها الفكر الغربي « بالعلمانية » وهو اصطلاح يوحي 
للوهلة الأول بصواب الدعوة واستقامة الطريق » فمن الذى يرفض أن ييا حياة تعتمد 
في مقو ماتما على ساس من العلم الصحيح إلا أن يكون بولا » إلا أن هولاء قد انكشف 
غر ضهم حين :ضعوا الدين والغيبيات ف الحهة القابلة للعلمانية › وقالوا للناس ب اما 
هذا وإما ذلك“ . ومن هنا أصبح العنى الحقيقى للعلمانية هو اللادينية أو النظام الذى 
يستبعد الدين والغيبيات عن محال الحياة . 

وقد تناسى هولاء المضللون أن الدين ما هو إلا لون من ألوان العلم اليقينى : # لبن 
اعت أهْواءَهُم بَعْد الى جَاءَك من العم مَالَكَ من الله من ولي ولا تير 4 . 
وان القت هو الحقيقة ,الغلمية الوسيدة المسشفة هن وراك التجارب والبجوث ‏ وأن 
١‏ العلمية » فى ضوء التجارب والنتائج الأخيرة مرادفة تماما للغيبية فما الذرة والإلكترون 
والطاقة والكهرباء وغيرها من المصطلحات التى يقوم علا العلم إلا ضرب من 
لتا : 
)١(‏ د . عماد الدين خليل - تهافت العلمانية ص (۳۷) . 
(۲) البقرة الآية ]٠١١[‏ . (۳) راجع ص )٠٤١(‏ من العقيدة الإسلامية للمؤلف . 


1۲ 


عا اية حال فوضع العلمانية ف مقابل الذي هو صرب من الحهل حقيقة العلم 


ر 


ب 


ف احتمعات الإإسلامية بعزں الدين ڪن معتر ك الحياة » واللاأكتفاء منه بالحانب العقدى 


والدين عل السواء . وهو نوع من آل 2 حاول اعداء الإإسلام ان ڪخدعونا به » فنادوا 


ادئ عل کان الو حيد هو انسجد » فالاسلام زکاة وحج وصيام و شعائر فط › 
ولا مکان له فى معترك اخياة فهو دين SS‏ فردی 


لا تطبيق جماعى » فهر ثل هذه الدعاوى جال فى الإسلام ؟ 


e‏ ع بحا منهجيا علميا فر جعم 
EOE E‏ لفكرة عند النصارى تم نتبين E ES‏ 
هده الفكرة عل اجحتمعات الاسلامية وما النتائج التى عرت عا 

وبعد ذلث نقارن بين النضام الإسلامى والنظام العلمافى وأخيرا نوضح خطورة تطبيق 


1 


النضاء العلمافى عل المسليي 
ی س 


0 طروف نشاة الهلمانية في أمربا 0 


نشاات ماله الفصل بین الدين والدولة فی النصرانية لظرو ف حاصة بها کدی 


وبر جالها كدعاة احصوا الصريق فی ممار ستھہ الدينية . 


٤ 


واما ضر وف النصرانية كدي ك َ أكثر من نظام عقائدی 


بعضهم ببعض » ذلث ل ڪیسی عليه عليه السلام قد احالهہ فى المسائا التشريعية إلى 
اتوراة مع بعض التعديلات الطفيفة التى وردت بالإنجيل » ولذلك كان المفهوم 


الصيعي اتراي أن شك بره الله المنزلة فى التوراة مع مراعاة التعديلات التى 
وردت فى الإنجیل › إلا أن ( بولس ) الذى يعتقد النضاری آنا رمو د اون 
ا ا و اليهود = مخالفا بذلك منهج عيسى وتوصياته 
فرفض هو لاء المدعوون دعوة بولس بحجة صعوبة تشريعات التوراة » فحاول بولس 
ل راة وحول النصرانية إلى مجرد 
عقيدة » وقال للناس إن النجاة لا تك بالأعمال والتشريعات بل بمجرد الاعتقاد فى 


ا عیسی هر الال المخلص ا من الذنوب” ولهدا انتشرت النصرانية بین 


. )ه٣( د. ابو الغيط الفرت - بولس والنصرانية ص‎ ٩( 


11۳ 


الرومان الذين تمسكوا بنشر تشريعاتهم وقوانينهم الوثنية وأخذوا من النصرانية الجانب 
الروحى فقط . 

هنا اأصبحت النصرانية جرد عقيدة لا شرية » وجرد دين لا دولة بمعنى أنك لا 
فقط وليطبق آتباعها ما يشاءون ودا لش رآغا نوخد بل هو رأى جميع المفكرين 
الغربيين الذين يعتد بهم ونكتفى هنا بالإشارة إلى رأى ( ما ومان ) فى كتابه « رسائل 
عن الدين » حيث يمول : « إن المسيحية حين جاءت ۾ تظهر اهتاما بحفظ كيان 
أن يلقى الناس بانفسهم بين براثن الفوضى متعمدين وإما أن تكون هم شرعة سياسية 
إلى جانب العقيدة الدينية »“ . 

وأما بالنسبة للظرف الثاني : فهو أن دعاة الكنيسة قد تعدوا حدودهم وأعطوا 
لأنفسهم حقوقا ما أنزل الله بها من سلطان » فالبابا هو خليفة المسيح فى الأرض وله 
بهذه المخابة الولاية العامة على عباد الله » وأوامره فرض واجب على الناس . فهو ومن 
يولم مقدسون . معصومون عن الخطا وهم وحدهم حق تفسير الكتاب المقدس › 
وهم يشكلون حكومة إفية“ ويلكون بايدهم مغفرة الخطايا والذنوب لمن يشاءون 
ويبيعون ف الجنة لمن يريدون » ويصدرون صكوك الغفران'" من الذنوب ومراسم 
الحرمان من الحنة . 


وهم أحيانا المة ما يحلونه ف الأرض يكون محلولا فى السماء وما يربطونه فى الأرض 
یکون مربوطا ف السماء کا هى نصوص إنجيلهم احرف . 

من هنا أعطى رجال الدين النصرانى لأنفسهم سلطات مطلقة رفعوها فوق سلطة 
الحكام المدنين حيث تدخلوا ف شئون الحكم . هم الذين يعينون الملك وهم الذين 


ر داج ص )١١۹(‏ من النه أو الدمار . 

. د . البہی مس رسائل اى الشباب السلم ص (دد)‎ )٣( 

(*) واليك نص صك من صكوك الغضران ١‏ ربا يسوع برحمك «١ ١‏ يا فلان » ونجلك باستحقاقك لاع الكلية القذاة » ونا بالسلطان 
الرسول المعطى لى الملك من جيم القصاصات والأحكام والطائلات الكنسية التى استوجبتما وأيضا من جميع الأفراط والخطايا والذنوب 
التى ارتكما مهما كانت عظيمة وفظيعة ٠‏ ومن كل علة ١‏ ٠وإن‏ كانت محفوظة لابينا الأقدس البابا والكرسى الرسولى ٠‏ واج يع 
أقذار الذنب . كل علامات اللامة التى ربا جلبتها على نفسك ف هذه الفرصة ٠‏ وارفع القصاصات التى كنت تلتزم بمكابدعما 
فى اهر وأردك ثانية إل الطهارة الى كانت للك عند معموديتك ٠‏ باسم الأب والابن والروح القدس » راجع ص (۳۸) من 


النه اه الدمار . 
2 3 
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يخلعونه کا حدث للملك .. هنرى' الرابع الذى جرده من سلطاته فاضطر للسفر 
للفاتيكان ووقف بالباب حاف القدمين حاسر الرأس » معلنا التوبة » ثم تفضل البابا فعفا 
عنه » ورد إليه اعتباره . 

وقد تسبب تدخل القسس والبابوات فى شعون الحكم فى إثارة النزاع نما أغضب 
رجال الإمبراطورية وجعلهم ينكرون السمو البابوى المطلق » ويقولون بأن للإميراطورية 
سلطانا مطلقا موروثا ولا ينسح » وأنه ليس من حق الكنيسة أن تتدخل فى هذا 
الأمر ما أشعل الحروب والصراعات بين الكئيسة والدولة قرونا طويلة كانت الغلبة فيه 
أحيانا كثيرة للكنيسة التى صنعت من نفسها حكومة إمية تباشر سلطتها على أفراد الجتمع 
أكثر ما تباشره الحكومة السياسية حيث كانت تفرض الضرائب وتملك الإقطاعيات. 
الكبيرة“ ومن هنا حدثت فى الجتمعات النصرانية ثنائية متعارضة : 

سلطة رجال الدولة الحاكمين المدنيين . - وسلطة رجال الدين الحاكمين المقدسين 
الدولة تريد أن تحافظ على سلطتها وتتوسع فما » والكنيسة تحاول أن توسع سلطانما 
فى مواجهة الدولة . 

ومن هنا نشأت المشكلة بين الدين والدولة » ولكنها م تظهر إلا حين أن تخاصم 
الطرفان وامتنع كل واحد منهما عن الخضوع للآخر . 

وكانت الكنيسة هى صاحبة السلطة طوال القرون الوسطى ف أوربا حتى قامت 
المضة العلمية هناك . وهنا نشا صراع جديد بين الكنيسة وبين رجال العلم . ذلك 
أن الكنيسة قد تعدت حدودها فى هذا امجال فألف رجاها فى التاريخ وال جغرافيا والعلوم 
الطبيعية » ووضعوا نظريات ادعوا ها العلمية » وصبغوها بصبغة دينية وعدوها من تعالم 
الدين المسيحى وأصوله التى يجب الاعتقاد فيها » ونبذ كل ما يعارضها » وكلما وصل 
العلماء إلى نظرية جديدة » وجدوا الكنيسة تعارضها بنظرية مقدسة لا يجوز الخروج 
علما حتى ولو أثبت الواقع امحس بطلانها . | 

وكانت هذه هى بداية الصراع المشئوم بين الدين والعلم والذى انهزم فيه الدين 
المسيحى هزية منكرة وسقط رجاله سقطة لم ينهضوا بعدها أبدا » فقد انفجر بركان 


() د . نعمان عبد الرازق السامرای - التکفیر جذوره وأسبابه ص (۱۱۳) دمشق ۱۹۸٤‏ . 
(۲) فشر ص (۲دا) . 
)"( راجع ص (۲۱۲) من ١ه‏ الاجعاع الدينى ؛ د . أحمد الخشاب . 


11° 


العقلية ف أوربا وحطم علماء الطبيعة هذه النظريات الكنسية » وأعلنوا اكتشافاتيم 
العلمية التى ابتتها التجارب الواقعية . 


- فقد أعلن جاليليو نظرية دوران الأرض حول الشمس ف مواجهة نظرية الكنيسة 
فى ثبات الارض ودوران الشمس . 

- وأعلن برنو نظرية الأفلاك التعددة بناء على الرؤية الواقعية بامنظار فى مواجهة 
نظرية الكنيسة ف تحديد عدد معين من الأفلاك . 

فقامت قيامة الكنيسة ورجاها الذين كفروا العلماء و حرموا نظرياتمم وصادروا كتمم 
واستحلوا دماءهم » وأنشقوا محا التفتيش التى أحصت على الناس أنفاسهم » وارتكبت 
من الجرائم الشنعاء ما يندى له جبين الإنسانية » فقد عاقبت هذه الحا لانمائة الف 
ا ان وان الغا اء کان ي ی ع 
بالقتل E:‏ الا تراق قطرة من دمه وکان ذلك یعنی أن بحرق حيا و كذلك عوقب 
اللو ا اھ کن پد بدو ر ل ا 

وف عهد قسطنطين و خلفائه كانت E‏ توغ نالسر او الا و كانت 
a aE‏ لتى عبرت عن نفسها خير تعبير بالمثل 
القائل : « الجهل أبو الإخحلاص لله » وها هو البابا « غريغوروسى » الكبير يويد هذا 
المخل فينفى من روما جميع المشتغلين بالدراسات العلمية ويحرق مكتبة « بلاتين ‏ . 


2 . ت 1 2 ٣‏ ~“ 
إلا ان الصلف الكنسى م يوقف المسيرة العلمية بل الحق العلماء بالكنيسة وبعقائدها 
من اهزائم التى زعزعت الفكر الدينى فى اوربا » بل أصبحت أوربا لادينية تقف بصرامة 
فى مواجهة النصرانية والادیان كلها وساد الاعتقاد باك الفكر الدينى والعلمى قضيتان 

متناقضتان » الإيمان ادها اھ کم لک الا ر 
وهنا انتقا ل ميزان القوی من الكنيسة إا ی رجال الدولة والسياسة والعلم)والذين حا لوا 
بکل ما استطاعوا إبعاد الدين ورجاله من محال الحياة ¢ وقد انتہی الصراع ۶ بینہما بصيعغة 
اتفاق » بحيث يكون هناك تحديد للاختصاصات . 
حیٹث تختص الدولة بشئو ل السياسة والاقتصاد والتعلم والتشريع . 
)0 راجع ص )۱۹٤(‏ من « ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين » وقارن ص (۳۸) من الله أو الدمار حيث يعرض صورة من قرار 
إدانة جاليليو . 


(۲) الله أو الدمار ص )٤١(‏ . 


ay 


- وتختص الكنيسة بشعون الأسرة ومراسم الزواجح وطقوس الوفاة والعبادات' . 

وبمعنى أوضح فالدين مهمته داخل الكنيسة فقط ولا داعى لوجوده خارجها ویکون 
لرجال الدولة والعلم إدارة شئوك الحياة ك الذى یناسہم سواء کان متفقا مع 
مبادیءِ الدين م لا ؟!! 


وهكذا نشأت فكرة فصل الدين عن الدولة والتى كانت من توجيه المود واختراعهم 
ف حاولة منيم لإضعاف العالين النصرافى والإسلامی کا أشار إلى ذلك ولم غاى كار 
ی کاب اجا ر على رقعة الشطرغ . 


وقد قامت الثورة الفرنسية - وهى من صنع الود - بوضع مبداً الفصل بين الدين 
والدولة كدستور للحكم » | قام المفكرون والفلاسفة الغربيون بتاييد هذه الفكرة وعل 
راسه میکافلی الذی دعا ا ل ان ن السياسة وتحلل من مبادیء 
الدين والأحلاق وتخلقهم بأخلاق الثعالب فلا يحتشمون من نقض العهود والكذب 
والخيانة والغش إذا كان فى ذلك ادن مصلحة للدولة . 


اا الد ,لاان أى سلطان على الدولة أو التاس » بل انعزل الدين 
فى ركن ضيق من الكنيسة يمارسه الفرد حين يذهب إلما يوم للخو و اف 
يذهب إليها ؟ ! وبعد أن خغرج منها يتحرر منه تماما فى معاملاته وأخلاقياته ونظمه 
وفوا 

وهكذا خلقوا فى الإنسان ثنائية زائفة حين جعلوا الدين جرد شعائر وعلاقات بين 
ال دون أن تحکم هذه الشعائر حركة حياة الإنسان وتنظم له قوانين التعامل 
وأصبح على الإنسان أن يختار أحد المصيرين إما الدنيا فيخضع لحكم قیصر وقوانینه 
ونظمه ویعیش حیاته کا یرید دون التزام دينى » وإما الآأخرة فيخضع لأحكام الله 
وينسحب من الدنيا ويعيش حياة الزهد والرهبنة » وهذا ما يفسر لنا انتشار الرهبانية 
كنظام للحياة بعد فترة قصيرة من ظهور المسيحية . 


. د . الى - العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيق ص (ا)‎ )١( 

(۲) راجع هامش ص (۲۲۸) من المشروعية الإسلامية العليا د . .على جريشة . 
(۳) ماذا خسر العام ص (۱۹۸) . 

. )۷۷( تهافت العلمانية ص‎ )٤( 


D4 


ومن ثم غدت حياتهم مبعثرة ممزقة لا يجمعها رباط ولا يشدها مصير »› يدخل الواحد 
مهم الكنيسة ليسجد لله ويلعن الطبيعة ثم يخرج إلى المصنع أو البنك لينحنى إلى الدولار 
ویکفر بالله . 

ير كض وراء العقل البشرى ليخطط له منهاجا فى حياته الحماعية » ويسعى إلى الدين 

هبه الطريق فى حياته الفردية » دنياه تتجه إلى اليسار » وأخراه تتجه إلى العين » فإن 
أراد الدنيا ابتعد عن الآخرة وضاع منه مصيره الأبدى » وإن أراد الآ خرة ابتعد عن 


الدنيا وضاع منه واقعة الذى يعيشه . 


هذه الثنائية التى جاء الإسلام من أجل القضاء علا . کا سنوضح فیا ياق 


0 طبيغة الإاسللم تب الغلماتية 0 


جاء الإسلام لكى يرفع الازدواجية فى حياة الإنسان فوحد بين الدين والدنيا 
والاخرة حيث جعل الدنيا مزرعة للاخرة ووازن بين العقيدة وبين الواقع الذى يعيشه 
الإنسان حيث حكمت العقيدة هذا الواقع وقننت لكل حركة من حركات حياة 
الإنسان » وربط الشعائر بالحياة فالصلاة والصيام والحج والزكاة وسائل للتربية 
الاحلاقة يى أن تسيطر على الإنسان فى معاملاته ودنياه » ومن هنا يقول القران 
الكرم إن الصَّلاة تنهى عن الفخشاء وَالْمُنکر 4 وهکذا ارتبط المسجد بالحياة 
وأصبحت الدنيا وال خرة فى متناول حياة المسلم يعيش حياته ويأخذ من كل متع الحياة 
مادام ذلك وفقا لتعالم الله التى أحلت الحلال وحرمت ا »> وهو فی الوقت ذاته 
قد ضمن الفوز ف آخرته » ا جاء فى الأثر « امل لدياك كاك یش ادا و اغ 
ارك کانك موت غدا » وهذا رفع الإسلام الازدواجية التى صرعت الإنسان ف 
أوربا وبذلك لم يعد هناك محال للفصل بين الدين والدولة » فقد نشأت هذه الفكرة 
فى أوربا لظروف خاصة لا يمكن أن تنطبق على الإسلام وذلك لأسباب كثيرة منها 
أولاً : أن الإسلام فى حقيقة أمره دين ودولة عقيدة وشريعة » حيث وضع نظاما كاملا 
ددا لكل شاف هن شرن اة 


. )۸۳( السابق ص‎ .)١( 


(۲) العنكبوت آية ]٤٥[‏ . 


۸ 


٠‏ - فقد احتوى الإسلام على النظام السياسى الذى يضمن حقوق الحا والحكوم معا 
وقنن ذلك فى أصول ثابتة کا حدد الرسول وصحابته شكل الدولة الإسلامية . ٠‏ 
- وقد جاء الإسلام بالنظام الاقتصادى الأخلاق الذى خلا من العيوب التى ظهرت 
فى الأنظمة الرأسمالية والشيوعية . : 
- کا حدد الإسلام النظام الاجتاعى ووضع له الأصول والقوانين التى تضمن التوازن 
والتكافل معا » والذى لو طبقه المسلمون تطبيقا عمليا لما وجد بينم جائع ولا محروم » 
وكيف يوجد وأساسه قول الرسول عه : « ليس منًا مَنْ بات شبْعَان وَجَاره جاع 
إلى جنبه رَهُرَ يعم ١‏ 
ثانياً : أن کک قد قرر المساواة بين جميع اللاي » وقرن آنه ٠ا‏ عة لخر إلا 
الرسول عي فيما يوحى إليه من ربه » وبعد ذلك فالكل سواء رجل دين » أو رجل 
دنيا خليفة کان أو من عامة المسلمين » وبذلك سد الإسلام الباب أمام نظام الكهانة 
الذى ابتدعه القساوسه » ولم يعترف بو جود طبقة ممتازة تدعى رجال الدين ها عصمة 
أو قداسة » فما علماء الدين عندنا إلا رجال انقطعوا لدراسة الدين بمحض اختيارهم 
ولیس هم أى ميزة على غيرهم من الناس - كا ادعى رجال الكنيسة - وحتى اللباس 
الذى يابسونه وهو العمامة والجبة يشا ركهم فيه التجار وعامة الناس . 

وما خليفة المسلمين إلا واحد منهم » والحكومة الإسلامية ليست حكومة إهية مقدسة 
معصومة من الخطاً » بحكم فيما الإمام نيابة عن الله فى الأرض وله وحده حق تفسير 
وفهم القران الكريم - كا حدث فى النصرانية - بل هى حكومة اشر تل ت 
Ee EEO‏ من الرسول نفسه : ( اها الى 
إن ازسلتاك شاهداً وَمَشَرًا وَنذِيرًا وَدَاعيًا إلى الله بإذنه وَسراجاً مُبْيرًا 4 . 


ای ان رر ا جاءِ داعا ا چ ال بإذن الله وکا أراد الله : ل فل ما 


کن بذعا قن الوسُل وما اذری ما عل ہی وَلاً بكم إن ابع إلاً ما بُوحى إلى 
وما أ إلا نذیز د مین 4 . 


ر0 الأحراب الآية [ ٤)1» 4٥‏ ]. (۲) الأحقاف الآية [۹]. 
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وما کان لرسول عه ليقول كلمة فى جال التشريع إلا بوحى من الله سبحانه 
وتعال : إن هو إِلأً وخی وى 4“ . 

تم ياتى أبو بكر الصديق من بعده فتكون أول خطبة له «٠:‏ أا الناس لقد وليت 
عليكم ولست نیرک .. أا الاس إنما أنا متبع ولست ببتدع » فإن أحسنت فأعينوفى » 
وإن سات فقومونی » اطیعونی ما أطعت الله ورسوله » فإن عصیت الله ورسوله فلا 
طاعة لى عليكم » . 

وهذا عمر بن الخطاب يقول له واحد من عامة الناس : « والله لو وجدنا فيك 
اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » فيقول عمر : «الحمد لله الذى أوجك :آم خمد م 
يقوم اعوجاج عمر بسيفه » . 

إذاً فالحكومة فى الإسلام هى حكومة بشرية لا عصمة هما ولا قداسة ولا سيادة 
فالسيادة والعصمة إنما تتمثل فى كتاب الله وسنة رسوله . وها اللذان يحكمان الحا 
واحكوم معا 

إذاً م يكن فى تاريخنا الإسلامى تقديس لأفراد ولا حا تفتيش » ولا صكوك غفران 
ومراسم حرمان » ولا صراع على مناطق النفوذ بين رجال الدين ورجال الحكم » ولا 
جال للفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية . 

ومعنى ذلك أنه ليس هناك مكان فى الجحتمع الإسلامى لنزاع حول السلطة على أساس 
أن بعض الناس فى الجتمع يتميزون عن البعض الآخر باعتبار أن هذه المجموعة مقدسة 
معصومة من الخطا »> وهذه الأحرى ليست هما قداسة » کا هو تصوير مبعث النزاع 
بين الكنيسة والدولة ف الفكر الأوربى“ 
ثالاً : أنه لا يوجد ف الإسلام صراع بين الدين والعلم » بل إن الإسلام - على عكس 
النصرانية - قد فتح الباب على مصراعيه للعلم والفكر والنظر الحر » وجعل طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة ولم يقيد حرية العلماء والباحثين فقد دعا القران إلى 
العلم بمختلف مناهجه فى أكثر من سبعمائة وخمسين اية“ ج شار إلى مناهج البحث 
العلمى : عقلية كانت > أو تجريبية أو ذوقية إشراقية أو نقلية سماوية » وف رحاب القران 
الكربم وبتوجيه منه قامت فى العام الإسلامى نهضة علمية ووصل علماء المسلمين من 


. 0۷٣۲( ص‎ ٣ الطبقات الکبری لابن سعد ج‎ )۲( .] ٤) | التجم الآية‎ )١( 
. تهافت العلمانية‎ )٤( . )۳١( العلمابة والإسلام ص‎ ٣ر‎ 
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خلاها إلى تحديد خطوات منهج البحث العلمى الاستقران بل طبقوه على أحاثهم ووصلوا 
من خلاله إلى كثير من الابتكارات العلمية فى مختلف الجالات كالطبيعة والكيمياء والفلك 
والطب » وحسبنا أن نذكر جابر بن حيان ف جال الكيمياء وأى حنيفة الدينورى فى 
علم النبات والرازى وابن سيناء وابن النفيس وابن رشد فى علم الطب » وغررهم 
ما يدل على أنه لا جال للصراع بين الدين والعلم فى الإسلام ؛ بل على العكس فالإسلام 
يدعو دائما إلى البحث العلمى ويوجه أنظار الناس إلى استكشاف حقائق الوجود 
رالكف ن للل واا سات و وات 

ولم نحدث ف التارج الإسلامى أن عالما ييحث فى الطب ويبحث ف الفلك أو الفيزياء 
أو الكيمياء » وجد نفسه معزولا عن العقيدة الإسلامية أو وجد أنها تعطله عن البحث 
العلمى الدقيق » ولم تقم الحرب أو الخصومة فى قلب المسلم بين العلم والعقيدة أو بين 
العلم والدين » وإنما عاش العلم فى ظلال العقيدة"“ وها هو الإعجاز العلمى فى القران 
الكربم يثبت هذه الحقيقة باعتراف علماء الغرب انفسهم ‏ : 

ومن هنا فليس هناك محال للفصل بين الإسلام والحياة ذلك أن المبررات التى أوجدت 
هذه الفكرة ف أوربا لا وجود ها ف ديننا ولا تارجخنا وعلى الرغم من أنه ليس هناك 
محال لذلك » إلا أن معظم الدول الإسلامية قد فرض علما النظام العلمانى . 

وكانت مصر هى أول دولة إسلامية تتحلل من أحكام الشريعة الإسلامية ويفرض 
عليما الأعداء القوانين الوضعية » فما إن وصل محمد على إلى حكم مصر حتى أرسل 
البعثات الخارجية إلى فرنسا لدراسة القانون الوضعى سنة ۱۸۲۸ › ولا عاد المبعثون 
كانوا هم نواة رجال القانون الوضعى فى مصر حيث أنشا مدرسة الحقوق من أجل 
دراسة القوانين الوضعية » ثم جاء الاحتلال البريطانى سنة ۱۸۸١‏ لكى يبدأ حملة شعواء 
على الشريعة الإسلامية حتى أبعدها عن محال التطبيق وطبق بدلا منها القوانين الفرنسية 
سنة ۱۸۸١‏ ومعنى هذا أن مصر هما مائة سنة تقريبا حتى الآن بعيدة عن شرع الله 
وقرا: 

وحينا طالب المصريون ف موتمر جنيف سنة ٠۹۳۷‏ بأن تكون الشريعة الإسلامية 
مصدرا للتشريع رفض أعداء الإسلام » واشترطوا لإلغاء الامتيازات الأجنبية ف مصر 
أن تستمر القوانين الوضعية وتظل الشريعة الإسلامية بعيدة عن التطبيق . 


٤ 1 1‏ ۳ 
(۱) راجع ص )۳١(‏ وما بعدها من رسالتنا للد توراه « جهود امشفكرين نى الرد على منطق اليونان » . 


(۲) حمد قطب فسات می الرسول ص (ا؟) دار الشروق سنه ٩۱۹۸ء‏ . 


(”) راجع العجزة والإعجاز فى القرآن الكرج للمؤلف . )١(‏ المشروعية الإسلامية العليا ص )٠٠١(‏ . 
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ومع أننا قد تحررنا من المستعمر الإنجليزى الذى فرض علينا قوانينه ونظمه إلا أننا 
مازلنا بعيدين عن الشريعة الإسلامية ومازلنا مستعمرين فكريا وقانونيا . وبعد مصر 
کنخ ر کا ا عض روط الضاري بد ار ب المالة الارل وقد كانت اول 
شروط استقلال تر كيا - هو ما أشارت إليه شروط « كرزون » بإلغاء الشريعة الإسلامية 
فى نظام الحكم والقضاء والاقتصاد واستبدال النظام الغربى والقانون الوضعى“ ما . 


۾ دا 0 SÎ a‏ : ت 

وقد استطاع أعداء الإسلام عن طريق صنيعتهم ر كال اتاتورك ) إلغاء الشريعة 
الإإسلامية › و تصبيق النظام العلمافى على الرغم من معارضه الشعب ونوابه » إلا انه 
استطا ع ف طرق اة والفا الك عار ٠‏ أن يفك رعات ادو قصل 
الخلافة عن السلطة » فطبع الخلافة بطابع الروحانية حيث أصبح م جاها مقصورا على 
مسائل العبادة فقط » وهذه صورة م تعهدها الخلافة من قبل فلم تكن مهمة الخليفة 
هى النواحى الدينية فقط ؛ بل كانت مهمته بالدرجة الاولى دنيوية سياسية . 

ولكن أتاتورك الماسونى حاول إبعاد الخليفة عن انجال السياسى و كرس جهده لتحويل 
الخلافة إلى فاتيكان إلا أن الخليفة رفض هذا الوضع مما دفع أتاتورك إلى إلغاء الخلافة 
نهائيا وفصل بين الدين والسياسة وقرر أن الدين قضية شخصية لكل فرد أن يختار 
لوی يلات هه ع أن بكر له و ق الس اة وا رة وال اا الرعية ب 
وقوانين الشريعة الإسلامية » وقرر العمل بالقانون المدنى السويسرى » والقانون الجناق 
الإيطال ¢ والقانون التجارى لالا « و التعلم الدينى ¢« وعطل مراکزه ¢ ومح 
الحجاب وقرر السفور والتعلم الختلط » وألغى الحروف العربية وأبدل الحروف اللاتينية 
بها وبعبارة وجيزة قضى على الإسلام فى تركيا . 

وما حدذدث مصر وتر کیا حدذدث ف کل احاءِ العام الإإسلامى اللهم إلا السعودية 
وباکستان فھی الدول الوحيدة التى لا تسير وفقا للنظام العلمافي' ' . ونما يؤسف له 
أن بعض حكام المسلمين قد طبق العلمانية أكثر من تطبيق الغإب ها » فعلى الرغم من 
أن زعماء الغرب يستبعدون النصرانية من محال السيطرة عل| الحياة إلا أنهم يحترمون 
دینہم ورجاله ولا یقفون من دینہم موقف العداء » ولا يقللون من هيبه الكنيسة کا 


. وما بعدها من فاح دين للشيخ محمد الغزالى‎ )۱٤۸( راجع ص‎ )۲( )٠١١( “موم الاستشراق ص‎ )١( 
. من الصراع بين الفكرة الإسلامية‎ )1٠( راجع ص‎ )٤( )۱۷۸( الإسلام قوة الغد العالية ص‎ )۳( 
٠. وأخيراً قامت السودان بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ما أغضب منها الغرب النصرانى إوأوقفه منها موقف العداع‎ )٠( 
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أنهم لا يتدخلون ف منطقة النفوذ الكنسى » وهى الأسرة والأحوال الشخصية › ولا 
يمنعون الكنيسة من أن يكون ها حزب سياسى وهو الحزب الديقراطى المسيحى فى 
الجحتمعات الغربية”' . 

بل إن الدول النصرانية الكبرى تعتبر نفسها حامية لدينها وعقيدتها فى أي مكان 
يتعرض فيه أتباعها للخطر . 

إن فرنسا تعتبر نفسها حامية الكاثوليكية فى العام » وبريطانيا تعتبر نفسها حامية 
البروتستانتينية فى العا" . 
العذاب ألوانا » بل ويتدخلون ف تعديل المبادىء الأساسية فى الإسلام والتى لا تقبل 
التعديل » كتعديل القوانين الشخصية فى الزواج والطلاق مع أنه لا تجرؤ أية حكومة 
فى الغرب على الاقتراب من مناطق نفوذ الكنيسة . وبعض الحكام أقام نظامه على أساس 
منع الأحزاب الدينية » وبعضهم لم يضع لاإسلام اى اعتبار حين وقف بججانب شعوب 
غير إسلامية تحارب شعوبا إسلامية . وفى الجتمعات الشيوعية نجد أن رجال الحكم هم 
رجال الدعوة للنظام » وأما حکامنا فيعتبرون الدعوة لدينهم رجعية . 

وهكذا أصبح حكام المسلمين علمانيين أكثر من مترعى العلمانية أنفسهم . 

وقد كان لتطبيتق النظام العلمانى كثير من الآثار السيئة على الجتمعات الإسلامية وهذا 
ما سوف نوضحه فیما ياتى : 


..)٠١( د . الى عقبات فى طريق الإسلام ص‎ )١( 


. )3٤( اہی حمس رسائل ال الشاب ص‎ a EY 
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ا نتائج إبحاد الإسللم عن مجال التطبيق د 


: تمزق الشباب المسلم وثورته‎ - ١ 

ذلك أن الأم إنغا تعيش وفقا لعقائدها وظروفها الخاصة » وعقائدنا وظروفا 8 
علينا أن نلتزم بالإسلام عقيدة وشريعة ونظاما کا أمرنا الله سبحانه وتعالى  :‏ ايها 
لين منوا أطيعُوا الله وأطيغوا الرسول رأولې الأمْر منكيم إن ازم فی شىء 
ردو إلى الله وَالرَسُول إن كُْمْ ومون بالله واليؤم الآخر ذلك حير وَأحسَنْ 
تأویلاً 4“ ولكن المسلمين وجهوا باإبعاد الإسلام عن محال الحياة » فعاشوا فى صراع 
بين عقيدتهم وبين واقعهم » بين دينهم الذى يحتم عليهم الالتزام بكل ما جاء فيه وبين 
مجتمعهم الذى فرض علمم أن يقبلوا قوانين ونظم غريبة عنهم » فشعرت طوائف كثيرة 
ذا التناقض ف حياتها العملية بين ما تومن به وبين التشريعات التى تحكمها فى حياتها » 
حيث تكون العقيدة إسلامية والشريعة فرنسية أو حسب الأحوال" . 

إن العلمانية قد تقبل فى المجتمعات النصرانية » لانم حولوا ديهم إلى عقيدة بلا 
شريعة » وإنجيلهم نفسه قسم هم الحياة نصفين أحدهما لله والآخر لقيصر › وبہمذا يعيش 
النصرانى فى ظل النظام العلمانى وهو غير خدوش العقيدة » کا كان للنصارى عذرهم 
فى المرب من الحكم الدينى إل الحكم اللادينى ر العلمافى ) » لأن الحكم الدينى عندهم 
أذاقهم ألوان العذاب کا بينا سابقا" . 

أما نحن المسلمين فلا يوجد عندنا سبب واحد من ديننا ولا تاريخنا يجعلنا ننحى 
الإسلام عن جال الحياة » ومن هنا أصيب الشباب المسلم نحالة من الغزق والصراع 
النفسى فقد أصبح مترددا بين عقيدته وبين الواقع الر الذى يعيشه بعيدا عنها ‏ فالإسلام 
لا يقبل أبدا أن يعلن الإنسان إبمانه بالله رب العالين ثم يصرف أمور حياته وفق قانون 
غير إلى » فهذا تناقض يصعب تصوره ولا يرضاه الإسلام الذى جاء أصلا للقضاء 

على مثل هذا التناقض “ 


() النساء آية [9۹] . 
(۲) حتمية الحل الإسلامى ص (۷) . 
™( د . يوسف القرضاوى - الصحوة الإسلامية ص )۱١١(‏ . 


. )۲۲( أبو الأعلى المودودى - الحكومة الإسلامية ص‎ )( ٠ 
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ومن هنا كان فرض النظام العلمانى هو أهم أسباب ثورة الشباب المسلم ف العام 
الإإسلامى › هذه الثورة التى نعیشها اللآن من بلد إسلامی إل ا 


۲ - تحلل امجتمعات الإسلامية : 


الناس ليسوا سواء وإذا كان بعض الذين شعروا بمسعوليتمم أمام الله قد ثاروا على 
الأنظمة العلمانية وأسقطوها من حسهم وشعورهم » فإن هناك الكثير من المسلمين 
بالاسم استغلوا هذه الأنظمة العلمانية فى إشباع شهواتهم ورغباتهم من خلال قوانينها 
العاجزة عن تحقيق الفضيلة » مما ساعد على شيو ع الفاحشة والرذيلة وكل ما حرمه الله . 


۳ - الصراع الداخلى بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة : 

ذلك أن عقيدتنا - نحن المسلمين أن الإسلام عقيدة وشريعة ونظام » وأنه لا جال 
للفصل بين الدين والدولة » وقيام الحكم فى أى دولة إسلامية على غير أساس من 
تشريعات الإسلام معناه ثورة داخلية ف نفس المسلم » وهذه الثورة سرعان ما تدفع 
المسلمين إلى الخروج على النظام الحا بالطريقة العلمانية » لأنه أصبح فاقدا لشرعيته 
لأن شرعية الحكم ها شروط هى : إقامة شريعة الله كاملة غير مجزأة“ وف ظل التظام 
العلمانى حى الشريعة عن النظام السياسى والاقتصادى والاجةاعى » ومن هنا يفقد 
هذا النظام شرعيته نما يجعل المسلمين يخرجون على هذا النظام ف محاولة لتغييره بجا يتفق 
وحكم الله . 

وهكذا ينشاً الصراع بين الأمة »> حيث يضطر الحاكم إلى اللجوء إلى القوة ليثبت 
وجوده » فيقتل أو يعتقل هؤلاء الذين يهددون نظامه » وهكذا تخسر الامة الإسلامية 
رجالا وتضعف . وهنا يفرح أعداء الإسلام لأن المسلمين يخربون بيوتهم بأيديهم . 

ولعل تجربة الإخوان المسلمين فى مصر وفى سوريا توضح لنا ذلك » فما أن تشعر 
السلطة الزمنية أن عودها قد اشتد » وأنها قد أصبح هما عند الشعب مكانة حتى تحاول 
القضاء عليما » وهذا ما حدث ف أيام النظام الملكى ثم تكرر مع النظام الجمهورى ف 
عهد عبد الناصر والسادات فى مصر › و حافظ الاسد فى سوريا » وبورقيبة فى تونس » 
والحسن فى المغرب . خرج من هذا بنتيجة وهى : 


. )۳١١( د . على جريشة -~ دعاة لا بغاة ص‎ )١( 
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إن فصل الدين عن الدولة لابد وأن يؤدى إلى الصراع ف الأمة الإسلامية » وتجربة 
التارجخ الطويلة شاهدة على ذلك » وسيبقى هذا الصراع قائما فى الامة الإسلامية ارادت 
أم م ترد » وستظل تدفع تمن هذا الصراع من قوتبا ومن دماء خيرة رجاها“ » وليس 
هناك سوى حل واحد هو أن يزول هذا الفصام النكد بين الدين والدنيا بحيث تعود 
الشريعة الإسلامية إلى مكانما الطبيعى تنظم حياة الناس » فهى أفضل وأكمل وأثمل 
وأغذل » کا ستين فما يل + 

0 مقارنة بين النظام الإسلامي والنظام العلماني ى 

لقد فرض علينا أعداؤنا أن نقارن بين نظامهم الذى لا قيمة له » ولا يساوى عندنا 
شيعا وبين نظامنا الإلهى المقدس » فرضوا علينا أن نقارن بين النقيضين اللذين لا وجه 
للشبه بينهما على الإطلاق » إذ إن العلمانية تتعارض مع الإسلام على طول الخط › 
فلا يجوز الجمع بينهما » ولا يمكن بقاء أحدهما إلا بانعدام الآخر » ذلك أن الإسلام 
عقيدة وتشريع فى حالة تلاحم واتصال دائم » بل إن العقيدة والتشريع فيه هما وجهان 
لعملة واحدة ما ينفصل أحدهما عن الآ خر حتى تمسخ الصورة الصحيحة له » فالحقيقة 
فى نظر الإسلام هى بعينها تبدو دينا إذا نظرنا إليها من ناحية وتبدو دولة إذا نظرنا 
الها من اة ری إا فالمقار تة بین لظام کے ھی كما فلا که قارنة ین 
النقيضين » وما كان لنا أن نضع النظام العلمانى فى مقارنة مع النظام الإلهى » ولكن 
ماذا نفعل وقد فرض علينا أعداؤنا نظامهم ودفعوا بأتباعهم من أذيال المستشرقي"“ 
لكى يسوغوا نظامهم المرفوض إسلاميا » بل إنهم ليهاجمون - فى بجاحة - نظامنا 
الإسلامى . 

وسوف تقتصر المقارنة على بيان الأساس الذى يقوم عليه كل منهما ثم طبيعة 
المجتمعات التى يخلقها كل منهما . 

أما عن الأساس فى كل منهما فهو : أن النظام العلمانى يعتمد على قوانين وضعية 
بشرية من صنع الإنسان » أما النظام الإسلامى فهو يعتمد أساسا على قوانين إلهية 
مقدسة من صنع خالق الإنسان . 


١( ,‏ د. أبو المعاطى أبو الفتوح - ححتمية الحل الإسلامى ص )٤١(‏ . 
MM‏ راجع ما کتبه على عبد الرازق - وخالد محمد خالد فى كتابه ( من هنا نبداً ) وإن کان قد رجع عنه » وراجع كذلك ما کتبه 
زكى نجيب محمود وعاطف العراقق وطه حسين وغيرهم . 
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من هنا كان لأحكام الشريعة الإسلامية هيبة واحترام فى نفوس المؤمنين بها › 7 
صادرة من عند الله » ومن نَم فلها صفة التقديس » وما له هذه الصفة من حقه أن 
يحترم ويطاع طاعة احتيارية تنبعث من النفس وتقوم على الإيمان » ولا يقسر عليها 
الإنسان قسرا » وفی هذا ضمان لحسن تطبيق القانون الإإسلامى من الجميع » وعدم 
الخروج عليه ولو مع القدرة على هذا الخروج » أما القوانين ¿ الوضعية فليست لها هذه 
المكانة فى نفوس البشر » ومن ثم فإن النفوس تجرؤ على مخالفة القانون الوضعى 

کان العرب و ي > لا يستطيع الواحد منهم أن يستغنى 
عنها » وما أن نزل قول الله تعالى : ايا الّذِين اموا إلَمَّا الخمر لمیر 
وَالأنصَابُ الالام جس مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ وة لَك ثفلځونً 4 . و 
إن أصبح الصباح حتى كانت شوارع المدينة معجون تراما بالخمر الذى اراقه 0 
على الأرض احتراما لقانون الله وخوفا من عقابه . 

وأما فى القرن العشرين فقد أرادت أمريكا أن تخلص شعما من مضار الخمر » وقد 
مهدت هذا القانون بدعاية واسعة عبر كل وسائل الإعلام تكلفت )٠٥(‏ مليوناً من 
الدولارات » وسودت تسعة الاف مليون صفحة فى بيان مضار الخمر والزجر عنہا› 
ومع ذلك اضطرت أمريكا إلى إلغاء هذا القانون بعد ثلاث سنين فقط من تشر تشريعه بعد 
أن عجزت عن تنفيذه » ولم تتفعها تلك الأموال الطائلة لحمل الناس على ترك الخمر » 
لأن القانون م يكن له سلطان على النفوس يحملها على احترامه » ولكن كلمة 
« فأاجتنبوه ) ألحمت أفواه العرب عن تذوق الخمر » ودفعتهم إلى إراقتہا بایدی لا بيك 
شرطی أو رق 
و فر الهم مالك الملبي ر قل ی تفا زرغ افك بثو تح 
العلم بخلقه : ألا بعلم من كلق وهو اللطيف الْخبير ي“ > وال بعلم اشم 
لا َه لَمُون 74 . 


.]۹.7[ةدئûGلل)(‎ . 

(۲) د . عبد الكريم زيدان - المدخحل لدراسة الشريعة الإسلامية - بغداد ١۱۹۷م‏ . 
(۳ )ال عمران )٤( . ]۲١[‏ الملك ]1٤4[‏ . 

(9) البقرة ۲۱١‏ - ۲۳۲ وال عمران ]1١[‏ . 
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ومن هنا کان هو الحقیق بالحكم والشريع إ قالْحُكُمٌ لل لعل الکبير ٠‏ او 
لَه الْحلق وَألأمّر 4ء > ( تقولود هل لتا من الأمر من شىء فل إن لامر كله 
4 . 

من هنا امتاز المنيج الإسلامى بأنه منهج قاام على : 

: العلم الطلق‎ #K 


بحقيقة الكائن الإنسانى والحاجات الإنسانية وبحقيقة الكون الذى يعيش فيه الإنسان » 


Èv Ez 


ومن تم لا يفرط فى شىء من أمور هذه الحياة » ولا يقع أى تصادم بين الإنسان وبين 
أخيه الإنسان « ولا بین الإإنسان والكون الذى يعيش فيه . 


وهذا ما لا ييكن أن يتحقق من خلال القوانين الوضعية لأنها من صنع الإنسان الذى 
لا يعلم إلا ظاهرا رار وإلا الجانب المكشوف فى فترة زمنية معينة »> وفى قطاع 
محدود من الأرض » ومن هنا لا يسلم منهجه من القصور » ولا يخلو من القصادم المدمر 
بون بعض ألوان النشاط الإنسانى“ » فتفكير الإنسان تفكير جز وتفكير وقتى ومن 
هذه الوقتية يقع الاضطراب ف الفييز بين الحتق والباطل » فيكون الباطل حقا ف عصر › 
ويكون باطلا فى عصر أخر حتى أصبحت القوانين الوضعية كأنها اة العجوة التى 
كان يصنعها العرب قبل الإسلام » يسجدون ها فإذا جاعوا اكلوها » فالسلطة الزمنية 
أفواهها ما صنعته ايديا » وهكذا ‏ يعجز القانون الوضعى عن إقامة شرعية 

# العدل المطلق : 

لأنه من وضع العام بكيفية تحقق العدل المطلق » > لأنه رب الجميع فيملك أن يعدل 
بين الجميع بقوانينه » وأن يا منېجةه و شر عه مرا من هوی والميل والضعف والجهل 
الور ال الذی لا یکن آن يتحقق من خلال المنبج الوضعى الذى وضعه بشر 
له شهوات وميول وأهواء مهما تجرى العدل فلن يستطيع أن يضع قانونا ا 


ARA 0)‏ 9( الأعراف [°°] . 
(Ty‏ ى عمران [؟°] . 

() ظلال القران ج ۲ ص (۷۹۰) . 

() د . أنور الجندى = سموم الاس ستشراق فى العلوم الإسلامية ص )٠٠٠(‏ . 

. )١۷( المشروعية الإسلامية العليا ص‎ )١( 
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هوى » وإنما لابد أن يراعى مصلحة الطبقة الحاكمة على حساب مصلحة الطبقة 
المحكومة . 

ونأخذ على هذا مغالاً بسيطاً : 

# مبداً ا 

قرب الإنسان من الله . يقول الرسول م FEEL‏ وقد 
بلغ تطبيق هذا المبداً ا ا ی ی کے ع و ا ر 
عربى : «يا بن السَودَاء » واعتبر ذلك من بقايا الجاهلية وتفاخرها بالأنساب 
والأجناس . 


هذا ما قررته تشریعات الإسلام منذ أربعة عشر قرناً من الزمان حيث سوت بين 
الناس فى الحقوق والواجبات حتى أن الرسول لل يقول لمن جاء يتشفع لشريفة 
سرقت : « الله لو أن فَاطمَةَ بت مُحَمَدِ سر َرَقَفْ قث لَقَطْغْبُ يَدَهًَا » وهذا ما لم يتحقق 
أبدا فی أى MT MS‏ الرومای 
بجعل لصاحب الجنس الرومانى ميزات على سائر الأجناس » وجعل عقاب الرومانى فى 
الجرائم دون عقاب غيره من الأجناس الأخرى »› وحديثا م تستطع أكثر الدول تحقيق 
مبدأً العدل والمساواة بين الناس من خلال القوانين الوضعية » ففى أمريكا حتى الآن 
لا تزال الفروق قائمة بين المواطنين على ساس اللون وا جنس » فصاحب البشرة البيضاء 
أسمى منزلة وأعلى قدرا من صاحب البشرة السوداء . ولا مساواة بين الاثنين فى الحقوق 
والواجبات أمام القانون 
# الحرية الكاملة : 


إن المنهج الإسلامى هو المهج الوحيد الذى يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان 
ففى المنهج العلمانى الوضعى يتعبد الناسٌ الناسَ » لان التشريع من خصائص الالوهية › 
والذى يشرع مجموعة من الناس يأخذ فيم مكان الألوهية » ويستخدم خصائصها فهم 
عبیده لا عبید الله » وهم فی دینه لا فی دين الله . 


۷۹ 


E‏ قران الكرم على الود والنصارى آم تبعوا رؤشاءهم ورهبانیم ف 
تشریعا رار ج ال : شعو ازعم رخات زه کن کون ا ليع 
ابن مریم وما مرا إلا ليعبذوا إلا واحدًا ّ اله إلا هر سبْحانة عمًا 
يشر کون 4 . 

وهم لم يكونوا يعتقدون ف ألوهية الأحبار والرهبان إنغا كانوا فقط يعترفون هم 
نحق التشريع ويقبلون منهم ما يشرعونه هم ما م يأذن به الله » ومن هنا وصفتهم الآيات 

والإإسلام حين يجعل التشريع لله وحده » إنما بحرر الإنسان ويخرجه من عبادة العباد 
إلى عبادة رب الاد © 

ويتاز النج الإسلامى بالدوام والاستمرار » لأنه هو الدين احاتم ومن نَم أنى بالقواعد 
الأساسية التى تنظم حياة الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ومن ثم كانت 
تشريعات الإسلام ثابتة باقية لا يلحقها نسخ ولا تغيير » لأن الناسخ يجب أن يكون 
فى قوة المنسو خ أو أقوى منه » فلا ينسخ الشريعة الإسلامية إلا تشريع أخر من الله » 
و حيث إن الشريعة الإسلامية خاتة الشرائع ود ا هھ خاتم ال و 
خير ولا يديل ى أخكام ديه وتشريماتة وسن هنا اتصفت هده الأحكام أيضا بالعموة 
والشمول » وإمكانية التطبيق فى كل زمان ومكان . 

وهذه الخاصية تصل بالمسلمين إلى الأهداف التى تسعى إليما الجتمعات البشرية كلها 
وهو هدف الاستقرار القانونى باعتبار أنه ضمانه التقدم والاطراد والأمن للإنسان . 

أما عن الأنظمة الوضعية فهى متغيرة وا لا فا ا ا دل واف ل وا 
ل وان ا اواد Es‏ ا ا ا 


قانون وإضافة قانون جديد . e‏ 


» ا ية ]۳١[‏ . (۲) فی ظلال القرآن ص )۸٩۹۱(‏ . 


(۳) د. بو المعاطى ابو الفتوح - حتمية الحل الإسلامی ص (۱۱۸) . 
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هذا جانب عن المقارنات العامة بین 2 الإسلامى والقانون الوضعي وإليك 
بعض المقارنات التفصيلية : 

١‏ - القوانين الوضعية لا تتفق إطلاقا مع ظروف محتمعنا الإسلامى » الأخلاق 
الذى يقدس العرْضَ والشرف وعحافظ على المال والعقل ذلك أن القوانين الوضعية أجازت 
اليا الى رمه الله سبخانة وتغال واذن اكه جرب مه ج أن القانون الؤضعي 
E‏ س ا ا 
YY‏ ا > بل إن نقلها إل العام الإسلامى 
كان المقصود منه فتح الباب واسعا أمام إفساد المسلمين » وتغيير نظامهم القام على القم 
الاخحلاقية المستمدة من الكتاب والسنة . 

وهكذا نلاحظ أن القوانين الوضعية قد وضع جتمعات غير مجتمعاتنا ولعرف غير 
عرفنا » ومن المسلم به أن القانون فى أمة من الأم إنغا يستمد مواده من قم المجحتمع 
وعاداته وتقاليده »> ومن هنا شكلت القوانين الوضعية تعارضا شديدا مع الإسلام » 
و معنی زا آنه فرض على الإسلام ان أن يكون نسخة من النصرانية فى عهد انكماشها 
ا أى يكون عقيدة دون شريعة وعبادة دون معاملة » ودينا دون دولة وقرانا دون سلطان » 
فرض على الإسلام أن يحمل أوزار تاريخ غير تاريخه لأمة غير أمته فى أرض غير أرضه . 


ما ذنب الإسلام أن يحمل نتائج تاريخ أوربا الأسود ويحكم عليه بالعزل عن القيادة 
للأمة » والطرد من موقع التشريع والتوجيه والتأثير ؟ إن النظام العلمافى نظام دخيل 
و غریب عن اجتمع اسلا ٣‏ 


۲ - العقوبات الإسلامية للجرائم عقوبات رادعة تمنع منعا باتا من وقوع ال جرائم » 
بينا العقوبة الوضعية أقرب إلى الإغراء بالوقوع فى الجرائم منها بالزجر والردع . فعقوبة 
الزنا بغير رضا أحد الطرفين أو السرقة والاختلاس هى محرد السجن لعدد من الشهور 
أو السنين بيغا هى فى الإسلام الرجم وقطع اليد . ومن هنا عجزت القوانين الوضعية 
عن إصلاح الحتمعات ففى كل يوم يزداد عدد جراتم السرقات والزنا والقتل . ولقد 


. )٠١( سموم الاستشراق ص‎ )١( 
. )۱١١( د . يوسف القرضاوى - الصحوة الإصلامية ص‎ )۲( 
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كانت امجتمعات الإسلامية - إبان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية - تمر بها الأعوام 1 
دون أن تحدث جرية واحدة ؛ لأن العقوبة الرادعة تحول دون ذلك . ولقد وجه أحد 
الصحفيين امود إلى الملك فيصل سؤالاً فى موقر صحفى - يقول فيه = معنا يا 
صاحب الجلالة أنكم تعاقبون السارق بقطع يده والزانى بالرجم » وتلك عقوبات بربرية 
همجية ترفضها مدنية القرن العشرين فقال الملك فيصل - عليه رحة الله - أحب أن 
أوكد لك أن تطبيق تلك العقوبة خلال السنة الماضية قد اقتصر على حادثتين فى بلاد 
شاسعة كالسعودية التى يزورها كل سنة ملايين الخلق لأداء مناسك الحج والعمرة . 
وقد خففت قسوة تلك العقوبة - التى هى أمر الله = ما نطمح إليه فقد انقطع دابر 
السرقة أو کاد فی بلادنا ويستطيع ای مواطن أن ینتقل بمفرده آلاف الأميال وهو ات 
على نفسه وماله ضامن أن لن يعتدى عليه إنسان » > ثم قل لى أنت هل حققت قوانينكم 
الوضعية القضاء على السرقات ؟ أو أنها شجعت الناس بالفعل على التفنن فى 
السرقات ؟... لقد قرت فى صحفكم اليوم مغات الحوادث من السرقات المصحوبة 
بال و با سال التى يذهب ضحيتبا كل سنة مغات الألوف من الأبرياء وإحصاءاتكم 
تكد أن كاز حرادنك القال تاجة صن السرقة > فنعنى أسألاك إذن : هل تعتقد صادقا 
SS E a‏ 
الجتمع واستقر الأمن وشاعت الطمأنينة . هل هذا القانون أفضل ام قانونكم الذى 
ترتكب فى ظله أبشع الجرام بدافع السرقة والاغتصاب ؟ أما عن عقوبة الرجم للزافى 
والزانية فقد أحاطها الإسلام بالاحترازات الكثيرة التى تجعل إقامة الحد فيما متعزرة البينة 
بل مستحيلة » ولم تطبق هذه E‏ 
أفضا ل أم ما فى مجتمعكم من مباذل أخلاقية أستحى أن أشير إلہا ؟ فحنى الہودى رأسه 
وضجت القاعة بالتصفيق” . 

۴ - وتتاز تشريعات الإسلام بالشمول والإحاطة بشعب الحياة من العبادات » 
وأعمال الأفراد وسيرتيم وأخلاقهم وعاداتمم واداہم فى الأكل والشرب » والجلوس 
والقيام والكلام » والشتون العائلية والصلاة الجحماعية > والقضايا المالية والاقتصادية 
والإدارية وحقوق المواطة وواجبات الفرد » ومرافق الحكومة وحالات السلم والحرب 
والعلاقات بالأم الأجنبية » فليس هناك شعبة من شعب الحياة إلا وقننت ها الشريعة 
الإسلامية وأوضحت لنا فما الخير من الشر » خلافا للقوانين الوضعية التى لم تقنن لكثير 
من الشئون الإنسانية . 
(۱) راجع ص (۳۰۸) من الله أو الدمار . 

۱۸۲ 


۽ - كذلك تتاز هذه التشريعات بالترابط والتكامل الذى لا يقبل التجزئة 
فتشر يعات الإسلام متشابكة متكاملة ومن طبيعتها أا لا تقوم إلا وهى متكاملة ا 
کانہا الجسد الإنسانی لا یستطیع عضو مقطوع منه ان یؤدی ای شىء بعيداً عن بعض 
أجزائه » فكذلك الشريعة الإسلامية لن توتى نمارها إلا بالتطبيق الكامل لكل فروعها 
وأجزائها » ولا يُحكم عليما إلا من خلال التطبيق الكلى والشامل لكل ما جاءت به . 

فبعض الناس ف هذا الزمان يشمثزون » وتتورم أنوفهم من بعض المواد فى القانون 
ا لجنا ويحكمون على تشريعات الإسلام بالفظاعة والهمجية » ولكن هؤلاء الجهلاء لا 
رن ان هذه المواد هى جزء من صورة شاملة لنظام الحياة فى الإسلام معها نظام 
للاقتصاد والاجةاع والتعلم والتربية » وما أراد واضع هذه الصورة المتكاملة أن یفرز 
قانونما ا لجنا من مجموع نظامها و وة . ويضرب على هذا مثالاً 
واد 


وضع الإسلام قانونا يعاقب السارق بقطع يده » ولكن ما جاء هذا القانون لينفد 
فى كل نوع من الجتمعات » إنما جاء لينفذ فى مجتمع الإسلام » ذلك اججتمع الذى تؤخد 
الزكاة من أغنيائه » وباب بيت المال مفتوح لمساعدة كل ذى حاجة » ذلك اجتمع الذى 
یتربی أبناؤه على قول رسول الله ی « ما آمَنَ بى مَنْ باك شَبْعَان وَجَارَه جَائِعٌ إلى 

جنب وهو يعم » . 

وكذلك قل عن سائر الحدود » فإنها لا تطبق إلا فى محتمع الإسلام . 

ه - القانون ال لوضعى هو لتحقيق السعادة فى الدنيا فقط أما القانون الإإسلامى فهو 
لتحقيق السعادة لاوإنسان فى الدنيا EET‏ اتراق فيه بين ڌيڻ ودنيا ولا بين 
دنيا واخرة وهذا ما تشير إليه الآيات الكرية: ولو ان اهل الكتاب منوا وَالَقَوا 
کفرنا عَنهُمُ سيئاتهم وَلأذحلَاهُمْ جنات التعيم ولو ي قامُوا التَوْرَاة والإنجيل 
وما ازل لهم من بهم لأكلوا من فَوقهمْ وَين تخت أ أزجلهم منم امه مققصدة 
وکثير مهم سَاءَ ما يَعْمَلون 4 . 

أى أن أصحاب الكتب السماوية حين يطبقون من منہج الله على حياعہم فإن جزاءهم 
إنغا يكون فى الدنيا ST‏ 


(را) امائدة [د“. 


1A۳ 


- اما فى الدنيا فصلاح حياتهم ووفرة ارزاقهم حتى انهم ليا كلون من فوقهم ومن 


- وأما فى الآخرة فقكفير لسيئاهم وضمان لدخول جنات النعم . 

وهكذا يتبين لنا ميزة القانون الإسلامي فهو صلاح ف الدنيا وفوز ف الآخرة . 
أما فى ظل القوانين الوضعية فهناك انفصال تام بين الدنيا والآخرة وعلى هولاء الذين 
يعيشون ف ظلها ان يتمزقوا نفسيا إما أن يلتزموا بالقوانين الوضعية ويرجوا الدنيا 
ويخسروا الأخرة » وإما أن ينسحبوا من دنياهم ويزهدوا فما ويعيشوا فقط من أجل 
اخرتهم » إما قيصر وإما الله ولا جامع بينهما . وأما ف الإسلام فهو طريق واحد يصلح 
و 

ونكتفى بہذه المقارنة حول القانون الوضعى والقانون الإسلامى » لكى ننتقل إلى 
المجحانب الثانى من جوانب المقارنة وهو طبيعة امجحتمع الذى يخلفه النظام العلمانى وطبيعة 
اجتمع الذى يو جده النظام الإسلامى : 


0١ طبيغة المجتمه الكي يوجده النظام الغلماني‎ ٥ 


يقوم المجتمع الإسلامى على أساس إشباع عنصرى الإنسان : الجسد والروح » 
اما المجتمعات العلمانية فتقوم على أساس الإشباع المادى فقط للإنسان مع إهمالها 
تماما للناحية الروحية والنفسية لانها استبعدت الدين من مجال الحياة . واقامت حضارة 
عوراء لا تنظر إلى الإنسان إلا بعين واحدة » لذلك فقدت الرؤية الواضحة لهذا الإنسان 
وحولته إلى خنزير يأ كل ويعمل ولا هم له وراء ذلك . مما دمر الإنسان هناك وأفقده 
سعادته . فعلى الرغم من أن الحضارة العلمانية الغربية قدمت للإنسان كل وسائل الراحة 
وكل أسباب التقدم المادى إلا أنها فشلت فى أن تقدم له شيا واحدا وهو السعادة 
والظبا نة والت ك بل العكس قدمت للاإنسان هناك مزيدا من التعاسة والقلق والبؤس 
والتمزق ؟ لماذا ؟ . 
لأن الاد والسكينة امور ee‏ الإيمان بخالقها 
والالتزام بأوامره : ل هو الِّى آنل السكيتة فى قوب المُومبِين 4“ وكيف تنزل 
السكينة فى قلوب أناس أقاموا حضار تم غلل غير ساس .من الإجان بالل ؟ !١‏ 


() الظلال ج ۲ ص (ا٣‏ . 
الفح : [6] . 
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لا بل مزيد من القلق والتعاسة والضيق والخوف »› ور القران الكربم عن هذه 
الحالة أصدق تعبير حين يقول : # فمن يرد الله أن يَهْدِيَهُ يشر صذره لالام 
ومن برذ أن عة بعل صذرَة صقا حرجا كالما عد فى السمَاء » كلك يَجمَل 
الل لجس عَلَى الَِينَ لا يُومِئون 4 . 
هكذا تبين لنا هذه الآيات حالة القلق الرهيب التى تعيشها الحتمعات العلمانية رغم 
تقدمها المادى ووصوها إلى أرق أساليب التكنولوجيا الحديثة وهذا ما أيده الواقع 
العلمى » فقد ثبت أن أعلى نسبة للانتحار وال جنون هى فى أكثر دول العام تقدما من 
الناحية المادية » ذلك أن الأنظمة العلمانية لا تستطيع أن تحقق الانسجام بين الناس وبين 
الكون الذى يعيشون فيه » فذلك لا يكون إلا بالارتباط بشرع الله فالإنسان إنما يكون 
ق اخس حالة نفسيا وبدنيا عندما تقوى صلته بالله"“ ولذلك يقول ابن الق رحه 
الله : « ف القلب شعث أى تفرق وتزق لا يلمه إلا الإقبال على الله . 
# وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله . 
# وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بعرفته وصدق معاملته . 
# وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتاع عليه والفرار إليه . 
# وفيه نيران حسرات لا يطفها إلا الرضى بامره ونيه وقضائه ومعانقة الصير على 
ذلك إلى وقت لقائه . 
# وفيه فاقة لا يسدها إلا عبته والإنابة إليه »> ودوام ذكره وصدق الإخلاص له › 
ولو أعطى الدنيا وما فيا لم تسد تلك الفاقة أبدا ٠‏ . 
وقد أعطيت الجتمعات العلمانية الدنيا وما فيها ومع ذلك لم تحقق السعادة النفسية › 
وتعال معى نعدد الأمراض التى تعانى منها أوربا العلمانية والتى سوف تعانى منہا 
الجتمعات الإسلامية التى تطبق النظام العلمانى . 


إن إبعاد الدين عن محال الحياة ف أوربا نتج عنه ما يلى : 


. الولوغ فى المشروبات الروحية . ۲ - الإدمان على الخدرات‎ - ١ 
. الأمراض العضبية .والنفضسية : ۽ - الجرائم البشعة‎ ۳ 
` . الاتحصار‎ - ٦ : ه = السعار الجنسى الرهيب‎ 
. راجع كتاب « العقيدة الإسلامية » للمؤلف‎ )۲( . ]٠١١[ : الأنعام‎ 0( 


(۳) مدارج السالكين - لابن القم . 
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¥ وإليك بعض الأرقام المذهلة عن أمراض اتات العلمانية : 

. / ٥۰ عدد الذين يدمنون الجر ق اک يزيد عن‎ - ١ 

۲ = عدد الذين يتعاطون الخدرات ٤۹‏ من الشعب الأمريكى . 

/oo0 =۳‏ من أسرة جميع المستشفيات مخصصة للمرضى العصبيين . 

/.٠١ من الشعب مصاب ا النفسية » وتنفق الدولة‎ ٠١ فى السويد‎ - ٤ 
ونسبة الموظفين الذين يخرجون من وظائفهم بسبب‎ e 
: 5. الأمزاض لقي‎ 


ااا عن ارا الشذوذ الجنسى وجرائم السرقات والاغتصاب والقتل فى أمريكا 
ا - فهناك 4٠‏ من الشباب الأمريكى مصاب بأمزاض الزهرى 


وقد صرح الرئيس الأمريكى کیندی عة 14۹ بان ۸١٠‏ سن .الشباف الذين 
يتقدمون للجندية غير صالحين لان الشهوات التى غرقوا فما قد أفسدت لياقتمم الطبية 
والنة 0 

وأخيراً يبتليهم الله بالطاعون الجديد وهو مرض « الإيدز » لكى يكونوا عبرة لكل 

وخلاصة ما يكن أن نصف به الجتمعات العلمانية هو : أنها محتمعات خنازير - 
کا وصفها أدباؤها - يقول ( كولن ولسن ) ف كتابه سقوط الحضارة : « إن حضارتنا 
الغنية ماديا راحت تسعى حثيثا من أجل خلق مجتمع الخنازير التى تتميز بكفاءة فذة 
فى توجه فاعليتها الشيئية » وقدرة عجيبة على الاستجابة لدوافعها الجسدية ولكن دون 
أى كفاءة أو قدرة على إيجاد علاقات روحية أو إشباع دوافع الوجدان » . 

e e 


اي .. اقفرارا وصفه أفلاطون ا ت الخنازیر ا 


. )۳۳( د . عبد الله عزام - الإسلام ومستقبل البشرية ص‎ )١( 
. وما بعدها من تبافت العلمانية‎ )١۳١( راجع ص‎ )»( 
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نعم لقد استطا ع النظام العلمانى أن يحول الناس هناك إلى خنازير لا هم ها إلا العمل 

أما فى ظل النظام الإسلامى فسوف يظل الإنسان هو الذى کرمه ربه فأحسن تكريه 
وأسجد له الملائكة » لاأنه يعيش حياته وفقا لتعالم الله » هذه التعالم التى تحقق السعادة 
للإنسان فى الدنيا والآخرة . 

وإن هذا لنذير للمجتمعات الإسلامية التى تطبق النظام العلمانى » فعودوا إلى دينكم 
وطبقوا e‏ حتى لا تتحول مجتمعاتكم إلى متمعات الخنازير والامراض النفسية 


إلى إسلامكم وإلا ضاع إيمانكم . وهذا ما سوف نوضحه فى الصفحات 
العالية : 


ا خطورة إبهاد الإسلام عن مجال الحياة ت 


إن أعداء الإسلام قد عجزوا عن زحزحتنا عن عقيدتنا وديننا مباشرة فحاولوا أن 
يبعدونا عنها بطریق غير مباشر . 

وأساس العقيدة عندنا ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) ومعناها أنه لا خالق 
O‏ : ( وما حلفم 

فيه من شىء فَحُكمّه إلى الله 7 آلا له الْحَلَقُ وَالأمْر تارك الله رب 
الْعالْمِينَ 4 . 

وأعداء الإسلام لا يستطيعون أن يقولوا لنا اتر كوا هذه العقيدة واكفروا بها مباشرة » 
ولکنہم دفعونا إلى الكفر بها من طريق اجر خن وروا عا ووا ون وروا 
تشریعاتنا ونظمنا . وهذا معناه بېساطة اننا قد قد أُشركنا بالله غیره من حیث لا ندری 
وكفرنا بديننا من حيث لا نشعر . لاذا ؟ لأننا أطعنا هذه القوانين حين أحلت لنا الحرام 
ور ع ال رهد الطاعة لوق من آرت اعرد ر ل و 
ا شرکاءُ شرغوا لهم مَنَ الدين ما لَمْ يان به الله 4 . 
)١(‏ الشورى )١( ]٠١[‏ الأعراف ]٠٤[‏ . 


. ]١١([ الشورى الأآية‎ )۳( 
AY 


وهكذا ندخل في نطاق الشرك بالله - حين بعد الإسلام عن جال التطبيق - ويصبح 
إماننا جرد زعم وادعاء لا حقيقة له يقول الله تعالى : ألم ئر إأّى الذِين يزعمُون 
ئ منوا ما انل إليْكَ وَمَا انل من فلك يُرِيدونَ ان يَحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمڙوا أن َكُفُرُوا به وَبُريد الان أن يُصلَهُمْ صَلاَلاً ميد وإذا قبل لهم تعالؤا 
إلى ما آنل الله وَإلى الرْسول رَأيك المَُافقينَ يَصذُون عك صُذوداً ٠‏ . 


وبعد ايات قليلة فى نفس السورة نجد اية أخرى تنفى الإآبمان عمن يطبقون النظام 
العلمافى ويتحاكمون إل غير ما أترل الله هز فلا رَبك لا يمون حى يُحَكَمُوك 
فما شجر بيهم › > م لا يَجدوا فى انفيهمْ حرجا مما قَضَيْت رَيْسلمُوا 
کا ما 4 . 

ذلك أن الذين يطبقون النظام العلمانى لا يخرج حالهم عن واحد من ثلاثة : 

-١‏ إماأ: نهم يدّعون أن شريعة البشر أفضل من شريعة الله وهذا إنكار لا غلم 

ن الدين بالضرورة خت انكر وا فول الله تغال : $ ومن اخسن ِن الله حكماً إقؤم, 
يُوقئون 4 وقوله : ل وَكَلِمَة الله هى العلا 4 وو قوله إا ايها الَذِينَ آمنُوا لأ 
دموا َيْنَ يَدَی الله وَرَسولہ 4 ای لا یکن لکم رأی ولا حکم ولا شرع فوق 
شرع الله ونظامه وأحكامه . 

۲ - وما انهم يذعون أ و اه ا ی ر ی و ا 
أمورهم وهذا اا إنکا PN‏ أوتيځم من الوم إلا 

o ¥) o sol 1 

قليلاً 4 ° والله يَعْلَمٌ وَأنثمْ لا كعْلَمُون 4 ألا يَعْلَمّْ مَنْ حلق وهو اللطيف 
ا 

¥ وا م او أن کر الله ناقصة وأن أحوالا 


lT‏ ا لک ټی 
ورضيتُ لَكُمُ الإسْلام دیا . 


© سرو الا ب 1 )٣(‏ النساء الآية )٠١[‏ . (۴) الائدة الآية ]٠١[‏ . 
(؟) التوبة : .]٤٠|‏ (د) الحجرات الآية : |١|‏ () الإسراء الآية : ]۸١[‏ . 
(۷) سورة النور : |١١|‏ . رى املك إ١١).‏ (۹) المائدة الاية : |١|‏ . 
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إبمانه وانتقضت عقيدته من أساسها وهذا ما قصد إليه أعداء الإسلام حين نادوا ف 
الجتمعات الإسلامية بالعلمانية . 


وما هو جدير بالذكر أن هذه الأحكام إما تشمل المسلمين حكاما ومحكومين ومع 
أن رة الاد اعد ولاه جت القدوة والفوة وال جيه إلا أن ارهن أبضا 
علييم مستولية أمام الله لرضاهم بالتحاكم إلى غير ما أتزل الله > لن الحا مهما تبر 
ا عا ينره عل ها يكره وما اوعن رغون الالرهة : ۾ فقال 

م الأغلى 4 إلا حينم رأى الجباه تعنو والظهور تنحني °  :‏ قاسَخف قَوْمَهُ 
أ عو 4 


ومن هنا يقول, الله عن امحكومين الذين يرتضون النظام العلمانى : ل بُریڈون ان 
يَحاكمُوا إلى الطَاغوتِ وَقذ مروا ان يروا به 4“ ظط ذلك باهم م الوا للذين 
کرهُوا ما رل الله سَنطِيعُكُمْ فى بض الأمْر والله بعلم إِسْرارَهُمْ 4 فمن رضى 
من انحكومين با يريده العلمانيون » فقد شا ركهم فى الإم » من أنكر ذلك مهم فقد 
1 ذمته . 
لقول الرسول عه : « سيون بعْى أمَرَاءٌ يعْمَلُون بغر اة الله » فمن شَركَهمْ 
فى عَمَلِهم » وَأعانهم على ظلْمِهم ‏ فس مې وَلْنْتُ مله › ومن لَمْ یش ركهم فی 
عَمَلِهِمْ ولم يُعنهُمْ على ظلْمِهمْ > فهر مى وأا مله » . 

فاخا فان الحتمعات الإإسلامية التى طبقت النظام العلماى هی متمعات و 
عن منهج الله ولا يكن أن تدخل ف الإطار الكامل لكلمة « لا إله إلا الله » لا لأا 
تعتقد بألوهية أحد عير الله » ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله » ولكن لأا تعطى 
أحص خصائص الألوهية لغير الله » فتدين بحاكميه غير الله وتتلقى من هذه الحاكمية 
نظامها وشرائعها ر وموازينها وكل مقومات حياتا"؟» ولان الفصل بين الدين 
والدولة معناه الإان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر شأن بنی إسرائيل الذين قال 
الله فہم  :‏ ارون بخص الكقاب ورون يبغض فما جراءُ من عل ذلك سك 


() النازعات ]۲١(‏ () د . على جريشة - المشروعية الاسلامية ص )١(‏ . 
(۳) الزحرف ]١٤4[‏ (4) اللساء .]١٠[‏ 
() محمد ]۲١[‏ . () معام فى الطريق ص )١١٤١(‏ . 


1۸۹ 


إلا حزق فى الياة الذنّا وَيَومَ القيامَة يُرذُون إلى اش العَذّاب وَمًا الله بغافي عَمًا 
ئى ن € اا الى ود ك الايا ور ها درا كرت 
شرع الله من أحكام » ومن يرفض ذلك فهو كافر بالإسلام حتى وإن صام وصلى وزعم 
آنه مسلم » > لأنه لا بحق للمسلم إن ينتقى من الإسلام ما يشاء ويرفض ما يشاء ؛ بل 
لابد من قبول الإسلام ككل متكامل وقد اتی ابن تيمية بقتال أمثال هؤلاء العلمانيين 
فقال عند تفسيره لقول الله تعالى  :‏ اتهم حَمّی لا کون ف فة وَيَكون الذينْ 
U ES N‏ 
کله ل : 


إن مؤامرات أعداء الإسلام ف إبعاد الإسلام عن جال الحياة لا حدود هما » وقد 
نقلوها من ميدان الحكم والتوجيه والنظام الاقتصادى إلى ميدان خطير هو الميدان 
الاجتاعى بالقضاء على الأسرة المسلمة وهذا ما سوف نتناوله فى الفصل التالى . 


. ]۸١[ البقرة‎ )١( 
. )٤1۹( البقرة [۱۹۳] . (۳) راجع محجموع الفتاوی لابن تيمية ج ۲۸ ص‎ )۳( 


1۹۰ 


الفصل الغاشر 
0 القضاء على صيرة الأسرة المسلمة 0 


بعد إبعاد الإسلام عن مجال الأنظمة السياسية والاقتصادية والتعليمية لم يبق 
للمسلمين من تشريعات دينهم إلا قوانين الأسرة ونظم الزواج والطلاق وكانت هذه 
اوي أخر حجر فى بيت المسلمين والبقية الباقية من شريعتهم » ولم يسمح لنا 
أعداء الإسلام حتى بهذه البقية » وإنما حاولوا أن ينتزعوها من المسلمين › فاعتدوا 
على قافن الاسرة السا و لطا وعادها و فاي ها دلوا فيا ويدوا ردا 
أمر خطير لم يحدث حتى فى أوربا النصرانبة » فلقد كان الاتفاق - يوم تم الفصل 

بين الدين والدولة هناك - على ايكرت ر جال ال هرد سحاو هى الأعران 
ا ومراسيم الزواج والطلاق » يحكمون فيها بأهوائهم أو بما يظنون أنه 
تشريعات سماوية هوق الرهت الخكرمات المدتة هماك بهذا الاتقاق فى أغلب 
الأحيان . 

أما فى العالم الإسلامى فقد تعدوا هذه الحدود » حيث طبقوا على الأسرة المسلمة 
قوانين الكنيسة ونظمها وعادات المجتمع الغربى وتقاليده » وهذا ما يدعونا إلى العرض 
المفصل لنظام الأسرة فى الإسلام وخصائصه » حتى نتبين أساليب أعداء الإسلام فى 
القضاء على هذا النظام . 


0 نظام الأسرة في الإسللم 0 


الإسلام دين الفطرة » يلائم دائما طبيعة الإنسان وغرائزه ويلبى هذه الغرائز بوضعها 
فی إطار E EE‏ من قوی الغرائز ز البشرية » لذلك اهتم بها الإسلام 
ووضع لها الطريق الطبيعى والأمثل للتنفيس عنها وهو الزواج » فهو الطريق الوحيد 
لبناء المجتمع الفاضل والعلاقة الوحيدة المشروعة بين الرجل والمرأة . 

ومن هنا أمر القران الكريم بالزواج فقال  :‏ وأنځوا الأيامى منكمُ وَالصَالجين 
من عادِكمْ وَٳِمَائكَمْ إن يكوا فقرَاءَ يهم ۾ الله من فضله والله وَاسِعٌ عَلِيْمٌ 4“ 


. ]۳١[ سورة النور آية‎ )١( 


۹۱ 


ا 


ومن ا اانه ا ن لق لَکُم من فيكم از اجا لسکئوا إلا وَجَعَل بتكم مَوَدً 
وَرَحمَةٌ إن فى ذلك لآيات ۽ لوم تفکرُون 4 وحث السو عل رواج 
وجعله نصف الدين فقال : د إا ترو اليد فق امل نصف الذين ء فق اله 
فی الصف الباقى » وقال : « م راد اَن ّى الله طَاهرا مُطَهّرا يروج 
ار “. وقال ع : من أَحَبّ فطرتی فلن تى وإن من سى 
التكاح  »‏ ويسر الرسول طريق الزواج فقد زوج أحد e EE‏ 
كاب الل غل أن غفظه ارو جتة > ورعن غل ررضتي الله غنه 5 ٠‏ جهر رول الله عة 
فاطمة فى خميل وقربة ووسادة حشوها إذخره ( نبات ) » وعن جابر قال : « حضرنا 
عرس على وفاطمة » فما رأينا عرسا كان أحسن منه - حشونا الفراش - يعنى الليف 
وأتينا بتمر وزبيب فأكلنا وكان فرشها ليلة عرسها إهاب كبش ٩‏ . 

هذا جُهرَّتْ بنتُ رسول الله ع لكى تكون سلفا ومثلا للمسلمين وأما الذين 
لا يستطيعون الزواج فقد وجههم الإإسلام وجهات أحر تكفيهم شر الوقوع فى الخطاً 
ومن هنا كان قول الرسول ايله للشباب : « يا مغر الشاب من اطع نكم اة 
يروج إلا عليه بالصوّم فاه لَه له وجَاءٌ » . 

أمر القرآن بالاستعفاف والطهر فقال  :‏ لعفف الَذِينَ لا يْجدُون نِکاحا 
حى ينيهم الله من قله 4 . ثم رسم القران الكر الئل الأعلى لعفة الشباب فى 
هذه البطولة النفسية التى تتجلى فى قصة يوسف عليه السلام وجعلها مموذجا رائعا 
لانتصار العقل على هوى » حيث استعصم بدينه وتقواه بعد أن راودته امرأة العزيز 
وقال : [ رب الجن أحَبّ إلى مما يذغُوتنى إليه 4" ومن أجل هذا كان توجيه 
الرسول للشباب باستفراغ طاقاعيم ف الرماية والسباحة ور كوب الخيل » و كان ينادى 
N‏ : احفظوا فرُوجَكمْ لا تزئوا » ألا من حفظ فَرَجَهُ 
قله الجنَّةٌ ۾“ 

وإذا كان الإسلام قد شرع النكاح فقد حرم السفاح وحذر من مرد الاقتراب منه 
يقول الله تعالى  :‏ ولا تقربُوا الرّا إِلَه كان فاجقة وَساءَ سيلا 4 و سد الإسلام 
كل الأبواب التى تؤدى إليه فوجه المسلمين إلى الأصول التالية : 


»0 الروم آبة ۲17 . ( رواه البهقى . | رواه ابن ماجة . 

59 )روا اتی ٍ 2 ر( راجع ص (۳) من الأسرة ف الإسلام - د . مصطفی عبد او 
0 السوراية [۳۳] . رہ يوسف (۳۳] . 

(۸) رواه اجاج والبہقی . ()| الإسراء (Y]‏ - 


۹۲ 


فلا يحل للمسلم أن ينظر إلى امحرمات بلء العين وعليه أن يكف النظر عما لا بحل 


له جخفضه إلى الأرض أو بصرفه إلى جهة أحرى ومن هنا كان الأمر القرآنى : ل قل 
ومين يعْضوا مِنْ أبصارممْ وَيَخفظوا روجهم ذلك أُزکی لَهمْ 4“ وَفُل 
لمُومتاتِ ضضض من أبصَارِهنّ وَيَحْفظنَ فرُوجَهُنٌ 4 . 


وقال رسول الله یه : تلان لا ترى ی أيهم انار » > غین حرس فی سبیل 
e e‏ 
والإسلام رید أن يد هدا اباب لكى جيا الجعمع المسلم حياة طاهرة نقية يمن فيه 
اللسلم على بناته وزوجاته وأخواته . 


فوض الحجاب عله المرأة ومنغها من إظهار مفاتنها : 
التبرج هو إظهار الجمال وإبراز المغاتن والحاسن » کا يقول البخارى رضى الله عنه : 
» التبرج أن تُخرح المرأة محاسىنہا »7 . 
٠‏ وحفاظا على الجتمع من ضرر التبرج » وصيانة لكرامة المرأة وحماية ها من التبذل 
a‏ المفاتن يقول الله تعالى :ا 
دين زيتهنَ إلا ما ظَهرَ منها وليضرن بحمُرهن على جُيُوبهنَ ولا دين زيتتهُن 
إلا لعُولتهنٌ أو آبائِهنٌ أو آباء ء عولیهن ٠‏ وقال تعالى : يا يھا ابی فل 
لاأزراجك وباتك وَنساء المُومبين يُذنينَ عَليهِنٌ من جَلابيبهن ذلك أذنى أن يُعرفْنَ 
قلا یودن و کان الله غُفورًا رحیمًا ١‏ . 


وهكذا فرض الله الحجاب الشرعى ليصون كرامة المرأة » وبحفظ علا عفافها » 
ويحميما من النظرات الجارحة » والكلمات اللاذعة والنفوس المريضة › وللتمييز بينها وبين 
لأ والكافرة فقد كانت الإماءُ والكافرات سرن متبرجات » فكرم الله المسلمات بهذا 
الزی اغد 2 حتى يتميزن عن الإماء والبغايا من النساء“ . ومن أجل هذا شبه 
الرسول عو المرأة المتبرجة بالظلمة التى لا نور فيا فقال : مكل الرّافلة فى الزيتة 


. )۱۲( نعمت صدق - التبرج ص‎ )۳( . ]۳١[ الور‎ )۲( . ]۳١[ النور الآية‎ )١( 
. (ه) الاحزاب ]۰ () راجع ج ۲ ص (۳۷۷) من تفسیر آیات الأحكام للصابوفى‎ . ]۳١[ الور‎ )٤( 


1۹۳ 


فی عَيْرِ اهلها > کمگل ظَلْمَةَ يوم القَيامَة لا ور لها ^“ ذلك أن الازياء القاضحة 
والزينة ٬عدوان‏ على عفاف الإنسان وإرهاق لمشاعره واوا و هوی والاحراف 
عن طريق الإيان » ومن أجل هذا حرم الله على المرأة المتزينة ربج الجنة » وذكر ابن 
حبان واخام عن رسول ر الله عر ما يثبت اللعنة للمتبرجات وأزواجهن الذين ور 
فعلهن » فیقول النیی ع : « یکن فی آخر الما جال يَركَبُون على سرج 
کاشباه ه الجا يترون على أبواب المسَاجِ نِسَاوْهُمْ كاسِيّات عاریات على رووسِهنٌ 
كاسْيْمَة اللحت العُوهُنٌ فَإنَهُنَ مَلْعُواتِ » . 

ومن هنا کان حکم الحجاب فى الإسلام كحكم الصلاة » فهو فريضة إذا تركته 
المسلمة جحودا فهی کافرة مرتدة عن الإسلام » وإذا تر کته تقلیدا للمجتمع الفاسد 
مع اعتقادها بفرضيته فهى عاصية مخالفة لتعالم القرآن الكر" . 


تحريم الأخت لاط : 


ينظر الإسلام إلى الجتمع على أنه مجتمع انفرادى للرجال مكانهم وللنساء e‏ 
ولا التقاء بينهما ولا اختلاط اللهم إلا بالزواج يقول, الله تعال,  :‏ وإذا ا 
ماعا الوه من وَراءِ حجاب ذَلكُمْ أطْهَر فيكم وَفلوبهنّ 4 وإذا کان 
الحجاف غل أمهات الزن الور لقو اشا رفي الله عنهم » وهم نجوم الهدى 
فكيف برجال هذا الزمان ؟ إنهم أكثر احتياجا إلى حجب النساء“ . 


يقول الرسول عر : ١‏ لا يلون رَجُل بامراة أ کان الشَيْطَان اهما » : 
ااك الأول على الساء ٠‏ » كمال جل ِن الأصتار : فراشم الو اا 
الزؤج قال و عة : ١‏ الحمو المَوْبٌ) . 

رتال ار : د لن يُطعَنَ فى راس اكم بمَخيط من حَدِيڊ حير لَه مِن أن 
ت رة لجل لهه وقد وصف اله ساء مل نة ا صف با رار اينات 
NT‏ ن بالبيض المكنون ووصفهن بالمقصورات ف الخيام . 


(۱) رواه الترمذى . 

(۲) تفسیر آیات الأحکام ج ۲ ص )۳۸٠(‏ . 
الاحزاب ]٥۳([‏ . 
)٤(‏ عبد العزيز الحصين - للمرأة ومکانتها فى الإسلام (1۹) . 


۹٤ 


SG‏ ص يدخلن 


منه » وقد كانت النساء تقف خلف صفوف الرجال » وكان النبى ع إذا انتهى من 
O a‏ 
فی مکان خحاص بہن » و کان النبى له إذا انتهى من خطبة الرجال أتى النساء فخطب 
فیہن › بل كان به يأمر النساء بالسير على حواف الطريتق حتى لا بختلطن 
بالرجال . 


٤ 


| 


ا 


أن الاحتلاط يناف العفة » ولذلك قال أحد الحكماء : إن العفة حجاب يمزقه 
الاحتلاط » وهذا ما حدث بالفعل فقد رأينا البنت العذراء المصونة تدخل إلى 
إلا أنظارهم ويسترسلون معها فى حديث المزل والغزل » فلا تلبث قليلا حتى 
تلقی عن نفسها جلباب الحياء وا لحشمة › وتزول عا الخفة: 

أنه يفقد المرأة حيائها الذى هو بثابة السياج لصيانتها وعصمتها » وإذا فقدت ِ 
المرأة حيائها » فقدت الخير كله ( إن لم تستح فاصنع ما شئت ) . 

أنه حط من كرامة المرأة فالرأة المكنونة فى بيتها كرية عزيزة يتمناها الأطهار 
من الرجال ولكن الرأة الختلطة بالرجال مهينة نعود النظر عليما وألفها . 
أنه يقضى على الرجولة : فمن كغرة اختلاط الرجال بالنساء نجد بعض الرجال 
SG e‏ 
ل حالة المرض a‏ 
وتخلفه واحطاط خحصائصه » ومن هنا يقول علماء الورابة إن زواج الأقارب 
يؤدى إلى ضعف النسل وهذا ما كشف عنه الرسول عزيلله منذ أربعة عشر قرنا 


من الزمان حين قال : « لا تنكخوا القرابة به القرِيية إن الول يحل ضَاويا 0 


ر( قارك ص )۱۷١(‏ من تفسير سورة الور ج ابو الأعل انودودی 


(۲) الشيخ عبد الله بن زيد مود - الاختلاط وما ينجم عنه من مساو یء الاخحلاق ص )1١(‏ . 


14° 


وأدرك ذلك أيضاً الإمام الجليل أبو حامد الغزالى » فجاء فى كتابه ( إحياء علوم 
الدين ) من بين ما سرده فى الخصال المطيبة لعيش الزوجين قوله : « أن لا تكون من 
القرابة القريبة » فإن ذلك يقلل الشهوة » فإن الشهوة إنغا تنبعث بقوة الإإحساس بالنظر 
واللمس » ونما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد » فأما المعهود الذى دام النظر 
إليه مدة » فإنه يضعف الحس عن تام إدراكه والتاثر به » ولا تنبعث به الشهوة » . 


ا أن البرود الجنسى الناتج عن الاختلاط وتعود كل من الذكر والأنشى على رؤية 
الآخر » يؤدى إلى نتيجة أخرى وهى انتشار الشذوذ » وذلك أن الرجل الذى ألف 
أن يقع نظره على مفاتن المرأة فلا يثور » إنما يلجا إلى أساليب أخر لإثبات رجولته » 
وقد يغرق نفسه فى أوكار الخدرات » وأفلام ا لجنس وغير ذلك ما يساعد على إشباع 
الرغبة المفقودة ويؤدى بالتالى إلى هدم كيان الجتمعات » وهذا ما حدث للحضارة الغربية 
التى بدأت ف التہاوى بسبب مصادمتما للفطرة الطبيعية التى فطر الله الناس علا“ . 
و - وأخيراً فإن الاختلاط يفتت الأسرة ويقضى على الحياة الزوجية حيث يستغنى 

الرجل عن زوجته بمجتمعات النساء فى العمل وف النوادى العامة »> وكذلك 
شتفي الراة عن زوجها مهات الرخال:: 

وقد تنبه الفيلسوف الإنجليزى « برتراند رسل » إلى مخاطر الاختلاط فحذر منه 
بقوله : هناك شرط مهم يساعد على دعم الحياة الزوجية » ذلك هو خلو الحياة الاجتاعية 
من النظام الذى يسمح بالمصادقة والخالطة بين المتروجين من الرجال والنساء سواء فى 
العمل أو فى المناسبات والحفلات وما شاكلها » ذلك أن العلاقات العاطفية بين المتزو جين 
وغير المتروجين من رجال ونساء خارج دائرة الحياة الزوجية هى سبب شقاء الأزواج 
وكثرة حوادث الطلاق . 

وهكذا يصل هؤلاء المفكرون أخيرا إلى ما قرره الإسلام منذ أربعة عشر قرنا من 
الزمان ولا ي نى أن هم من تحر الالاط أن الإسلام برفض تعلم رأة أو عملها» 
كلا فالإسلام أوجب تعلم الرأة حيث بقول الله تعال  :‏ واذکرن ما یی فی ب يوکن 
من آیات الله ر والحكمَةَ 4 . 


. م1۹۸١ وما بعدها موؤسسة الرسالة بيروت سنة‎ )۷١( د. محمد محمد حسين - حصوننا مهددة من داخلها - ص‎ )١( 


() راجع ص (۱۳۸) من مفاهم العلوم الاجتاعية - أنور الجندى . 
)"( الأحزاب [T4‏ 
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ويقول الرسول : » اما جل کاٹ عند وَليدَةٌ اخسن تعليمَهًا 
رَأدَبَها قحس ايها نمٌ أغتفها وئررَجَها قله أجران وقال عو ع : ١‏ نعم السَاء 
ناء الألصار ل متهن الحياء ُن قهن فی الذينِ ٩‏ وکانت عائشة رضوان الله 
عليها من أفقه نساء العام وأكترهن رواية للحديث عن رسول الله عل » إذا فالإسلام 
لا يمنع من تعلم المرأة ولكن المشكلة هى نوعية العلم الذى تتلقاه المرأة : 

إنه العلم بأصول دينا ولا ثم العلم بشعون الأسرة وتربية أطفاها وتدبير المنزل 
والشئون الصحية وسياسة الأطفال وغير ذلك مما تحتاجه فی بیتہا . 

أما أن تتعلم المرأة الجيولوجيا والتنقيب عن البترول » والرياضة البدنية من الجرى 
والجمباز والكرة > والموسيقى والنحت والتصوير وغير ذلك ما تتلقاه فتياتنا فى المدارس 
فهذا ما لا يرضاه الإسلام . 


ا عمل المرأة 0 


كذلك فالإسلام لا يمنع من عمل المرأة ؛ بل إنه براعى طييعتها في وكل إلبها من 
الأعمال ما يناسب ر الطبيعة ٤‏ إن پار المرأة کک ا 
ا ا 

من أجل إنفاقه على زوجته وهى معززة مكرمة تمارس عملها فى بيتها » ومن أجل 
هذا أسقط الفقه الإسلامى حق المرأة فى النفقة حين تخرج من بيتها رغما عن الرجل »› 
فقد جاء فى بدائع الصنائع : « أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة 
من الاکتساب بحقه ٩)‏ . 

ولكن الإسلام فى الوقت ذاته أباح العمل للمرأة خارج المنزل إذا كانت هناك 
ضرورة لذلك » ومن الضرورات : 
أ - ألا تجد ها عائلا من زوج أو أب أو أخ . 


(9 رواه الببخارى . 
)”( راجعم ص )٠١(‏ وما بعدها من كتاب الزوجة العاملة للمستشار عبد الوهاب البندارى . 
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ب - حين يحتاج إليما الجتمع ف الميادين التى لا تصلح فما سواها مثل أعمال طب 
النساء والتوليد » وتعلم البنات وغير ذلك مما يناسب طبيعة المرأة . 


ولكن عملها خارج بيتها مشروط بشرط أساسى وهو : أن تعمل فى ظروف تسمح 
ها بحفظ كرامتها بعيدا عن مزاحمة الرجال والاختلاط بهم » أما أن تعمل على المكاتب 
عملا يمكن أن يقوم به الرجل » وأما أن تقوم المرأة بالأعمال الشاقة ف المصانع وغير 
ذلك ما ينانق مع طبيعة تكوينها » فهذا ما لا يرضاه الإسلام تكريا للمرأة وصيانة ها 
وحماية للمجتمع من السقوط . 

إن خرو ج المرأة للعمل كارثة على البيت » لأنه ضياع للمهمة الأساسية وهى تربية 
الأطفال وإرضاعهم لبنا وحنانا » ولكن قد تبيحه الضرورة أما أن يتطوع به الناس وهم 
قادرون على اجتنابه فهذا هو الدمار الكامل الذى يصيب امجتمعات فى مقتلها » حيث 
يفتت الأسرة ويترك تربية الأطفال للخادمات والمدارس وحدها » ا أنه يؤدى إلى ضياع 
اا کی کال ا ال ف 
جميع أعماله ووظائفه » لاحظ المراقبون ظاهرة خطيرة وهى ضمور أجهزة الأمومة 
ووظائفها فلم تعد المرأة هناك امرأة کا فطرها الله » ولم تصبح رجلا کا تمنت فى داخحلية 
نفسها » وإنما أصبحت جنسا ثالثا فى طريقه إلى الظهور جنسا حائرا قلقا مضطربا غير 
يقول « الكسيس كاريل » : « للغدد الجنسية وظائف أخر غير دفع الإنسان لإتيان 
عمل من شأنه حفظ الجنس » فهى تزيد أيضاً من قوة النشاط الفسيولوجى والعقلى 
والروحى » فليس هناك خصياً أصبح فيلسوفا عظيما » أو عالما خطير الشأن أو حتى 
مجرمًا عاتيا » لأن للخصيتين والمبايض وظائف على أعظم جانب من الأهمية » إنها تولد 
الخلايا الذكورية والانوثية وهى ف الوقت نفسه تفرز فى الدم مواد معينة تطبع الخصائص 
الذكورية أو الأنوثية المميزة على أنسجتنا وأخلاقنا وشعورنا » فالخصية تولد الجرأة 
والوحشية والقوة » ويؤثر المبيض فى جسم المرأة بطريقة ماثلة » ولكن عمله يستمر 
فقط إبان جزء من حياتما » فحينا تبلغ سن اليأس تضمر الغدد بعض الشىء » وحياة 
المبايض القصيرة تجعل المرأة المتقدمة فى السن أكثر ضعفاً من الرجل الذى تظل خحصيتاه 
نشيطتين حتى سن متقدمة جدا ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن 
الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا » ون نحا قوى واحدة » 
ومسعوليات متشابهه » والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا كبيرا عن الرجل فكل خلية 


۹۸ 


من خلايا جسمها تحمل طابعها الجنسى ( ٠٠ ٠٠‏ ) فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعا 
لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور › فإن دورهن فى تقدم الحضارة ا می من دور 
الرجال › فیجب علیہن ألا يتخلین عن وظائفهن المحددة . 


هذه شهادة علمية من طبيب متخصص وحائز على جائزة نوبل فى العلوم » وهى 
دليل على مدى صدق موقف الإسلام من المرأة فهو موقف يؤيده العلم التجريبى » وحينا 
حرجت المرأة من ثوبما ومن جلدها فى أوربا تحولت إلى أشباه الرجال وفقدت أنوثتا .. 

ا عقوبة الفطرة الحامة التى لا تخضع لحماقات الجاهلية وأهوائها ولم يكن الإسلام 
ليتبع الجاهلية ء ومن هنا لم يرد للمرأة المسلمة أن تكون الجنس الثالث الضائع احير 
الذى نشا من انحراف الجاهلية الحديثة عن فطرة الله . 

لذلك وكل إلا وظيفتها الفطرية وكفل ها فى هذه الوظيفة كل رعاية ممكنة 

- كفل ها رزقها دون أن يحوجها إلى العمل . 

وکفل ها احترامها الإنسافى . 

- وكفل نما صيانة جهدها أن يتبدد ما بين العمل الخارجى والبيت . 

- كفل ها أخلاقها فلا تتعرض للفتنة ولا تصبح هى فتنة يستغلها أعداء الإنسان 

لتدمير الإنسان . 

وحين تخرج رأة السالمة إل العمل بعد كل هذا لكر قإن ابطر نسمة اله والكفر 
بجا » إنه الشقاء الشامل » والخراب المدمر فلا بيت ولا أسرة ولا استقرار 

يقول كارليل « لقد ارتكب الجتمع العصرى غلطة جسيمة باستبداله تدريب الأسرة 
بالمدرسة استبدالا تاما » وذا ترك الأمهات أطفاهن لدور الحضانة حتى ينصرفن 
لأعماهن ومطامعهن الاجتاعية أو مباذهن أو ارتياد دور السيها » إنهن مسئولات عن 
اختفاء وحدة الأسرة واجتاعاتها التى يتصل فما الطفل بالكبار فيتعلم منهم أمورا كثيرة › 
لأن الطفل يشكل نشاطه الفسيولوجى والعقلی والعاطفى طبقا 2 الموجودة فى 
محيطه » إذ إنه لا يتعلم إلا قليلا من الأطفال الذين فى مثل سنه »° 


. وما بعدها‎ )٠١۸( د . الكسيس كاريل ( الإنسان ذلك امجهول ) ص‎ )١( 
. )٤۲( مفاهم العلوم الأجتاعية ص‎ (™ 
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وتقول الكاتبة الشهيرة « انارورد ۲ : لان تشتغل بناتنا فى البيوت ج أو 
کالخوادم خير وأحف بلاء من اشتغاهن ف المعامل > حيث تصبح البنت و اران 
تذهب حياغا إل الأب > ألا ليث بلادتا كياد المشلمين فيا الحشمة والعفاف ردا > 
إنه لعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتما مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال . فما لنا 
لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل بما يوافق فطرعا الطبيعية » من القيام ف البيت وترك 
اعمال الرجال سلامة لشرفها »“ . 

ألا ما أحكم الإسلام الذى قرر ما يطالب به الغربيون منذ قرون عديدة . 

وجب أن تعلم المرأة المسلمة أن الغرب المادى حين قدم المرأة فى بعض الأعمال 
على الرجل وبخاصة ف المتاجر والسفارات والقنصليات وف الأعمال الإخبارية كالصحافة 
والإذاغة دو التليفريرن م ب ألا تفقل رأة اة عن القضد ايف الكريه من هذا 
التقديم » إنه معنى النخاسة والرقيق إنه استغلال للحاسة الجنسية فى نفوس الزبائن › 
فالذين قدموا المرأًة فى هذه الحالات يدركون الفوائد المادية التى تعود علييم من وراء 
استخدامها » ويعرفون كيف تحصل المرأة على النجاح فى هذه الميادين » ويعلمون ماذا 
تبذل المرأة من أجل الحصول على هذا النجاح » فإن م تبذل هی شيئا وهو فرض بعيد » 
فهم يدرکون أن شهوات جائعة » وعيونا خائنة » تستمتع بجسدها وحديتها . وهم 
يستغلون ذلك الجوع للكسب للمادى“ . 


فعلى المرأة السلمة أن تفهم أبعاد ذلك وترباً بنفسها أن تكون كذلك › وعليما أيضاً 
أن تعرف الفرق بين الحقوق والواجبات . 

إن عمل المرأة وخروجها من بيتها ومكابدتما شقاء الحياة ليس حقاً حصلت عليه » 
e‏ 
الرجل وشقاءه من أجل تحصيل لقمة العيش واجب عليه وحق للمرأة » فمن يقول 
إن الشقاء والتعب حق ؟ ! ومن يقول إن المرأة و من بيتها وتحملها المسئوليات 
الجسام هو حق حصلت عليه ؟ ! إن المفهوم الصحيح هو أن نقول : إن هذا واجب 
ألقته المرأة على كاهلها فى الوقت الذى تنازلت فيه عن حقوقها للرجل . 


() المرأة ومكانتها فى الإسلام ص راه 


(۲) الشيخ سيد قطب - العدالة الاجتاعية فى الإسلام ص )٠.(‏ القاهرة ۱۹٦٤‏ . 


Yo» 


ومرن خصائط الأسرة المسلمة 
أن القوامة فيها للرجل 


EO DS 
ا يقول الله تعالى واا راموق عَلّی اا فل الله بَعْضَهم‎ 
عَلَّى بَعْض وَبمًَا فقوا من أَمْوَالهيُ 4“ وفك اعت اث غلم الأحياء والفشرع‎ 
کک کا اجه ا ا کی همی اقھاش اند و تف الى وهه‎ 
. لذللى"‎ 

فالمراة باستعدادها الفطرى - البيولوجى - للحمل والولادة والإرضاع قد ركبت 
تركيبا نفسيا معينا بجعل ال جانب العاطفى فيا هو الأقوى والأغذر والأملك لكيانها كله › 
أما الرجل فقد ركب تركيبا خاصا يناسب مهمته ف الإنتاج والعمل . 
وتتميز الأسرة المسلمة بإياحة الطلاق وتغحصد الزوجات 
( أ ) الط لق : 

شرع الإسلام علاقة الزواج لتبقى وتدوم » ولذلك شرع لها من الوسائل ما يكفل 


الثبات والاستقرار » ومن هنا كانت الأوامر الإلهية بإحسان العشرة الزوجية والصبر 
على المكاره والملاطفة والملاينة وغير ذلك مما أمر به الإسلام . 


ولكن الإسلام فى الوقت ذاته ينظر إلى الواقع » فليس كل الناس على هذه الدرجة 
من الالتزام » فهناك النفوس الشريرة » وهناك الطبائع المتنافرة » لذلك شرع الإسلام 
الطلاق لكى يرتفع الضرر عن الزوجين » ويزول الحرج 8 وإن يرقا ين الله كلا 
من سعته › کان اله واسعًا حکیمًا 4 . 

فالطاوق هى الل الاير لخر الذى بمب اخه ارو جن ب الا غر و ها 
كانت أحكامه فى الإسلام بين الوجوب والتحربم والندب والإباحة . 


. ]۳٤[ اللساء‎ )١( 
. من الإسلام يتحدى - وحيد الدين خان‎ )۱٦۸( من الحجاب لا الأعل وص‎ )٩٩( راجع ص‎ )۲( 


. ]۱۳١[ اللساء‎ (T) 


- فهو يكون واجبا إذا رأى الحكمين استحالة الحياة بين الزوجين . 
- ويكون مرما إذا لم تكن هناك حاجة إليه . 
وک اا ا لى اراو ساف عر ما 
- ويكون مندوبا عند تفريط المرأة فى حقوق الله مثل الصلاة ونحوها" . 
ومن عدل الإسلام أنه أعطى للرجل حق الطلاق » ونى الوقت ذاته أعطى للمرأة 
حقا مقابلا وهو ( الخلع ) إذا تضررت من الرجل أو كرهت العيش معه . 
ومع أن الإسلام قد أباح الطلاق - مسايرة للفطرة البشرية - إلا أنه وضع أمامه 
مجموعة من العوائق والقيود فهو : 
أولاً a‏ 
الرسول عر : « يما رأة سالّث روجا طَلاَقَها من غير مَا بَأس فَحَرَامُ 
ليها رَائِحَة الجنَة » . 
ثانيا : وضع منهجا للإصلاح حين يحدث النفور والشقاق » يبدا بالوعظ » ثم الجر › 
ثم الضرب غير المبرح . 
ثالغا : أمر بالتحکم , بين الزوجين فى محاولة أخيرة للإصلاح ل وإن خفتُمْ شِقَاق 
نهم ابوا حكما من أله وَحَكمًا مَنْ اهلها إن بيدا إطلاحا وف 
اا 
رابعا: وجعل للطلاق السنى وقتا حددا وهو الطهر الذى لم جامعها فيه › وليس 
له أن يطلقها وهو بعيد عنها فى فترة الحيض » وف ذلك دعوة له ليتمهل ولا 
يسرع بفصل عرى الزوجية ؛ بل واجب عليه عدم إخراح الزوجة من بيت 
الزوجية رغم طلاقها لعله يفكر ويراجع نفسه ويغلب e‏ 
ل فإن کَرهْتَمُوهُنٌ فعس ان تَکرهُوا ّا وَيَجْعَلَ الله فيه حيرا 
یزرا 4 . 
خامساً: جعل الإسلام الطلاق بالتدرع إعذاراً وإنذارأ » فجعل الطلاق مرتين وله الحق 
فی مراجعتہا بعد كل مرة مهما مادامت لم تنقض عدتها » وحتى بعد انقضاء 
ال الى احا مةه جيك 
(1) الشيخ سيد سابق = فقه السنة ج ۳ ص ٠. )۲٤۳(‏ ()النساء ]١[‏ . 
(۳) تفسیر آیات الأحکام ج ۲ ص )٠٠٤(‏ . (4) اللساء [1۹] . 
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فإذا لم تفلح تلك الوسائل فإن الطلاق يكون هو العلاج الوحيد » وذلك سدا لباب 
الزنا والخيانة الزوجية » وانتشار الفساد والفجور کا حدث فى أوربا التى حرمت الطلاق 
فدفعت الرجل والمرأة معا إلى مهاوی الرذيلة » ففى أمريكا الآن عصابات من کبار 
الحقفين من الحامين والأطباء والكتاب ورجال القانون مهمتبا تيسير مهمة الزنا لأغراض 


e 
ومن ثم يلجا الطرف الكاره الذى يطلب الطلاق - سواء الزوج أو الزوجة - إلى‎ 
واحدة من هذه العصابات » 0 بالطرف الآأخر فى جريمة الزناء و ضبطه‎ 
» وإعطاء المستندات اللازمة التى کی ب ای لقاء أجر معلوم‎ >» 

ا أباح كثير من دول أوربا الطلاق | سنبين فيما بعد إن شاء الله . 
هذا هو حال الجتمع الأوربى الذى منع الطلاق فهوى ف حياة الرذيلة . ولكن الجتمع 
الإسلامى هو مجتمع الطهر والعفة » ولذلك يضع من التشريعات ما يناسب ذلك . 
اح الاسام لرجل أن ب يزوج بأربعة من الساء : ل فانكځوا ما طابَ لكم مَنَ 
الشْسَاءِ تى ولات وَرْبَاع » قإن خفَمْ ألا تغدلوا قواجدةٌ ٠4‏ . وقد شرع لتعدد 
الزوجات فعل الرسول عي والصحابة فهو من قبيل السنة العملية والتقريرية . 
ومع أن الإسلام قد باح التعدد إلا أنه قد قيده بقيدين . 
الأول - هو القدرة المادية والجسدية . 
الثانى - هو العدل بين النساء فى الأمور الادية . 
والمساواة بین ا نى المظاهر ال المادية دون اا النفسية »› ولك کان الرسول 
هه يعدل بين زوجاته ئي الأمور المادية » ولكنه كان ميل إلى عائشة ويحبما أكثر من 


برها . وحينا عاتبته أم سلمه قال هما : « لا توؤذيني فى عائشة فإ الؤخي لَمْ ياتى 
وأا فی ثوب مرا إلا عائشة“ . 


' . )۸٤( النساء [۳] . (۲) رشيد رضا حقوق النساء فى الإسلام ص‎ )١( 


وقال : « الهم إن هذا قسْمي فيمَا أَمْلِكُ » فلا توّاخذني فيمَا تَمْلك ولا ملك » 
وما يملكه الله تعالى ولا يملكه العبد هو الحبة القلبية وهي غير مطلوبة وإلا اتهم 
ارسول تله وهر أعدل اشر با لا اي به . والمدلة الضسية هي الغية ف تول 
تعالي : ون دَسَطيعُوا ان عدوا ب کی“ ين النَسَاء ولو حخرصتم لا لرا کک 
المَيْل 4 . 

فالعدل المطلوب هو عدل البشر لا عدل اللائكة وهو العدل الظاهري في الحقوق 
والواجبات لا العدل النفسي والقلبي الذي هو بيد الرحمن يقلبه كيف يشاء . 

واناه لواد والمنافع ۳ تعود على المرأة أولاً 

وعلى الرجل ثانيا . 

وعلى الجتمع ثالنا . 
# فمن فوائده التي تعود على المرأة : أن النساء عادة يكن أكثر من الرجال » وحين 
حاصة عقب الحروب التي تأكل الرجال وتكثر أعداد النساء والأرامل ؛ من هنا أباح 
الإسلام تعدد الزوجات وجعله رخحصة ورحهمة وحاية للمجتمع من السقوط في مهاوى 
الرذيلة والفوضى الاجتاعية التى تنشاً لا محالة من وجود نساء بلا رجال » وني هذه 

'الحالة يكون التعدد مصلحة اجتاعية لصاح الأمة“ . 

# وقد یکون التعدد ضرورة بالنسبة للزوج کان يتزو ج بامراة عاقر لا تلد أو بامراًة 
مريضة لا تكفيه لإحصان فرجه » أو يكون الرجل بطبيعته شهوانيا لا تكفيه امرأة 
واحدة » لأن غريزته تدفعه إلى كارة الإفضاء“ 

e e 

هذه هى خصائص الأسرة المسلمة ا أراد الله سبحانه وتعالى » ولكن أعداء الإسلام 
حاولوا انتزاع هذه الخصائص وصبغها بالصبغة الغربية » وهذا ما سوف نوضحه فيما 


ياتى : 
)0 راجع ص (1۹) من تنظم الأسرة للشيخ محمد أبو زهرة . (۲) النساء [1۲۹] . 
(۳) مفاهم العلوم الاجتاعية ص )٤( . )٥۲(‏ السابق ص )۱۳١(‏ . 


ا أساليب أعطاء الإسللم في مسخ الأسرة المسلمة ئ 


لقد قام المجتمع الغربى على نقيض ما قام عليه المجتمع الإسلامى . فبينما قام ‏ 
المجتمع الإسلامى على أساس العفة والطهر وتقديس العرض والشرف > واعتبار الزواج 
سناش بناء المجتمع » قام المجتمع الغربى على أساس : السفاح والمخادنة والنظر إلى 
العرض نظرة ازدراء » وسبب ذلك - أن أوربا قد داست على دينها بقدمها بعد الصراع 
الذى حدث بين الدين والدولة هناك - وحينما قامت الثورة الصناعية » فرضوا على 
المرأة أن تخرج للعمل بجانب الرجل » فخرجت المرأة لأن الرجل بخل بالإنفاق 
عليها » واختلطت النساء بالرجال » وترتب على ذلك أن ظهرت صور جديدة للعلاقة 

بين الرجلٍ والمرأة مثل علاقة الزمالة » والبغاء » كما ترتب على ذلك أن أصبحت 
E‏ اليهود والراسمالون الذين تاجروا فى 
کل شىء حتى فى أعراض النساء . 
# ومع الثورة الصناعية وظهور الرأسمالية المستغلة ظهرت ثورة على الأخلاق والقيم . 
حيث شاعت نظرية داروین التی ادعت أن الإنسان صله القرد » ونظرية فرويد التى 
فسرت الوجود الإنسانى وجودا جنسيا » وحللت النفس البشرية على أساس من الشهوة 
الحيوانية » ودعت الإنسان إلى التحرر من قم الأديان وتعالعه » وإشباع الشهوات 
الحيوانية بای طريق » فالإنسان ينبع من طاقة واحدة من طاقاته هى الطاقة الجنسية › 
وهی التی تحرکه طفلا وشابا وشیخا . 


هذا بالإضافة إلى ظهور نظريات دور کايم فی علم الاجتاع حیث راح یدعی أن 
الأخحلاق والدین شىء لا يکن الحديث عنه ككيان ثابت » وأن الجريمة وارتكاب 
الفواحش ظواهر طبيعية » وأن الزواج ليس فطرة . 
وهكذا ظهرت المؤامرة على المرأة الأوربية . 
- ماركس يقول : إن المرأة لابد أن تعمل . 
- دور كام يقول ها : إن الزواج ليس فطرة . 
- وفرويد يتلقفها فيقول ها : إا لابد أن تحقق كيانها تحقيقا جنسيا خالصا من القيود . 
- والرأسماليون والمرابون اليهود يدفعونما إلى العمل تحت عنوان تحقيتق الذات وتحرير 
المرأة . 


- تم قامت الحرب العالمية الأولى : وقتل فيها عشرة ملايين رجل ف ساحة القتال . 
غير النساء والاطفال - ووجدت ملايين الاسر ا بلا عائل إما لأن عائلها قد 
قتل فى الحرب » أو شوه بدرجة تعجزه عن العمل » أو فقد عقله وأعصابه بفعل 
الحياة الدائمة فى انادف والخارات السام هذا من اة : 


ومن ناحية أحرى » فإن الذين خرجوا من الشباب قادرين على العمل م يكونوا 
کلھم على استعداد لأن بزو جوا ویکو نوا اسر ة٤‏ وإنما راحوا يعيشون حياتہم على 
هواهم » فلا بأس بالرأة صديقة تستجيب للرغبة اللاهفة » أو جسدا يشترى بالنقود » 
ولکن لا مرحباً بہا زوجا وأم ولد . 
ومن هنا فرض على الرأة أن تخرج للعمل ف أى مكان وبأى نمن » وفرض علما 
ان تشبع رغبتہا بای طريق » مات الرجال وعزف الشباب عن الزواج » والنظام الموجود 
هناك لا يسمح بتعدد الزوجات › وإن كان يسمح بتعدد العشيقات . 

ونضيف إلى ذلك الانقلاب النفسى الذى حدث للمرأة الأوربية » فلقد كانت من 
قبل شیئا مهملا لا وجود له » ولا کیان ولا استقلال » بل محرد تابع للرجل تعيش 
عن طريقه اقتصاديا واجتاعيا ونفسيا وفكريا » فقد كانت هذه المرأة فى جاهلية العصور 
الوسطى لا قيمة ها ء لا تملك شيغا ولا تستطيع أن تتصرف فى شىء» محرومة من 
حقوقها فى كل شىء فلما حدث الانقلاب الصناعى وعملت المرأة »> شعرت بفرديتها › 
وتعاملت بنفسها مع الجتمع ف المصنع والمتجر » وتعاملت مع الرجل على أنها ند له 
بحاول أن يصل إلى مستواه وينازعه السلطان فى الحرية المطلقة من القيود ومن القم 
والتقاليد . 

فطالبت المرأة هناك بالمساواة فى كل شىء حتى المساواة فى الإباحية » والتحلل 
واا من فود رواج ون تاها اروا ج كأساس من أسس الجتمع » وبعض 
دول أُوربا مثل فرنسا حاولت تکثیر نسلها بى طريقة » حتى ولو كان هو الزنا دون 
مراعاة للقيود والتقاليد » فنادوا بأن العذراء التى تتبرع برها للتوليد خدمة للوطن 
تستحق الكرامة والعزة لا التحقير والازدراء »> وترتب على ذلك ظهور الحاضن الحماعية 
التى ترى أطفال الزنا »> واختراع وسائل منع الحمل وإباحة الإجهاض وغير ذلك . 


رة فط 2 سک ااي م 
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جتمع ليس فيه فرق بين طفل شرعى واخر غير شرعى › مجتمع يتبادل الزوجات »› 
مجتمع متناقض تاما مع خحصائص انحتمع الإسلامى الذى يقوم على أساس من الأخلاق 

وهنا حاول أعداء الإسلام صبغ امجتمعاتِ الإسلامية بالصبغة ل 
صورة N‏ الملسلمة ¢ و سحب صفات الاسر الغربية 

وهذا ما اا إليه الإنجليزى - ( جلا دستون ) « لابد لاختلال قوی 
الإسلام من رفع الحجاب عن وجه المرأة المسلمة » ونغطى به القرآن » ولابد من إتيان 
المسكرات والخدرات والفواحش والمنكرات “٠‏ . 

ومن هنا قام اأعداء الإإسلام ما ا 


أولاً : حاولوا هدم النظام الإسلامى ف الزواج وتكوين الأسرة » وأشاعوا ف العام 
الإسلامى صورا أخر من العلاقات بين الرجل والمرأة غير علاقة الزواج . 

وهم الاسر امس عط جوذية شير عة ات ققد هن غلا ارد ق عار 
جلساتهم السرية بقوهم : « سوف ندمر الحياة الأسرية بين الاأميين » ونفسد أهميتما 
التربوية » . جا أكد ماركس فى فلسفته على هدم نظام الأسرة وتنشعة الأطفال فى 
ا 
الوحيد بالدولة والحزب 

کذلك أا ر إنجاز إلى أهمية الزواج الجماعى » ودعا إلى تقويض ض القيود التى فرضتها 
الأديان فى علاقة الرجل بالمرأة" » من أجل هذا دعا أعداء الإسلام فى الجتمعات 
الإسلامية عن طريق الإذاعة والفثيلية والقصة الأدبية والتليفزيون والسيا - إلى تحرر 
المرأة والرجل من قيود الزواج › والانطلاق ف خلق علاقات جديدة مثل الزمالة 
والصداقة والخادنة والزنا » وشاعت فى الجتمعات الإسلامية نظريات فرويد التى جعلت 
الإنسان حيوانا هائجا ليس له من هم إلا إشباع شهواته وأهوائه » ( فرويد ) الذى 
)١(‏ المرأة ومكانتها فى الإسلام ص ٣(‏ . (۲) بروتوكولات حكماء صهيون ص )١١۳(‏ ترجمة التونسى . 


(۳) د. مصطفی عبد الواحد - الاسلام والمشكلة الجنسية ص (۷۳) . 
۰¥ 


يقول عنه الود فى محاضر جلساتهم السرية : « يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق فى كل 
مكان » فتسهل سيطرتنا » إن فرويد منا » وسيظل يعرض العلاقات الجنسية فى ضوء 
الشمس لكى لا يبقى فى نظر الشباب شىء مقدس » ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه 
الجنسية وعندئذ تنتهى أخلاقه ) . 

نعم شيعت نظريات فرويد فى العام الإسلامى وتعلمها أبناؤنا وبناتنا فى ال جامعات 
کا حاولوا تحير سن الزواج ف الجتمعات الإسلامية بطريقة أو بأخرى » حيث صورت 
أجهزة الإعلام فى الأفلام والقثليات الزواج على أنه كلفة ومشقة وأعداد معدودة من 
الحجرات وأكوام من الذهب والأدوات الكهربائية » وغير ذلك مما جعل الشباب ينتظر 
حتى يصل إلى هذا المستوى الفاره » فتأخحر سن الزواج فى الجتمعات الإسلامية إلى 
ما يقرب من ثلاثين سنة بعد أن كان الشاب يتزوج حين يبلغ سن الرشد إحصانا لفرجه 
وإعفافاً لدينه بصرف النظر عن الكلفة والجهاز وغير ذلك نما صوره لنا أعداء الإسلام . 

وتأخير سن الزواج فى غاية الخطورة حيث لا مفر من أن يأخذ الجسم فى الثورة » 
وأن تضعف القدرة على ضبط النفس وتصبح العفة التى كانت فضيلة موضعا للسخرية › 
ويختفى الحياء الذى كان يضفى على الجمال جمالا » ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم » 
وتطالب المرأة بحقها فى مغامرات غير محددة لكى تكون على قدم المساواة مع الرجال 
خصوصا » والأفلام والمسرحيات وكل وسائل الإعلام تجسد الجنس فى أعين الشباب 
وتدعوهم إليه ليلا ونهارا » وبذلك تضيع العفة ويختفى الحياء وينطلق الشباب فى جومم 
وهوهم . يبحثون عن علاقات أخرى غير الزواج مثل السفاح والبغاء وغير ذلك من 
الصور التى كانت موجودة ف ال جاهلية ولم يكن يلجا إليما إلا أحس خلق الله والقلة 
والشواذ رغم الجاهلية التى كانت تغشاهم » فإن العرب على ش ركهم كانوا يتهالكون 
فى حفظ أحسابهم وأنسابهم وصيانة نسائهم » ولذلك حينا معت هند أحكام الزنا 
تعجبت وقالت : أوتزنى الحرة يارسول الله ؟!! استبعادا لوقوع الزنا من الحرائر" . 

ولكن أعداء الإسلام حاولوا أن يعيدوا بين المسلمين كل هذه الصور الجاهلية بديلاً 
من علاقة الزواج الطاهرة الكرية التى قررها الإسلام . 


() قارن ص (۸) من الاختلاط وما ينجم عنه من مساوىء الأخلاق وردت هذه الواقعة فى بيعة النساء . 


۲۰۸ 


ثانيا : دفعوا المرأة المسلمة إلى التبرج وإظهار زيتتها ومفاتنها تحت عنوان براق وهو 
ورو لرا اترا ها بوت الازياء العالة ألى برها حفة من الود الذي 
يتفننون فى إظهار مفاتن المرأة وجمالما عن طريق الموديلات الجديدة ف العام أربع مرات 
مع الفصول الاربعة »> تحت عنوان ( الموضة ) التى تجرى وراءها المرأة لاهثة تبحث 
عن اخحر خطوطها » ومن خلال الموضة دفعوها إلى السفور والكشف عن وجهها 
وذراعيما وفخذيما » كل هذا جرت وراءه المرأة المسلمة تحت عنوان الميدى والمينى 
والشورت والبكينى ومازال الاختراع مستمرا » وقد وصل الامر إلى حد العرى الكامل 
بقرنة اويش بال الأخز ى مص الل ١ا‏ 

وما هو جدير بالذكر أن قيصر ألانيا حينا زار تركيا بعد قيام انقلاب كال أتاتورك - 
الذي فض السفو ر غل للات د فا رل اله الراك سرا جن الات يان الرى 
الغرهى فغضب القيصر » وقال لرئيس الوزراء : أتظن أنى أفرح برؤية نسائكم بهذا 
الزى ؟ إنكم أمة ليس لكم مكانة بين الدول إلا بالإسلام ( ٠٠٠‏ ) والإسلام مئات 
الملايين فإذا أحم السفور لنسائكم وعبثتم بعادات قومكم اسفع العام الإسلامى الذى 
كل أهميتكم قائمة به » ونفر منكم المسلمون » فلا تفعلوا هذا » فإنكم تصبحون على 
ما فعلتم نادمين » ثم إن الشرف عندم شىء جيل فلماذا تعدلون عنه ؟ . 
ثالغا : دفعوا المرأة إلى الاختلاط بالرجال ومزاحمتهم ف الطرقات » وف المواصلات وفى 
العمل » وادعوا أن الاختلاط بين المرأة والرجل ضرورة من أجل تهذيب الأخلاق › 
والرقة وحسن المعاشرة ولطف الحديث ودماثة الطبع » كا ادعوا أن المباعدة بين ال لجنسين 
سيجعل كل منہما مشتاقا إلى الآخر » ولكن الاتصال بينهما يقلل من التفكير فى هذا 
الان 

وانخدعت الجتمعات الإسلامية بهذا التضليل فخلطت الرجال بالنساء فى كل مجال 
من الجالات ف المدرسة » وف الجامعة وف العمل وف زحة الأوتوبيس والقطار والترام . 
وجاءت النتائج على عكس ما بشر به المضللون : 
- فقد ضاعت الأعراض > وفسدت النفوس › وتهدمت البيوت . 
- ضاعت الرجولة وتخنث الشباب وظهر مهم الجنس التالث الذى هو لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء . 


)0( د . عبد الودود شلبی - فى مسالة السفور والحجاب ص )۳٤(‏ . 
۰ ۹ 


لقد ظهر سوسو وميمى وتوتو الذين لبسوا لباس النساء وتحلوا بحليهم » لبسوا 
السلاسل والذهب > ووضعوا على وجوههم الكريات والمساحيق » وصنعوا بوجوههم 
ما يصنعه النساء بأنفسهن » وظهرت لمرأة المسترجلة ET‏ الرجال وتتخلق 
وتناسى الجميع تحت ضغط الاختلاط قول الرسول ا : لعن اله 
اله منَ الرْجَال بالثّْسَاء رابات من التسَاء بالزجًال » بل أصبح المنادون 
ا هذه او الإسلامية شواذ ف أعين چ ون تارځخ الإنسانية یعید نفسه 
ل احرجوا آل لوط من فَرييَكَمْ إِلَهُمْ اناس يعَطَهرُون 4 . 

- ازداد السعار الجنسى وهاجت الغرائز وم مهدا ا ادعى المضللون . ' 

والواقع أن الهدف الحقيقى من هذه الدعوة هو : اهيار الأخلاق والقم وهدم كل 
تعالم الإسلام فى محال العفة والطهر . 

وإلى الذين مازالوا يطالبون بمزيد من الاختلاط » وتقليد أوربا هذه الصفعة على 
وجوههم من إحدى الاربكات وهی الكاتبة الشهيرة « هيلين ستانبرى » قالت فى 
إحدى الموتمرات الصحفية بمصر : « امنعوا الاختلاط » فلقد عانينا منه فى أمريكا 
الکن ؛ » ولقد أصبح الجحمع الأمريكى مجتمعاً معقداً ملي بكل صور الإباحية والحلاعة » 
وإن ضحايا الاختلاط والحرية يملعون السجون والارصفة والبارات والبيوت 
السرية 0 
رابعا : وحاولوا هدم نظام القوامة فى الإسلام » فدفعوا المرأة إلى المطالبة بالمساواة 
بالرجال ف کل شىء حتى فى الميراث كا تنادى - أمينة السعيد - سفيرة أعداء الإسلام 
فى مصر » وكا يكرر النداء اليوم الكاتب المار كسى أحد بهاء الدين على صفحات جريدة 
الاهرام القاهرية . ونزلوا إلى الساحة بابحاث مضللة وصفوها بالعلمية - تسوى بين 
الرجل والرأة ف التكوين الطبيعى والت ركيب البيولوجى والعقلى ومن هنا فهى مساوية 
له فى جميع الحقوق » فلا داعى إلى ما يقوله القرآن الكرم  :‏ الرْجَال قوامُون على 
الشَسَاء بمَا فض الله بَعْضَهُمْ عَلّى بغْض °4 . 

ودفعوا المرأة لل العمل حتى تستقل عن الرجل استقلالا تاما . ألم تكن القوامة 
۾ وَبمَا فقوا من أموَالهمْ 4 فلتعمل المرأة حتى تتحرر من الرجل » هكذا قال 
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(۲) د . عبد الودود شلبى فى مسالة السشور والخجاب ص (۸؟) . (۳) النساء ]۳٤[‏ . 


امضللون » ولبعس ما قالوا فلقد دفعوا المرأة المسلمة إلى طريق الانتحار » ودفعوها إلى 
العمل بصرف النظر عن حاجتها إلى هذا العمل » وبصرف النظر عن طبيعة تكويما 
وهل تقدر على هذا العمل أم لا » وشبحوا المرأة ومزقوها بين متطلبات العمل ومتطلبات 
البيت » فقصرت فى هذا وأهملت فى ذلك . وقد حذر الرسول ع من إلجاء المرأة 
إل العمل مضطرة حتى لا تسير فى طريق الرذيلة فقال : « لا تگلفوا الصيَان الكَسْبَ 
فلكم م می كَلفعمُوهُمْ الكَْبَ رفوا » ولا كلفوا الأمةَ َير ات الصنعة الگنب 
اكم م می کلفمُوهَا كَسبَّث بفزجها » وَعَفُوا إذا أُعَفْكُمْ الله وَعَليکً م من المَطَاعم 
بمّا طَابَ منها » . 


ومع أن هذا الحديث ورد فى شان الإماء اللا يجبرهن سادتهن على الكسب من 
أى طريق » فإن فيه إرهاصًا لما حدث للمرأة المسلمة فى هذا العصر حيث ألجاأها الحتمع 
والدولة إلى الخروج من بيتها بحثا عن لقمة العيش من غير ضمانات أخلاقية حيث 
تعرضت للفساد » فهى فى سبيل حصوها على مكافاة أو علاوة إضافية أو حوافز رئيسها 
ل e‏ أحس السب والوسائل من أجل 
من القروش وهذا ما تنباً به المصطفى ع مد فة شر فرنا من الزمان:. 
8 ۾ می کلفتُمُوھا كَسبَث بفزجها » . 


وقد أحدث عمل النساء حدثين فى غاية الخطورة : 
أولاً : فك رباط الأسرة المسلمة الذى كانت الرأة هى عماده يوم أن كانت أَمَاً وزوجة 
تضفى على الأسرة من وجودها ومن أنوثتها وحيويتها وعاطفتها ما ججعلها 
کالکیان الجی . 
افا اأفسد الاق الراة و جلها قغال عل اروها بائ شىء بیز علا ۴ :بالال 
والإنفاق . إنہا الآن تکسب کا يكسب › ألا فليمسح کا تمسح » وليغسل 
کا تغسل » وليصمت عن خروجها ودخوها وذهابما وإيابا » ولتذهب الرجولة 
والقوامة إلى غير رجعة »› فلتخرج من بیتها ا تشاء وتات متى تشاء وتصادق 
من تشاء » ولتذهب كرامة الرجل إلى الجحم هكذا أراد لنا أعداء الإسلام . 
نم دفعوا بالمرأة المسلمة إلى تعلم مالا ينفعها ولا تستفيد منه شيئا فى حياتما دفعوها 
إلى دراسة السيغا والمسرح والنحت والتصوير والآثار » والجيولوجيا وغير ذلك مما لا 
يناسب طبيعتها » وفى الوقت ذاته أبعدوها عما ينفعها من تعلم أمور دينها وتربية أبنائها . 
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خامساً : دفعوا معظم الحكومات الإسلامية إلى سن قوانين باطلة تمنع الطلاق وتقيد 
تعدد الزوجات بحجة الحفاظ على حقوق المرأة والأطفال » وخلقوا مشكلة لا وجود 
ها مع أن نسبة تعدد الزوجات فی العام الإسلامی کانت اقل بکٹیر منہا فى أوربا - 
المحرمة للطلاق والتعدد . 

فقد كانت النسبة فى مصر على سبيل المال تعدد الزو جات /٠,٦‏ والطلاق لا يتعدى 
۳ فهل هذه النسبة التى لا تذكر تحتاج إلى سن قانون يحرم ما أحل الله » ويحلل 
ما حرم الله » مع أن نسبة تعدد العشيقات فى أوربا كانت تزيد عن /.٤٠١‏ ونسبة الطلاق 
تزيد غل ذلك بكر : 

أن نسبة التعدد فى البلاد الإسلامية أحذت فى الانخفاض نتيجة لتعقد ظروف 
الحياة » ومعظم الناس اليوم لا يستطيعون القيام بأعباء زوجة واحدة إلا بمشقة وجهد 
فمن الذى يفكر فى الثانية اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة لذلك . 

5 فالمسألة لم تكن تحتاج إلى سن مشل هذا القانون الكنسى » فالرأة بيدها أن تمنع 
ذلك » فهى التى تقبل أن تكون زوجة ثانية » وهى التى ترفض ذلك إن أرادت » وليس 
هناك رجل يستطيع أن يكره المرأة على أن تكون زوجة ثانية . 


إخاً ما اأمشكلة ؟ 

المشكلة أن نظام الطلاق وتعدد الروجات نظام إسلامى نابح من الكتاب والسنة » 
وأعداء الإسلام لا يريدون للمسلمين أن يتمسكو بى شىء من دينهم حتى ولو كان 
هو مسائل الزواج والطلاق » ومن ناحية أخحرى كان المقصود من سن هذا القانون 
أن يتجه المسلمون إلى تعدد العشيقات بدلا من تعدد الزوجات » والبحث عن المواخير 
ودور الدعارة بدلا من الزوجات اللائى استحالت الحياة معهن ولم يجد الازواج منهن 
فكاكا بسبب القوانين الكنسية . 


والغريب فی الأمر انه بينما يطبقون على العالم الإسلامى قوانین منع الطلاق 
والتعدد » يطالب الأوروبيون أنفسهم بإباحة الطلاق والتعدد هناك . يقول كبير أساقفة 
إنجلترا : « إنه لا يجد علاجا لمنع التحلل الخلقى والانهيار العائلى اللذين فشيا بعد 
الحرب العالمية الثانية - إلا باإباحة تعدد الزوجات فهو الذى يمنع المرأة من الانهيار 
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النفسى وارتكابها للجريمة والعار » ويرد إليها الكرامة والعزة حيث لا تكون فراشا 
لرجل إلا بكلمة الله ) . 

وأعلنت أستاذة جامعية ألمانية بان حل مشكلة المرأة الألمانية هو فى إباحة تعدد 
الزو جات كما هو فى الشريعة الإسلامية 3 , 

وفى إيطاليا أقر مجلس النواب الإيطالى بالأغلبية إباحة الطلاق بين الكاثوليك » وقد 
تقدم مليون إيطالى يريدون الطلاق . 

وفی اليونان صدر مرسوم بإباحة الطلاق عام ۱۹۷٩‏ . 

وفى أمريكا وصلت نسبة الطلاق إلى “/.٠١‏ وفى بريطانيا سمحو بالطلاق إذا 
طلنه خد الشریكن ۽ أن قد نحوه 2 معينة . 
e‏ 
يبيح الطلاق بشروط يشعر المسلم وهو يقرؤها أنا مستمدة من الإسلام ففيا نفس 
مراحل الإصلاح التى وضعها الإسلام قبل حدوث الطلاق . 

إيه يا حكام المسلمين !! أما زلتم مصرين على تطبيق قوانين ثبت فشلها واقعيا 

أم أن أعداءكم بريدون أن يدفعوكم إلى طريق الفشل رغما عنكم لكى تذوقوا ما ذاقوه . 

وبهنا ت أعداء e e‏ 2 المسلمة 2 e‏ 
ن وأمرت بالسفور والاختلاط وطبقت N‏ ا قام فيها 
العميل رضا شاه بهلوى بتقييد حرية الطلاق وسمح للمرأة بالخروج والسفور 
والاختلاط » وأصدر التعليمات للضباط بتشجيع الزى الغربى ومنع الحجاب 
الإسلامى › بل إن ملكة إيران نفسها خلعت لباس الإسلام“ وهذا ما حدث فى 
ولا شرط » ومنعت الطلاق إلا أمام القاضى وجعلت عقوبة من يعدد الزوجات السجن 
لمدة عام وغرامة مالية كبيرة . 
(۱) راجع ص (۲۱) من تعدد الزوجات د ٠.‏ عبد الحليم عويس وزميله . 
(۲) السابق ص )۳١(‏ . 
)٣(‏ المرأة ومكانتها فى الإسلام ص )٠١١(‏ وما بعدها . 
)٤(‏ د. أحمد شلبى - الإسلام ص )٠٠١(‏ . 


رق الصراع بين الفكرة الاسلامية ص (۱۳۷) - 


1۳ 


وما حدث فی بلدان اا كان نتيجة لمؤامرات محكمة و تخطيطات نفذت 
بان ورویه » ولا نستطيع أن نفصل هذه المؤامرات ف کل بلدان العام الإسلامى 
يما يجعلنا نقتصر على مصر كنموذج لسائر العام الإسلامى . 


. المؤامرة عله الأسرة المسلمة في مصر U‏ 

كانت أول محاولة للتدحل فى شقون الأسرة المسلمة فى مصر بعد الاحتلال 
الإنجليزى لها مباشرة » حيث حاولوا التدخل فى القضاء الشرعى الإسلامى » إلا أن 
الشيخ حسونة النواوى - شيخ الأزهر - وقف أمام هذه المحاولة بكل قوة حتى أقيل 
من متصبه » ولكنه على أى حال قد به المسلمين إلى الخطر الى بريد أعداء اسلجم 
بالدين الإإسلامى . وفضّل هذا الرجل أن يضع دينه فوق رأسه غل أن بضغه تحت 
کرسی منصبه ا شيوخ اخرين باعوا دنهم بدنیاهم . 

ثم أخحذ اللورد كرومر يهاجم مبداً تعدد الزرو جات مدعيا أنه السبب فى تاخر 
النسلمي. © » کما دفع بواحد من أذياله هو ( مرقص فهمى ) المحامى إلى كتابة 
کتاب بعنوان ( رأة نى الشرق ٠‏ وقي ظهرت حل أعداء اسلا افر يث طالب 
هذا النصرانی بما ياتى :- 
١‏ - القضاء على الحجاب الإسلامى 
۴ - إباحة الاختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب . 
۳ - منع الزواج بأكثر من واحدة . 
؛ - تقييد الطلاق ووجوب وقوعه أمام القاضى . 
© - إباحة الزواج بين المسلمات وغير المسلمين . 

وقد سهر على تنفيذ هذه الأغراض عدد من الشخصيات المصرية منها - الأميرة نازلى 
التى افتتحت ناديا جمع طائفة من الشخصيات N‏ 
و سعد زغلول - واللقاى - ومحمد بيرم - وقاسم امین - وقد كان هذا النادى بثابة 
الم ركز اكائ لتعبعة أذناب الإنجلير وتنظم جهودهم ضد التقاليد الإسلامية . 

وبع مس سنوات من ظهور کتاب مرقص فهمی › > ظهر كتاب أخر بعنوان « تحرير 
المرأة » کتبه قاسم امین سنة ۱۸۹۹ بإيعاز من الأميرة نازلى وبتشجيع من الشيخ محمد 
. عبده » بل ویقال : إن الشيخ محمد عبده هو الذى كتب له هذا الكتاب . 


)0 بو زهرة - تنظيم الأشرة ص (۱ . 


وقد دعا فيه إلى نبذ كل القم الإسلامية فى جال الأسرة » ورفض الحجاب والنقاب » 
ودعا إلى العرى والاختلاط › ثم عضد هذا الكتاب بكتاب اخر هو « للمرأة ) 
سخر فيه من أحكام الإسلام اها ااا وخر عن ااي اسول 
فی منع الاحتلاط کا دعا إلى تقييد الطلاق والتعدد" . 

وقد وقف الحزب الوطنى القدبم بزعامة مصطفى كامل ضد هذه الح ركة وهاجمها 
ودعا إلى الالترام بالقم والأخلاق الإسلامية" . 

واتجه الخلصون من علماء الإسلام فى مصر إلى وضع قانون إسلامى مستنبط من 
المذاهب الأربة - لا من مذهب اى حنيفة وحده يحاولون فيه علاج مشاكل الأشة 
بحيث لا يخرج عن نصوص الكتاب والسنة » وفعلا وضع المشروع ولكن الحكومة 
الصرية فى ذلك الوقت رفضته بإيعاز من الإنجليز لأنہم كانوا يبيتون أمراً آخر . فقد 
تقدم جماعة من تلامذة الإمام محمد عبده بقانون آخر ينص على تقیید تعدد الزو جات › 
وشجعهم عليه سعد زغلول تلميذ الإمام والصديق الحم لقاسم أمين إلا أن الغيورين 
على الإسلام وقفوا أمام هذا القانون وأجهضوه . 

وني هذه الأثناء قامت الحرب العالمية الأولى » وكانت فرصة سانحة لإخحفات صوت 
الإسلام وتشريد دعاته » فاعتقلت السلطات الإنجليزية رجال الحزب الوطنى » وأوعزت 
إلى بعض أتباعها بإصدار محلة ( السفور ) التى أخحذت على عاتقها الدعوة ضد الحجاب 
وضد الآداب الإسلامية . 

وق ة۴ ارسل الاد السان برقية إلى امرأة تدعى هدى شعراوى وأخرى 
تسمی سیزا نبراوى - تدعوهم إلى حضور موتر النساء الدولى المنعقد فى روما » وفعلا 
ذھبتا إل هناك حيث اتفق أعداء الإسلام معهما على خطوط جديدة للمؤامرة على الأسرة 
المسلمة » وما أن وصلت هدى شعراوى وسيزا إلى أرض مصر حتى خلعتا الحجاب 
وداستاه بأقدامهما" . وكانت هذه أول مرة فى مصر تضع امرأة مسلمة الحجاب عن 
وجهها وتسفر عن جسدها » ومن بعدها انطلقت الدعوة المسعورة بين نساء مصر > 
الان كن حتى هذا التارج يابسن النقاب الإسلامى . 

. راجع كتاب المرأة الجديدة ص (۳۹ » ۱۷۸) طبعة محمد زكى‎ )١( 
. وما بعدها‎ )۲۳٣( المرأة ومکانتها فى الإسلام ص‎ )۲( 


(۳) الح ر كات النسائية وصلتها بالاستعمار ص )٠٥١(‏ . 
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وأوعز أعداء الإسلام إلى هدى شعراوى بتكوين الاتحاد النساف العربى » والذى 
سوف يعمل بالتعاون مع أعداء a‏ المرسومة ضد 
اة لمك 

ومن هنا عادت فكرة المطالبة بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات مرة أخرى سنة 
1۹۴۳ > وقد نشرتما من قبرها وزارة الشئون الاجتاعية بفتوى أفتاها الشيخ المراغى - 
إلا أن رئيس الوزراء فى هذا الوقت رفض القانون وبذلك أنقذ الأسرة المسلمة ولم بجعلها 
تحكم بنظام غير إسلامى مستمد من الكنيسة » وقد تراجع الشيخ المراغى بعد ذلك 
عن فتواه مقررا ان المضرة الاجتاعية ف التقييد أشد من الإباحة“ . 

ثم ظهر على الساحة حزب نساف جديد هو حزب بنت النيل الذى أسسته « درية 
شفيق. » التى ساعدها لطفى السيد على الحصول على الدكتوراه برسالة هاجمت فيا 
موقف الإسلام من المرأة » وقد كان هذا الحزب على صلة وثيقة بالدوائر الصهيونية 
والنصرانية » فقد هللت له صحفهم ونوهت بجهوده » | أعانوه بالأموال حتى أنشاً 
صحيفة أخذت على عاتقها الدعوة إلى تحرير المرأة ومهاجمة الإسلام . 

ثم قامت ثورة ٠۹١١‏ وحاول بعض الأوغاد إحياء القانون الكنسى من جديد» 
ولكن جمال عبد الناصر رفض القانون ف موتمر الاتحاد القومی المنعقد ٠۹٦۰‏ بعد أن 
ناقشه وفنده » وکان مما قاله فی هذا المجال : 

« إن هذه مسائل اجتاعية ودينية » وإنها تترك للتوجيه والإرشاد وإذا كانت عيبا 
فإن علاجها لا یکون بقانون » لان مفاسده تکن أکثر من مضاره ٩‏ . 

وبعد وفاة عبد الناصر و E‏ النسائية من جديد خحصوصا 
وقد ترأستها زوجة رئيس الجمهورية » ورحن يطالين بتنفيذ هذا القانون » إلا أن علماء 
ا و وألقى الشيخ الغزالى محاضرة عامة فى قاعة 
الشيخ محمد عبده أيقظت المشاعر الإسلامية فى نفوس الشباب ما جعلهم يخرجون عقب 


. وما بعدها‎ )١۸( أبو زهرة ص (۲") . (۲) الح ركات النسائية ص‎ )١( 
. )٣٣( ر( بو زهرة ص‎ 
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هذه امحاضرة فى مظاهرة جماعية سنة ٠۱۹۷٤‏ هاتفين بسقوط القانون ومن وراءء » کا 
کان للشيخ عبد الحلم محمود شي شيخ الأزهر مواقف مشهودة فى هذا الأمر حیث خير 
الحكومة بين استقالته وبين تنفيذ هذا القانون . 

وبعد وفاة الشيخ عبد الحلم حمود استطاعت الح ركة النسائية e‏ « جیان 
السادات » أن تنفذ هذا القانون رغم أنف المسلمين » ورغم أنف علماء الأزهر الذين 
فندوه وبينوا ما فيه من أخحطاء ومخالفات صريحة لنصوص القران الكربم » وعلى راس 
ر الد ر رشي فان عن اليد الان لكك أصول الان اة لارو 
إلا أن هذه المعارضات ل تجد شيعا ؛ فقد وضع القانون موضع التنفيذ بالفعل - وهكذا 
يصل أعداء الإسلام إلى أهدافهم التى دأبوا عليما طوال مائة سنة إلا أننا نتوقع أن يلغى 
هذا القانون أو على الأقل تلغى المواد المعارضة لنصوص الكتاب والسنة » حصوصا بعد 
وفاة السادات » ومطالبة بعض الجهات بإعادة مناقشته . 

هذه هى قصة تحرير المرأة فى مصر » وهى نفس القصة التى حدثت فى معظم بلدان 
العام الإسلامى . وهى مسألة فى غاية الخطورة » وإذا أردنا أن نتا كد من ذلك » فعلينا 
أن نلقى نظرة على نتائج تحرير المرأة فى أوربا . 


0 نتائج تحرير المرأة 0 


إذا ردنا أن نعرف نتائج تحرير المرأة فى العالم الإسلامى ما كان منها وما سيكون 
علينا أن نرجع إلى نتائجها فى الغرب . 

إن وربا اليوم - كنتيجة لتحرير المرأة - أصبحت مصابة بالتعفن الخلقى » وسببه 
هو الإباحية الجنسية الموجودة هناك » والتى تخطت حدود الحيوانية e‏ 
حيث أصبح الجنس والدعارة تجارتهم الرابحة » وأصبحت المرأة سلعتهم الرائجة 
N‏ 
کنزھم الذی لا یفنی › وقد کشف معھد ابحاث امریکی - فی لوس انجلوس - عن 
فضيحة أخحلاقية مفزعة وهى أن عشر فتيات فى كاليفورنيا وحدها قد أنجبن أطفالا 
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غير شرعيين = وانه فى مدرسة ثانوية واحدة فى مدينة لوس أنجلوس ظهرت أعراض 
ی Y0‏ طالبة » وما یحدث فی آمریکا یحدث مثله فی کل دول اورب“ . 

والسبب الحقيقى لهذه الحيوانية هى حرية المرأة المطلقة - والتبرج والاختلاط 
ر بين الرجال والنساء» و جروج المرأة ا وهار و الطلاق ف ونحریم تعدد 
ازو جات ¢ وإباحة الزنا بالقانون - کما کان من نتائج تحریر المرأة زيادة الجرائم 
a Se‏ ا 
م من د جرکة دراه تی زبلا من الساء المجرمات ۲ ققد اریت 
۰ ؛ بل إن النساء قد اقتحمن انواعا من الجرائم الخاصة بالرجال مثل جرائم 

ومن هنا فكل بلد إسلامى سار ف نفس الدرب وطرح الحجاب الإسلامى » و سمح 
بالاختلاط » وحرم التعدد » وقيد الطلاق » سوف يصيبه ما اا وربا من التفسخ 
الخلقى والثورة على سائر حدود الله : ( ومن يعد حُدوة الله فقذ ظَلَمَ نَفسَةُ ى .^ 

وأخيراً فإننا نضع هذا السوال المهم . 

هل المرأة المسلمة فى حاجة إلى تحرير ؟ أم المرأة الغربية ؟ ! 

الواقع أن المرأة الغربية الآن ف أشد الحاجة إلى حركة تحرير إسلامية » بعد أن 
Es‏ وامتهان لكرامة المرأة وعفتها 
وطهرها . نعم » فالمرأة المسلمة ليست فى حاجة إلى تحرير بالمفهوم الغربى بل على العكس 
ھی ف حاجة ِل العودة الحقيقية ا تعالم الإإسلام التى حررت المرأة حریرا حقیقیا 
بعد أن لم تكن شيا مذكورا فى كل مراحل التارجخ السابق على الإسلام . 

ولا نريد أن تتحدث عن وضع المرأة عند اليونان » والرومان » والنصارى ف العصور 
الو سطي » والذين ن اعتبروا المرأة رو شريرة نجسة ليس ها أى حق من الحقوق ولا 
تمنح أى سلطة على أى شىء من الأشياء . بل أصدر البرلان الإنجليزى قرارا يُحظر على 
الرأة قراعة الاناجيل : 
ریات على الإسلام 69 بو الأعلى المودودیى ~ الماع بین الفكرة الإسلامية ص )۱١۲(‏ . 
() انور الجندى - الصحافة والأقلام المسمومة ص (0۷) . )٤(‏ سورة الطلاق [1] . 
( ا الأعل المودودى - الصراع بين الفكرة الإسلامية ص )١١۲(‏ . 


۱۸ 


وينقل الأستاذ أبو الأعلى امودودى فى كتابه الحجاب بعض أقوالحم فيقول : ١‏ فمن 
نظريتهم الاساسية فى هذا الشان أن المرأة ينبو ع المعاصى وأصل السيئة والفجور » وهى 
للرجل باب من أبواب جهنم من حيث هى مصدر تحريكه وحمله على الآثام » ومنها 
انبجست عيون المصائب الإنسانية جميعا » فحسها ندامة وخجلا أنها امرأة » وينبغى 
ها أن تستحى من حسنا وجماها » لأنه سلاح إبليس الذى لا يوازيه سلاح من أسلحته 
المتنوعة » وعليما أن تُكفر ولا تنقطع عن أداء الكفارة أبدا » لأنها هى التى أتت بجا 
أتت من الذل والشقاء للأرض وأهلها »“ . 

هذا هو رأى رجال الدين النصرانى ف المرأة ونظرتمم إلا . 

ولا نريد أن نفصل هذا التارج » لأنه تاريخ موم ومزر بالنسبة للمرأة ونكتفى بقول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « والله إن كنا ف الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى 
أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم هن ما قسم » . نعم . 


4 فالإسلام هو الذى أعطى امرأة حق الإنسانية  :‏ هو الّذى حَلَقكُم من تفس 
وَاجدة › وَجعَل مها رَؤجًها يسك إلا ^ . 

# وهو الذى أعطاها حت الحياة وحرم قتلها بعد أن كان مباحا فى عصور الجاهلية 
ل وَإذّا المءُودة سَلّث . بأ دنب فيلّث ي“ 

لقد عنى الإسلام بالمرأة منذ ولادعا حتى ساعة توديعها الحياة » فلقد كانت تستقبل 

حين الولادة بالنفور والمقت والتشاؤم  :‏ اذا ب بر أحذهُم بالأنئى َل وَجْهه موا 
َه كَظِيمْ » وار من القوم من سُوءِ ما شر به » أيْمْسكة على هُون ام يدش 

فى اراب ألا سَاءَ ما يَحْكُمُون ۲ . فجعل ولادة المرأة تفاؤلا وخيرا وبشرى 
تال تله : « من علاَةٍ ُن الزأة ټکیرځا شتو ؛ وسوی بيبا وین الولد ف اخقوق 
التربوية وف المعاملة الطيبة قال عه : « مَنْ كائث لَه اة فَلَمْ وها َل ينها وَلَمْ 
يرز وَلَدَه عَلَيها أذْحلَةُ الله الجئة » وبذلك يقضى على النظرة الخاطفة التى ينظرها الأهل 
إت ع ار ا و 

# وهو الذى كرمها وصانها وجعل جسدها حرمة لا يجوز النظر إليه بعد ان كان 


(ا) الحجاب ص )٠١(‏ . (۲) الأعراف |1۱۸۹ . (۳) التکویر [۸] ۔ 
() النحل : ]٨۹ ۰ ٥۸[‏ . 


# وهو الذى أعطاها حق الإرث - وحق العلم - وحق العمل - وحتى حق 

الاعتراض على الحاكم حين يجانبه الصواب . 
# والإسلام هو الذى سوى بين الرجلِ والمرأة فى الأجر والثواب وف التكاليف 

E 
وَلَجريتهُمٍ جرهم باخسَن ما کائوا عْمَلون 4 ويقول الرسول عه : « إذا‎ 
صَلّت المَرأةَ حمْسَها حمسا » وصامَت شهرها › وَحَفظّث فَرَجًها › وَأطَاعث روجا » فيل‎ 
.  تْفش ها : اذحلى الجنَةَ فن ای الأبواب‎ 

# والإسلام هو الذى كرمها حين أسقط شهادتها فى الجنايات وجعل شهادعا 
نصف الرجل ف الأمور الأخرى » وذلك حتى يجنبما الدخحول فى متاهات القضايا والحا 
فهو ليس مكانما ولا مقامها » بل مكانها هو البيت مكرمة معززة . 
# والإسلام هو الذى صان المرأة وعظمها حين أوجب نفقتها على زوجها » وفرض 
عليه التعب والعمل » وترك ها الفرصة لكى تسترج فى بيتها تقوم با يناسب طبيعتها 
من المهام . 

وبعد هذا نكرر السوال مرة ثانية » هل المرأة المسلمة فى حاجة إلى تحرير أم المرأة 
الغربية ؟ . 

من الذى سلب حقوق المرأة ؟ ومن الذى قهرها وأخرجها من بیتما لكى تكسب 
وت وھا بخ ان کان روه کر ؟ 

من الذى هتك سترها وكشف عن عورتها » وجعلها مشاعا للرجال ؟ 

من الذى دفعها إلى بيوت الدعارة والعهر ؟ . 

من الذى جعلها رقيقا تباع وتشترى ؟ . الإسلام أّم أوربا ؟؟ !! . 


الحق أن المرأة الغربية = اليوم - فى حاجة إلى تحرير إسلاسی و غب ان نى التساء 
اللات الفغرة إل كر ر اة اة فر ااا > 
والعجيب أن أجهزة إعلامنا الحترمة »> بدلا من ان تدفع النساء إلى الالتزام بقم 


الإسلام وتعالعه « تدفعهن ِل تقلید المرأة الغربية ¢ u‏ الغرب يحاول الآن بواسطة 
خبرائه العودة إلى تصحيح مفاهيمه بالنسبة لوضع المرأة التى جرفها تيار العصر . 
() انحل : [۹۷]. (۲) رواه این حبانك وأحمد . 
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تعتبر القوى البشرية من أهم عوامل التقدم » والازدهار » والسيطرة › ولذا فإن كل 
حضارة أرادت لنفسها العزة والقوة » اهتمت - أول ما اهتمت - بزيادة نسلها 
وتنميته » واستغلاله أفضل استغلال . من هنا يرى المورخ العالمى ( توينبى ) أن القوى 
البشرية من أهم التحديات التى يتوقف عليها تقدم أى حضارة إنسانية » كما يقول 
( أورجانسكى ) : « أحسن أقطار العالم وأكثرها رفاهية »> هو القطر الذى فيه زيادة 
السكان » وأنه أرفه ما يكون أيام يتجه عدد سكانه إلى الزيادة المضطرده “ .. 
والإسلام يهدف - أول ما يهدف - إلى بناء حضارة عالمية لتحقيق السعادة الدنيوية 
والأخروية معا لذا كان من أول مقاصده وأهدافه زيادة النسل وتنميته واستغلاله أحسن 
استغلال . من هنا كانت أوامر الإسلام بالنكاح من أجل النسل » حتى أنه جعل مباشرة 
SINS RDS‏ . يقول الله تعالى : 
يساوم حَرتٌ لَكُمْ فأئوا حَرنَكُمْ أئى شم والحرث هو موضع البذر 
والإنبات ر ئ : « إن ازل اة هله َب لَه بجمَاعه اجر ولد كر 
yy‏ 
شكر الل N a o‏ تعالی  :‏ الله جل 
نيكم زوا جا » وَجَعَلّ لَكُم مَنْ أُزوَاجكم بين وَحَفُدة4^ . 

وقال على لسان زکریا : [ فَهَبْ لی ين لَذنك ولا ری وبرت يِن آل يعوب 
وَاجعَلهُ رب زضا4 . 


. 0۷۹( أبو الأعلى المودودى - حركة تحديد النسل ص‎ )١( 
. ]۷۲[ البقرة [۳۲۳] . (۳) النحل‎ )۲( 
. ]1 › ٩[ مریم‎ )٤( 
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تهب لمن يشاء نئا وهب لمن يغاء الور أؤ روجهم رانا وإئافاً وجل 
من يَشَاءُ عَقيمًا إِلّه عله عَم قديز 4 المد له الى وَهَبَ لى ٤‏ عَلّى الْكبر 
اسماعبل املاق ا اناق ويغقوب وكلاً جملا با رهبا لهم 
من رَحمَعًا 4 p‏ وَوَهبتا لَه يى 4“ رب هب لى من لذنك دري 
طةٌ 4“ . 

a 
الشكر »> ومن هنا کان نغی القران ديدم لاء الذين یکفرون بنعمة النسل حين‎ 
. 04 ذزنى وَمَنْ حلَقَتُ وَحيدًا وَجَعَلْتُ لَه مال مَمدودًا وتن شهدا‎  : قال‎ 

ا مر الرسول ع بزيادة النسل وتکثيره فقال : « تاوا تتاسلوا ئكُنْروا فَإِنّی 
ماه بكم الام يوم الْقَيامَة » . 

وقال عله : « روجو الوذوة الولو فإتى مُكاثز بِكُمُ الأمَمْ َم القياة ٠»‏ 
ومادام اللسل هدفا اصیاد من اهداف الإسلام فلابد من المحافظة عليه وصیانته . 

ولذا - أمر القران برعاية الأبناء وتربيتهم والإنفاق علمم وتعليمهم وتیئتم تيم لخدمة 
جخمعاهيم » وجمل ذلك حقا شم عل آباتهم » وأواياء أمررهم وعل تسمه قال کاله : 
« من حم الوَلّد عَلّى وَالِده أن يُحسِنَ اسْمَهُ » وَيُحْسِنَ مَوْضِعَةُ وَيُحْسِنَ ابه » وقال 
عه : « من عال لات بتاتِ فَأذَبهُنَ وخسن هن وَرَوَجَهُنٌ فل الْجَنهّ » وقال عليه 
ا أيضاً ر02 دنت الولد وتهذيبه : « زرحم الله والدًا اُعَانَ وَلدَهُ على 
بره ) . 


الإسلام هم حقا اخر وهو حق الحافظة على حياتہم ا حذر من قتلهم . 


. ]۳۹[ إبراهیم‎ )۲( . ]٠١ ٠ ٤۹[ الشورى‎ )١( 

. ]۹٠[ الأبياء‎ (( . ]٥۰ ¿) 4٩۹[ مریم‎ )۳( 

(ه) ال عمران [۳۸] . (© المدثر ١١[‏ - ٣ا]‏ . 
(۷) رواه الحاكم . (۸) رواه أحمد عن انس . 
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ا كان يفعل عرب الجاهلية الأول خحوف الفقر والحاجة » قال تعالى p:‏ ق 
ألاڌكم من غلاق تحن تزرفكُم وََاهُم 4 وقال : لإ ولا فوا اَذَكَه حشية 
املاق لحن نرزفهمْ واكم 4 والإملاق هو الفقر والحاجة وضيق الأحرال 
الاقتصادية . 

والفرق بين الآيتين : أن الآية الأولى حرمت القتل لفقر حاصل بالفعل « من 
إملاق » » أما الثانية فقد حرمته لفقر متوقع ١‏ خحشية إملاق » . 
الأمر الأول : هو الهى عن a‏ وهذه جريمة فى حد ذاتها . 
الأمر الغانى : هو خحشية الفقر واعتقادهم أن أولادهم سبب فقرهم وبڑسهم شيب ضيق 
الأرض ونفاد موارد الرزق . 


وهذا الأمر الغانى كفر لأنه إنکا ر لقدرة الله TT‏ 
E‏ > مع أنه هو المخكفل بأرزاق عباده والمقدر ها » قال تعالى : 
ل وکین ئن دَالةٍ لا تحمل رزقها اله برزفها, واكم 74 وَمَا من ابه فى 
الاأَرْض إلا على لله رفا °4 1% ان الله هو الررّاق ذو الفَوَةٍ المَتِينْ 4“ 
وجا گم وه عقي ومن عن ا له برازقین 4 إن ن شیءِ إلا نڌنا 
خرائنة وَمَا وم ره إلا بق ر علوم Mg‏ . هكذا يبين الله لعباده انه المقتكفل بأرزاقهم 
والمقدر یا وکن اتاد واک اشر بای وی ی رطا اررق 
وضربهم فى الأرض بجثا وتنقيبا عنه . 


يقول الله تعالى r‏ 
رز اليه النشور 4 فانتغوا عند الله الرزق 4“ مط فإذًا قضيّت فضيَّت الصَلا 
ثوا فى الأرض وابتغوا من قل الله 4“ . 


. ]۳١[ الإسراء‎ )۲( . ]٠١١[ الأنعمام‎ 0( 
. ]1[ هود‎ )٤( . ]٦١[ العنكبوت‎ )۳( 

. ]۲١[ المحجر‎ )١( . ]٥٩۸[ (ه) الذاریات‎ 
. ]٠١[ الملمك‎ )۸( . . ]۲١[ الجحجر‎ )۷( 

. ]1١[ الجمعة‎ )٠١( . ]۱۷[ العنكبوت‎ )٩( 
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وقرن القرآن الكربم بين السعى فى طلب الرزق وبين الجهاد فى سبيل الله فقال : 
واحرون يرون فى الأزض يفون من فعضل الله وآحرون يلون فی سیل 
اله E‏ وقال, رسول الله عله : « ما من ملم تززع رَرْعًا أو عرس غرسًا 
فيال مه من َير أو إِلسَان أو بَهيْمَةٌ إلا كان لَه به صدَقَةٌ » . 

وإذا كان الله قد تكفل بأرزاق العباد » وأمرهم بالسعى فى طلبها » فإإن قتل الأولاد 
خحشية الفقر والظروف الاقتصادية یکون ب الله وعلمه الشامل بجا كان ويم 
يكون مع أن الله تعالى يقول : الل يلم يا ما تحمل کل انی وَمَا تغيضٌ الأرْحَامُ 
وما َزْدَادُ وک شىء عندَه ب دار 9 فهو وحده الذی يتو زیادة 
رتتصانه ما طاجة الکو اله ب رما نحل بن شى ولا شعت إلا ليد 04 وسن 
هنا کان ا ارسول به من قل الأولاد حمدية اتر ققد سيل أي الاب أعظم 

ا لله ندا وَهُو حلَقَكٌ » » قال : م ای ؟ قال : « أن قعل وَلَدَلكٌ 
ة أن يَطْعَمَ مَعَكَّ » . 

هذا فيما يتعلق بحق الحياة وحق التربية والتعلم » وحين ينفصل الزوج عن زوجته 
بالطلاق يفرض همم حقاً آخر وهو حق الحضانة . 

هذه هى تعالم الإسلام فيما يتعلق بالنسل » ومن أجل إيان المسلمين والترامهم بها 
زاد عددهم وتضاعف عشرات المرات حتى وصلوا أخيرا إلى ما يزيد عن ألف مليون 
مسلم . 

وهذا ما أقلق أعداء الإسلام » خصيوصا وإن أعدادهم أصبحت فى تناقص مستمر 
بسبب إيمانهم بتحديد النسل » وبسبب الحروب التى قتلت عشرات الملايين مهم . 

وسوف نوضح فيما يأى » خوفهم من زيادة نسل المسلمين وخطتيم فى القضاء 
عليه . 


. رواه البخاری‎ )۲( . ]۲١[ المزمل‎ )١( 
. ]1١[ فاطر‎ )٤( . ]۸[ الرعد‎ )۳( 
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فزع أعطاء الإسالم من زياصة نسل المسلمين : 


آضت العالم الغربى 2 شديد من الاضطراد المستمر فى زيادة اعداد المسلمين › 
خحصوصا والمواجهة على أشدها بين المسلمين واليهود « حلفائهم الأعزاء )۰ وزاد 
من خحوف الغرب النصرانى ما يملكه العالم الإسلامى من المواد الخام وما تحتويه 
أرضه من الثروات مما يساعد على تحويله إلى قوة عالمية فى فترة وجيزة . 

وقد غير الفكز الألمانى ( باول شمتز ) عن هذا افرع فقال : « يوجد لدى 
المسلمين عنصران يوثران تاا راق ات التعاون بين الأقطار الإسلامية » الأمر 
الذی یؤدى إلى أن يصبح غدا قوة عالمية : الزيادة المطردة فى عدد سكانه » وما 
توالت اله الأبحات من أن فى باطن الأرض فروة من المواد الخام تكفى = كما 
يقول الخبراء - لقيام صناعة تضار ع مثيلاتها فى أوربا » بل سيكون لدى الشرق فائضا 
من المواد الخام يجعله من أول المناطق المصدرة فى العالم » وهذا - أى الزيادة 
المطردة فى السكان » والمواد الخام - هما مصدر القوة النامية فى العالم الإسلامي » . 

ثم يقول : 

« تشير ظاهرة نمو السكان ف أقطار الشرق الإسلامى إلى احتال وقوع هزة فى ميزان 
القوى بين الشرق والغرب » فقد دلت الدراسات على أن لدى سكان هذه المنطقة 
حصوبة بشرية تفوق نسبتما ما لدى الشعوب الأوربية »> وسوف تمكن الزيادة فى الإنتاج 
البشرى الشرق على نقل السلطة فى مدة لا تتجاوز بضعة عقود ٠‏ . 

ثم يشير شمتز إلى خحطورة القوى البشرية الإسلامية على المواجهة بين المسلمين 
والهود »> حيث يقارن بين عدد المسلمين وعدد الهود فى فلسطين » ثم ينتهى من هذه 
المقارنة إلى أن الخصوبة البشرية لدى المسلمين أكبر منها لدى الہود مرتين ونصف › 
وهذا ما يجعل آمال الصهيونية فى فلسطين تتحطة" . 

ولقد دفع الصراع بين أوربا والعا لم الإسلامى إل قيام الأوربيين بدراسات مقارنة 
فى محال السكان للوقوف على اتجاه ميزان القوى البشرية بين الطرفين » وتوصل الباحثون ‏ 


. )۲١١( الإسلام قوة الغد العالمية ص‎ )١( 


(۲) السابق ص )۲١١(‏ . 


Yo 


إل تيجة أصابت الأورين بالذعر والفلق » فقد اكشفوا أن ین كل ۴,١۳‏ من البالغين 
ارا ر ات واد ف اا عر 6 اما ق هر ور کا وران فد ات 
الإحصاء أن فيا شابا تحت الامسة عشرة بين كل ٠,۳۸‏ من البالغين معنى هذا أن 
العا لم الإسلامى يلك حوالى ۷١‏ من القوى النامية « الأطفال » بيغا الغرب يملك حوالى 
٠‏ فقط . إذا بعد عشرات السنيين سوفه تكير القوى النامية الإسلامية هما يؤثر عل 
العلاقة بين الشرق والغرب” . 


ومن هنا وضع أعداء الإسلام خطتهم لوقف المد البشرى الإسلامى . 


كانت خطة الغرب النصرانى فى وقف المد البشرى الإسلامى » أن يقوم بالدعوة 
إلى تحديد النسل فى العالم الإسلامى باية صورة من الصور » حتى ولو كانت هى 
أن يرصد مقات الملايين من الدولارات ويرسلها إلى الدول الإسلامية فى صورة تبرعات 
خحاصة بجهاز تنظيم الأسرة الذى أنشا بواسطة الدسائس النصرانية لخدمة مخططات 
أعداء الإسلام . 


وبدات: بالفخل دول وربا فى اإرسال هذه الأمرال فى صورة خبات :وسح يشرط 
ألا تصرف إلا فى الدعوة إلى تحديد النسل » وسلطوا على المسلمين أجهزة إعلامهم 
التی تحدثت کٹیرا عما یسمی بالانفجار السكان »› وادعوا أن الأرض محدودة » وأن 
وسائل المعيشة ومواردها محدودة » لكن القوى البشرية فى زيادة مستمرة مما يو كد 
حدوث مجاعات فى المستقبل إن لم تقم الدول بتحديد النسل . 

وقد انخدع بهذه الدعوات المضلله بعض حكام المسلمين فدعوا إلى ( تحديد 
النسل ) ؛ ولكن الجسَّ الإسلامى رفض هذه الدعوة › لأنها تتعارض مع صميم العقيدة 
الإسلامية فعدلوا اسم الدعوة إلى : تنظيم الأسرة أو تنظيم النسل وكلها أسماء لمسمى 
واحد » وبدأت الحكومات الغربية تعطى خبرتها فى هذا الميدان لهذه الحكومات 
الإسلامية المخدوعة » وتمدها بالأجهزة والمال الذى يساعدها على تحقيق ذلك 


. )۲١۷( السابق ص‎ )١( 
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أو كما قال شمتز : الخوف من اختلال ميزان القوى وانتقال السلطة من الغرب إلى 
المسلن : 


وهذا ما يشير إليه المفكر الهندى محمد إقبال حين يقول : هناك سيل عرمرم من 
الكتب والوسائل التى تحاول أن تجرف بلادنا إلى اتباع خحطة منع الحمل » على حين 
أن أهل الغرب فى بلادهم أنفسهم يتابعون الجهود الفنية لرفع نسبة المواليد وزيادة 
السكان . ومن من أهم أسباب هذه الحركة عندى أن عدد السكان فى أوربا فى تدهور 
شديد » بينما عدد السكان فى الشرق فى زيادة مطردة » وهذا ما ترى فيه أوربا خطرا 
مخيفا على كيانها السياسى' . 

إذا لم تكن الدعوة إلى تحديد النسل فى العالم الإسلامى بهدف الخوف من 
الانفجار السكانى كما ادعوا » وإنما كانت بهدف وقف المد البشرى الإسلامى بدليل 
انهم صدّروا هذه الدعوة إلى دول إسلامية تعانى من قلة النسل › ال :وريا التى 
يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين تقريباً وبها نحو اثنا عشر مليوناً من الأفدنة الصالحة 
للرراعة والتى تستوعب أكثر من خمسين مليونا من الرجال . 

ESO SS N 
. الأفدنة الخصبة التى تستوعب أكثر من ثمانين مليونا من البشر‎ 

ومثل السودان : الذى يملك نحو ۷١‏ مليونا من الأفدنة ولا يجد من السكان من 
يزرع عشر هذه الارض . 

االو کات الدعوة لمصلحة المسلمين حقا لتركزت فى المجتمعات الإإسلامية 
ذات الكثافة السكانية العالية » ولكنها كانت دعوة محمومة استهدفت وقف المد 
البشرى الإإسلامی أي کان مکانه . 

وهذا ما يوّكد لنا أن الدعوة لتحديد النسل لها علاقة وثيقة بالصراع الدائر 
المسلمين واليهود فقد تر كزت هذه الدعوة بصفة خاصة فى الدول المحيطة باإسرائيل 
مثل سوريا والأردن والعراق ولبنان ومصر . 

وسوف نفصل قصة تحديد النسل فى مصر كنموذج لما حدث فى أنحاء العالم 
الإسلامى . 


() انظر مقال استعراض علمى لحركة تحديد النسل للأستاذ خورشيد أحمد ص )۱۸١(‏ من كتاب حركة تحديد اللسل . 
YY‏ 


اأحعوة لتححيد النسفل في مر : 

اهتم أعداء الإسلام بمصر بصفة خاصة » حيث أشار شمتز إلى أن مصر لديها 
أعلى نسبة مواليد بين كل شعوب العالم الإسلامى وأنها سوف تنمو بشريا إلى درجة 
فل ها من اعفار الك ة الارطة 0 

ومن هنا كان اهتمامهم بمصر حيث خصوها بالدعاية المركزة » لأنها هى القى 
تقف بالمرصاد لإسرائيل » ولأن جيشها المظفر هو بعون الله قوة للمسلمين أجمعين » 
وكان أول من نادى بفكرة تحديد النسل فى مصر هو العميل المأجور والنصرانى 
الحاقد « سلامة موسى » الذى دفعه أعداء الإسلام إلى ترجمة عدد من الكتب التى 
تشرح الفكرة » وتروج لها بين المسلمين - مع أنه هو لم يكن يومن بها طبقا لخطة 
الكنيسة » فقد أنجبت زوجته ثمانية" . 

وبعد تهيئة الجو الفكرى للدعوة عن طريق وسائل الإعلام » بدأت دول وربا فی 
إرسال ملايين الدولارات إلى مصر من أجل الدعوة لتحديد النسل وتنظيم الاسرة . 

فرك صحف الفا هرا غاد أن ال 69ت الجا م كاقل فت 
المعونة المقدمة منها إلى جمهورية مصر العربية والخاصة بتنظيم الاسرة من ۳١‏ مليون 
دولار إلى ٤٥‏ مليون دولار !! 

والسوال الذى يطرح نفسه الآن » ما سر الاهتمام الزائد من الأمريكان بموضوع 
فود ل ارين 

وهل يعطوننا هذه الأموال حبا فى سواد عيوننا ؟ أم أن لهم أهدافا أخرى يحاولون 
تحقيقها من وراء هذه المنح ؟ ونترك الإجابة على هذا السوال لرجل من رجال 
المخابرات الأمريكية هو ( مايلز كوبلاند ) الذى يعبر عن وجهة نظر الحكومة 
الأمريكية فى المساعدات بصفة عامة فيقول : « فالحقيقة الكامنة وراء كل هذه 
المساعدات هى تحقيق مصالحنا بالدرجة الأولى » هذا ما ناخذه دوما بعين الاعتبار 
عند تخطيط استراتيجيتنا فى أبراج وزارة الخارجية فى واشنطن » إن أية مغانم يحققها 


. )١۳٤( محمد جلال كشك - الغرو الفکری ص‎ )۲( . )٠٠٣( الإسلام قوة الغد ص‎ )١( 
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الطرف الآخر » سواء كانت خيالا أم واقعا لن تكون مقصودة أبدا » كما أنه لا يستبعد 
آبدا ان تکون طعْمّا فی ید صیاد یغری بها فریسته حتی تقع فی شباکه ٩‏ . 

إذاً فالمسالة ليست مصلحة المصريين وإنما مصلحة أعدائهم الذين يستفيدون من 
تحديد نسلهم وإضعاف قوتهم . 

ثم نطرح سالا اخر : هل مصر فى حاجة فعلا إلى تنظيم النسل ؟ وهل تنظيم 
النسل يفيدها اقتصاديا أم يضرها ؟ الذين يروجون للدعوة يقولون إن تحديد النسل 
سوف يؤدى إلى رواج اقتصادى › وارتفاع بمستوى الخدمات والإنتاج . ولکنهم 
يتناسون مقررات علم الاقتصاد التى تقول : إن عوامل الإنتاج ثلاثة هی : 

الأرض - رأس المال - والإنسان - وهو أهم العوامل على الإطلاق » لأنه ما 
قيمة الأرض والثروات والمال إذا لم تكن هناك قوة بشرية تستطيع استغلالها ؟ 

إذاً فالنسل عامل إنتاج وثروة بشرية يمكن أن يدر على مصر الأرباح الوفيرة سواء 

أما فى داخل البلاد : فهناك من الموارد والأرض ما يكفى لإعاشة أضعاف سكانها 
٠‏ كما يقول الخبراء . 

وأمامنا مثل واحد فى سيناء فهى كافية لإعاشة الملايين لو وجدت من يعمرها 
ويرد لها الحياة . 

واشت بغاية الام ن رل ولاف إسرافل الاسر اة فا إن 
استولت عليها بعد الحرب حتى حولت أجزاء كبيرة منها إلى مدن متكاملة ومزارع 
أمدت إسرائيل بالخضر والفواكه . 

وهناك غير سيناء الصحراء الممتدة من مصر إلى بورسعيد ومن مصر إلى 
الإسكندرية » ومن الإسكندرية إلى السلوم هذه المنطقة التى أثبتت الأبحاث صلاحيتها 
لازراعة » وقد أعلن وزير الحربية أخيرا أن الصحراء الممتدة من الإسكندرية إلى السلوم 
بها ما يقرب من ستة ملايين فدان صالحة للزراعة وبها ابار ومياه جوفية » وقد قامت 
القوات المسلحة بالفعل باستصلاح ألفى فدان فى هذه المناطق . 


ر )1( لعبة الام ص (هه) . 


وإننا لنتساءل كم تحتاح هذه الملايين الستة من الأيدى العاملة ؟ 

والإجابة على هذا السؤال تأتينا حين نعلم ن اة ا راش لر عة فى فر 
حالياًّ حوالی ستة ملايين فدان ومعنی ذلك أن الأرض الجديدة تحتاج إلى أضعاف 
العاملين فى الأرض الزراعية 8 

إذاً فنحن فى حاجة إلى زيادة النسل لكى يعود الخير على مصر . 

وهل يليق أن ندعوا إلى تنظيم النسل وفى الريف يستأجر أصحاب الأرض من 
يزرعها لهم ؟ 

وكل هذا يؤكد أن الدعوة إلى تحديد النسل فى مصر أو تنظيمه فاشلة اقتصاديا › 
وسياسيا ودينيا واجتماعيا وبكل المقاييس الممكنة . 


وأما فى خارج مصر : 

فقد جربنا هجرات الشباب إلى الدول العربية للعمل هناك وقد عادت التجربة على 
كثير من المصريين بالخير العمم . 

إذاً فالنسل فى حد ذاته ثروة »> بل هو أنمن الغروات وأغلاها إلا أن أعداء الإسلام 
يريدون حرماننا من هذه الغروة التى حبانا الله بها . 

وحين نستمع إلى دعوتيم ونسير على خحطتهم نكون كمثل إنسان يلك كتزا من 
الذهب » ولكنه لا يستطيع أن يستفيد منه بصنعه حايا أو نقدا أو vT‏ 
الأرض » فيلقيه ف البحر ليتخلص من أعباء صناعته أو الانتفاع به . 

وهكذا فنسلنا كنز . علينا أن نحسن توجيهه والاستفادة به وتوزیعه » حتى يعود 
علينا بالخير العمم وأما أن نقتله ف أصلابنا فهذا هو الكفر بنعمة الله » وإلى هولاء 
الذين يخوفوننا من كثرة النسل وقلة الموارد نهدى تجربة ألمانيا وفرنسا وإنجلترا . 

# كان عدد السكان فى ألانيا عام ۰ ٤٥ ٠»)‏ ملیونا وکانوا يعانون حينذاك من 
ضنك المعيشة والفقر حتى كانوا يهاجرون بحثا عن الرزق ولكن لا بلغ عددهم ٦۸‏ 
مليونا خلال أربعة وثلائين عاما ارتفعت عنهم ضائقة العيش وتضاعفت مواردهم حتى 
اضطروا إلى استجلاب العمال من الخارج . 


0 


# أما انجلترا فقد زاد عددها بصورة مدهشة من )١۲(‏ مليونا فقط سنة ٠۷۷۹‏ 
إلى ۳۸ مليونا سنة ۱۸۹٠١‏ ولكن مع تزايدهم على هذا الوجه تزايدت وسائلهم المعيشية 
بسرعة مدهشة حتى أصبحت دولتهم محتكرة للصناعة والتجارة العالية . 

# وأما فرنسا فقد سارت على خحطة تحديد التسل حتى تناقص عددها تناقصا 
ملحوظا نما دفع با إلى هزيتها المنكرة فى الحروب » بل إنها الأن تعوض زيادة النسل 
عن طريق الدعارة والطرق غير المشروعة" . 

هي اف ف را ال ما و و هة رف ود عا بار إن 
شاء الله . 


0 مناقشة فكرة تحمديد النسل 5 


سوف نناقش هذه الفكرة من جميع جوانبها الدينية والاقتصادية » والاجتماعية 
والصحية . 


موقف الإسالم من تحصيد النسل : 
قبل أن أدخحل فى مناقشة هذه الفكرة من الناحية الإسلامية أعرض على القارىء 
الكريم قرارين لمؤتمرين إسلاميين جمعا بين خيرة علماء المسلمين فى الارض . 


أوهما : هو قرار موتمر مجمع البحوث الإسلامية المنعقدة سنة ١٦۹٠م‏ بمصر والذى 

جمع أكثر من مائتى عالم من مختلف الدول الإسلامية > وقد قرر الموتمر فيما يتعلق 

بموضوع تحديد النسل ما يلى : 

١‏ - أن الإسلام رغب ف زيادة النسل وتكثيره » لأن كارة النسل تقوى الأمة 
اجتاعياً » واقتصادياً » وتزيدها عزة ومنعة . 

۲ - إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحع تنظم النسل » فللزوجين أن يتصرفا طبقاً 
لما تقتضيه الضرورة » وتقدير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه . 


. )1١۳ راجع حركة تحديد النسل ص ( ء‎ )١( 


۲۳١ 


۴ - لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأى وجه من الوجوه . 
٤‏ - أن الإجهاض بقصد تحديد النسل » أو استعمال الوسائل التى تؤدى إلى العقم 

هذا الغرض أمر لا تجوز ممارسته شرعا للزوجين أو لغيرهما . 
ويوصى المؤتمر بتوعية المواطنين . 
وثانهما : هو قرار الموتمر العالمى لتوجيه الدعوة المنعقد بمكة سنة ۹۷۷٠م‏ وقد 
قرر ما يى : تحذير المسلمين من الدعوة المشبوهة التى روجها أعداء الإسلام 
لتحديد النسل › واستنكار e IS‏ 
تحديد نسلهم بطريق التعقم الإجبارى )" . 

هذه قرارات خيرة علماء المسلمين ف الأرض كلها » لأنهم يقولون كلمة 
احق دون خوف من حا أو سلطان » ولا يقولونها إلا خالصة لله سبحانه 
وتعالى » وهذا ما يدفع المسلم إلى أن يأخذ بكلامهم مأخذ التسلم ومع ذلك 
فسوف نناقش هذه الفكرة نجنا الخاص : 

والذى نراه أن فكرة تحديد النسل معارضة لأساس العقيدة الإسلامية من جهة 
کا أنها معارضة لمقاصد الإسلام وأهدافه من جهة ثانية 

- أما عن معارضة الفكرة لأساس العقيدة الإسلامية » فلأن فلسفة هذه 
الفكرة هى أن الأرض مدودة » وموارد المعيشة محدودة » بيغا الزيادة البشرية 
غير خدودة 4 غا يردئ إل الانشجار السكان واستحالة اليا عل هذه الأرض.: 

وهذا معناه انتقاد لذات الله سبحانه وتعالى » وكأنهم يعلمون عن هذا الكون 
أكار ما يعلمه الله سبحانه وتعالى » ومن هنا يدبرون الأمر لإنقاذه من اللاك . 

إن هذا الكلام معناه ببساطة أنمم يقولون لاإله : لقد أخحطأت التقدير وأسأت 
التدبير » فلم تعد الأقوات التى خلقتا كافية للناس“ ولا الأرض بتسعة هم . 


)0 راجع ص (1۹) من حقائق ثابتة لابن الحطيب . 
)( قارن ص (۲۱۷) من دعاة لا بغاة للمستشار على جريشة . 
(۳) ابن الخطیب ص )٥۹(‏ . 


۲ 


وهذا معارض لنصوص القران الكرم التى أكدت علم الله الشامل وتدبيره المحكم 
وةل قرات الاد وأرزاقهم ومعرفته بالأرحام وما حملت » إنه إنكار لقول الله 
تعالی : وما کا عن الخَلق غافلین ٩‏ 1% ا کل شىء افتاه بقدر 4 
ل وخلق کل شیءِ فقَدَرَهُ تقدیرا 4 فل أ : َكُفُرون بالَِى كلق الأَرْضَ 
فی يَومَينٍ › َئجْعلُونَ له ناذا ذلك رب العالهِينَ » وَجَعَل فيها رَوَاسى من فقا 
تارك فيها وَقَدّر فيها أفوًائها فى أَربَعَة ايام سَوَاءُ لَلسًائلينَ 4 . 

نعم فقد صدر هذا الكلام عن أناس ملحدين لا يومنون بالله أصلا فضلا عن أن 
يؤمنوا بأنه هو الرازق أو المقدر للأقوات . إذا فتعالم الإسلام ترفض هذه الفكرة من 
ااا لأا صدرت من منطلقات مادية ملحدة :وشن اناس وضعوا أنفسهم مکان 
الإله هم الذين يدبرون وهم الذين يخططون للكون بعيدا عن تخطيط الله له . وما كان 
ينبغى أن يردد هذا الكلام فى وسط الحتمعات الإسلامية ذات المنطلقات الإيانية . 

- وأما عن معارضة فكرة تحديد النسل لمقاصد الإسلام وأهدافه » فقد بينا فيما 

يى ارياد الل من أهم مقاصد الإسلام التى أمر بها القران وحث عليما الرسول 

ومسي هلا أن شدي اسل ارس لأغراش لإسام وع فاك قد ورت فر 
أحاديث يفهم منها إباحة العزل 

مثل حدیث جابر : « كنا تغل على عَهدِ الوْسول لله وَالقرآن يرل » عه 

وروایة اى سعید الخدری التى قال فيا « أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا الرسول 
ا SS‏ > ما مِنْ نسْمَةٍ كائتة إلى يَوْم القَيامَة 


le 


إلا ھی کائتَة (“ 

وق روان ت رجلا اتی رسول الله ع فقال : إن لى جارية هي خادمتنا 
وسانيتنا » وأنا أطوف علا » وأنا أكره أن تحمل » فقال : « ازل نها إن شت › 
فإئھا سیاتیھا ما فر ها ۲ . 


(0 المؤمنون [1۷] . (۲) القمر ]٤۹[‏ . 
(۳) الفرقان (۲] . )٤(‏ فصلت .]1١ ٠ ٩۹[‏ 
(ه) رواه مسلم . )٦(‏ رواه البخارى ومسلم . 


Y۳ 


وردت بعض روايات تنفر من العزل وتقول إنه ( الوأد الخفى ) وقد ضعفها 

وعلى أية حال فإننا إذ لم أذ بالاعتبار إلا قولة النبى عي التى تدل على إباحة 
العزل » فإنه يمكن الاستدلال بها على إباحة العزل للأفراد بصفتمم الفردية وف ظروفهم 
الشخصية » ولا يمكن أن يستدل بها على إباحة القيام بح ركة شعبية عامة لمنع الحمل 
فقد رأينا أن معظم الظروف الشخصية فى هذه الاحاديث كانت تدور حول الإماء 
والخوف من حلهن الذى يترتب عليه أن تستحق الامة الحرية إذا صارت أم ولد »› 
و ارس ف جا واد كن ارخ وة ار عن هدا الا 

من هنا قال العلماء الخلصون : إن تحديد النسل رخصة رخحصها الشارع للزوجين 
إذا دعت الضرورة - وهى محصورة فى الخوف على حياة الأم من اللاك إذا حملت › 
أو تخاف على ولدها الرضيع ضررا غير عادى إذا وقع الحمل - ففى هذه الظروف 
إذا استخدمت الام طريقة من طرق منع الحمل فلا بأس ولكن بعد مشورة الطبيب 
لملم 

إلا أن هذه الرحصة لا تجوز شرعاً أن تأخحذ شكل العموم وإلا خرجت من حكم 
الإباحة إلى حكم المنكر » لأن ما يجوز للفرد لا يجوز للجماعة حرصا على المصلحة 
العامة . وعلى هذا فإذا ما عمد الحا فوجه الناس توجيما عاما إلى تحديد النسل فان 
ذلك یکون عدوانا على حق طبيعى من حقوق امجتمع ولذلك یکون توجمه توجما 
محرما » ولا ينبغى أن يلقى أية استجابة من الناس له . 

وعلى هذا فالدعوة العامة إلى تحديد النسل دعوة آنمة لا تقوم على أساس شرعى › 
ولا على أى مصلحة اجتاعية . 


. )۳١( د. محمد سعید رمضان البوطی اة تحديد النسل وقاية وعلاجها ص‎ )١( 


£ 


مناقشة الفكرة اقتصاصيا : 


لاشك أن المناقشة الدينية هى الفيصل والأساس » فالمسلم حين يسمع هذه الحقائق 
لا يملك إلا الإيمان والتسليم بخطا هذه الفكرة » ومع ذلك فسوف نفصل المناقشة 
الاقتصادية لكى نقنع هولاء الذين جعلوا المادة كل شىء فى حياتهم . 

فهل لفكرة تحديد النسل جدوى من الناحية الاقتصادية ؟ 

الواقع أن هذه الفكرة باطلة اقتصاديا سواء على المستوى العالمى أو على مستوى 
العالم الإسلامي . 
اما بالنسبة للمستوى العالمى : فلأن الأرضش الموجودة بالفعل أوسع بکثیر من عدد 
السكان الموجودن ) ومالتوس » خترع هذه الفكرة حين ادعى ضيق مساحة الأرض 
بالنسبة للسكان لم يكن على صواب » فقد حسب حسابه على أساس مساحة إنجلترا 
فقط وأنّى له أن يحيط بكل الكرة الأرضية . 

إن الكرة الأرضية تبلغ مساحتہا و ۰۰ ملیون و۷۱۹۸ ۲ الف ميل مربع ؛ ويبلغ 
عدد سکانها حسب إحصاء ۱۹۵۹م ( ۲۸٠١‏ ) مليون نسمة » ومعنى هذا أن کل 
e‏ ا 
رغم الأعداد الوفرة للسكان هناك و۲٠ E‏ 
غرب أفريقيا لم تستغل بعد . کا أن البرازیل لا يزرع من أرضه إلا ه ,۲ وکندا ۸/ . 

وإحالا فالإنسان م يستخدم من مساحة الكرة الأرضية إلا ٠‏ فقط مع أن هناك 
IN‏ صالحة للزراعة و٠ AE‏ غابات و مراعی کن أن تستغل أيضاً . 

ومعنى هذا أن تحديد النسل خسارة اقتصادية على العام » » لأنه لو زاد النسل لأمكن 
استصلاح کل هذه الأراضى الخالية . يقول ابو الأعل المودودى J:‏ ان خی الارن 
على سكانما بمشكلة واقعية ولا من المشاكل المتوقعة › وإما تكاسل الإنسان وتخاذل عزيته 
هو الذى يدعوه إلى أن يقتل أولاده ويحدد نسله بدلا من أن يبذل جهوده » لاكتشاف 
الامكانات الجديدة نموه وتقدمه ) . 


1 حركة تحدید النسل ص )١١۳(‏ . 


To 


# أما عن ضيق الموارد البشرية فهو مجرد ضيق فى أفق مخترعى فكرة تحديد النسل » 
فهل استطاع هولاء المضللون أن يطلعوا على الروات الطبيعية الموجودة فى باطن . 
الأرض + :وف قلب البحار حتى يقولوا بان الأروات البشرية محدودة ؟ . 

إذاً فاًحكامهم غير واقعية » وهذا ما أثبته البحث العلمى » فقد أثبت العلم الحديث 
أن الإنسان لم يستطع حتى الآن أن يستغل إلا جانبا قليلا جدا من الموارد البشرية 
الموجودة تحت سطح الأرض » وفى قاع البحار . 

ومن هنا يقول ( بول برليس ) إن العام يواجه كارثة إذا تقلص نوه السكانى ويقول 
( ويلفردنيكرمان ) إن العام الان لا يستخدم من المواد البروتينية الموجودة فى البحار 
إلا /۷,١‏ من الموجودة على سطحها » والزيادة السنوية فى المادة البروتينية تقدر بحوالى 

. مليون طن فقط‎ ٦ مليار طن يها يستعمل الإنسان حوالى‎ ۳٠ 

وهكذا بے الف أن العا يماق من تقض ف افر السكاق» ولي من انار 
سکانی » بدليل أنه لم يستغل إلا جانب قليل من الثروات والموارد التى أودعها الخالق 
فى باطن الأرض واشيطات . 

بل إن المشكلة التى تعانى منها بعض دول أوربا اليوم هى زيادة الإنتاج والموارد 
ومحاولة إيجاد الطرق للاستملاك › فأمريكا تنفق فى كل عام حوالى ٠٠٠‏ مليون دولار 
جرد إضاعة الكمية الفائضة من البطاطا » أو بيعها بسعر منخفض » وإن كميات كبيرة 
من الزبيب تبلغ أمانها معات الملايين من الدولارات تقدم لأكل الخنازير > وف أمريكا 
فائض من السلع يساوى عشرين ألف مليون دولار » من القطن والقمح والذرة والبييض 
والزبدة » والحليب . 

إذاً ليست هناك مشكلة فى الموارد › وإما المشكلة هى مشكلة عدالة توزيع الأروة › 
والأنانية التى يتحلى ما الإنسان الغربى حتى أنه يتخلص أحيانا من مخزونها برميها فى 
البحار أو تخزيما لأجل غير مسمى » ولا يفكر فى الشعوب التى تموت جوعا . 

)ا أن المشكلة أيضاً فى الاستخدام السيىء لموارد الكون » فدول أمريكا وروسيا 
يبددان موارد العا م فى سباق رهيب للتسليح » فحسب ما نشرت وكالات الأنباء العالمية 


. )٤١( محلة الدعوة : العدد الستون ص‎ )١( 
. )٥١( حركة تحديد النسل ص‎ )۲( 


۳٢ 


تجاوز الإنفاق العسكرى فى العام خلال عام ۱۹۷۷م مبلغ ۲٠۰‏ ملیار دولار » وقد 
بلغت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية وحدها لعام ۱۹۷۸م ( ٠۲١‏ ) مليار دولار منا 
۲ ملیار دولار لإنتاج حاملة الطائرات النووية > فى الوقت الذى تعانى فيه دولة من 
الدول الغربية مشل ( هاييتى ) من حالة من الفقر لا مثيل ها . 

ومن المعروف أن لدى كل من الولايات المححدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى من 
الترسانات النووية ومخزون السلاح الذرى ما يكفى لتدمير الكرة الأرضية أكار من 
عشرين مرة » ويذكر بعض الخبراء أنه لو اكتفت إحدى الدولتين العظميين بمخزون 
يكفى لتدمير العام مرة واحدة بدلا من عشرين مرة لفاض من ميزانيتما ما يغطى 
مشروعات الإنتاج والخدمات » ليس ذه الدول فحسب » بل فى العام أجمع“ ومع 
ذلك يتبجحون وينحون باللائمة فى المشكلة الاقتصادية على الله سبحانه وتعالى » وهم 
الذين صنعوها بأيديهم » واكتووا بنارها . 

من هنا نفهم أن فكرة تحديد النسل » ليس ها أية قيمة من الناحية الاقتصادية بل 
على العكس حيث يشير علماء الاقتصاد إلى أا أدت إلى كثير من الخسائر الاقتصادية › 
حيث فقدت الإنسانية عنصرا أساسيا من عناصر الاقتصاد وهو الإنسان المبدع الخلاق 
الذى يستطيع أن يتعامل مع موارده حتى ولو كانت محدودة ويزيد منها ويتفاعل معها . 

کا أن هذه الفكرة كانت سببا فى الكساد الاقتصادى الذى أصاب بعض البلدان 
ذلك أنه بانخفاض نسبة المواليد يقل عدد السكان المستلكين عن عدد السكان المنتجين » 
وهذا ما يودى إلى البطالة بسبب قلة الطلب على المنتجات” . 


أضف إلى هذا أن فكرة تحديد النسل فكرة سلبية فهى تقلل من عدد الناس » ولكنها 
لا تساعد على زيادة الموارد والإنتاج وبالتاى فضررها أكثر من نفعها . 
# أما بالنسبة إلى العام الإسلامى : 

فالفكرة خحسارة اقتصادية لاحد ها على المسلمين › فالعا م الإسلامى يملك مساحات 
شاسعة من الأراضى لم تستغل بعد » ويلك موارد بشرية وثروات فى باطن الارض › 
ويلك قوة بشرية لا يستهان بها » وحين تتفاعل هذه العوامل الثلاثة »> ويحسن المسلمون 


. قارن ص (۱۳) من كتاب الإسلام والمشكلة الاقتصادية د . محمد شوق الفنجرى‎ )١( 
. )ا١( السابق ص‎ )٠۲( 


YY 


. استغلال ثرواتہم سوف يتحولون إلى قوة عالية تنفض عن نفسها غبار استعباد الغرب 
ها » واستغلاله لمواردها وتحکمه ف مقدراتا . 

ولذلك يركز الغرب النصرانى ف دعايته على العام الإسلامى عامة » وفى العام العرهى 
بصفة خاصة . 

مع أن المساحة ف العا لم العربی وحده تبلغ ۱۲,۷١‏ مليون كيلومتر مربع › ولا يزيد 
عدد سكانه عن ٠۲١‏ مليون نسمة » والكثافة السكانية فى هذه المنطقة لا تزيد عن 
٩‏ أشخاص ف الكيلو متر المربع فى حين تبلغ الكثافة السكانية فى بعض دول أوربا 
۷ فى الكيلو متر » بل فى دولة السعودية وعمان لا تزيد الكثافة فى الكيلو متر مربع 
عن خمسة أفراد » وفى دولة الإمارات العربية تبلغ الكثافة ستة عشر فردا فى الكيلو متر 
لمر 

وفى العام العرهي عشرات الملايين من الأفدنة ف حاجة إل من فيد ا 
عن الموقع الجغراق للعالم العربى فهو موقع عالمى ومتميز » ويعتبر من أهم موارد 
الثروات . إن مفاتيح البحار والحيطات تقع كلها تحت يده » إذ يشرف على مضيق 
جبل طارق » حيث نقطة الاتصال بين أوربا وحوض البحر المتوسط » وعلى قناة 
السويس حيث نقطة الالتقاء تن ال الاج وال الاش المتوسط » ۴ يطل على 
مضيتق باب المندب حيث نقطة الاتصال بين الحيط المندى والبحر الأحر » أى أن ح رکة 
الصادر والوارد فى هذه المنافذ كلها تقع تحت عينه“ . 

ومن هنا نعلم أن دعوة تحديد النسل فى العام الإسلامى » دعوة باطلة مضرة 
باققصاديات العام الإسلامى » لأنها تهدف إلى عدم استغلال المسلمين لمواردهم استغلالا 
كاملا ٠»‏ حتى لا ينهضوا › ولا تقوم هم قائمة . 


خطورة تحديد النسل من النأحية الححية : 


إذا كانت هذه الفكرة فاشلة اقتصاديا » فهى أيضا لها كثير من الأضرار الصحية › 
على الرجال والنساء » فقد أثبت العلم وشهد الأطباء الأمناء بان كل وسائل تحديد 


(۱) د . سعید رمضان ص )٥۰(‏ . 


YA 


النسل من الحبوب واللولب » والعازل والتعقيم للرجال » تؤدى إلى إلحاق الضرر 
بالرجل والمرأة معا 

أما بالنسبة للرجال » فيقول تقرير نسبة الولادة القومية فى بريطانيا - إن هذه 
الوسائل تصيب الرجل بالاختلال فى نظامه الجسمانى » والضعف فى قوته التناسلية › 
کما یصاب بالقلق . 


- أما المرأة فقصاب بالانهيار العصبى » والقلق » والأرق › والتوتر والصداع › 
وشلل اليدين والرجلين » وسقوط الرحم » وفساد الذاكرة وأحيانا بالجنون“ . كما 
أثبت الم ركز العلمى للبحوث الحاتة مجر انهه الرمائل تي المراة ا ت 
الأمراض فعا السرطان”“ وأضف إلى ذلك ما تصاب به المرأة من التضخم وامتلاء 
جسمها بالماء »> والضعف العام وغير ذلك من الظواهر الملموسة للعيان . 

وإننا لنتساءل كم تدفع الدولة من إمكانياتها الاقتصادية لعلاج اثار وسائل منع 
الحمل ؟ وإذا فهى خسارة اقتصادية جديدة إ! لأن الدولة لو وجهت ما تنفقه من 
ملايين الدولارات على إعلانات ووسائل منع الحمل » وعلاج الآثار الضارة التى تنتج 
عن استخدام وسائل منع الحمل » لو وجهت كل هذا إلى مشاريع التنمية لكانت 
الفائدة أعم ولكن هل يسمح الذين يرسلون إلينا هذه الدولارات بذلك ؟ ؟ ! 


نتائج حركة تحصيد انسل : 

انغرت هذه الحركة من النتائج ج السيئة ومنها : 

فقد ساعدت وسائل م منع الحمل على شيوع الزنا > وضياع الأعراض فقد كانت 
ات ا ر ی > لأن وسائل منع الحمل 
أعطتها الأمان » خحصوصا وهى ف متناول الحميع وتوزع بدون ادى رقابة » ولا شك 
ان شيو ع الزنا إغا يوؤدى إلى كثير من الأمراض الفتاكة ومنها : الزهرى » والسيلان 
وغيرها . 


. حركة تحديد النسل ص (۸۲) وما بعدها‎ )١( 
. )٠٠١( أبو زهرة ص‎ ))( 


۳4 


خحصوصا وان ظروف الجتمعات الحديثة تدفع إلى ذلك من حيث العرى والتبرج 
والاختلاط » وانعدام الحياء > كلل هذه أسباب تفاعلت مع وسائل منع الحمل وأدت 
إلى شيوع الفاحشة . 

ا ضياع نظام الأرة وكثرة حالات الطلاق : 

مادام الشاب يجد حاجته من الفتاة وتسترهم وسائل منع ا فما الداعى لی 
الزواج ؟ ومن هنا أضرب الشاب عن الزواج وتزعزت أركان الأسرة » ولم يعد الشاب 
فى أوربا ينظر إلى الزواج على أنه ضرورة اجتاعية . وكذلك المتزوجون » ما الذى 
فهم السبب الأول ف استمرار الحياة الزوجية رغم الأعاصير التى قد تتعرض ها » ولكن 
خو ت يۇجلون الإنجإاب اشرات ال۲ ر إل 
أن et‏ الآ عند حدوث أ مشا کل بینہما . 

يقول الأستاذ « يارنس » : « إن الأزواج والزوجات الذين يطالبون بالطلاق ثلثاهم 
ممن لم يرزقوا طفلا » وخمسهم ممن لم يرزقوا أكثر من طفل واحد › والحقيقة أن هناك 
علاقة واضحة بين الطلاق والحياة بدون ذرية »“ ويقول ول دیورانت : « إن اختراع 
موانع الحمل هو السبب فى تغيير أحلاقنا » فقد انحلت الرابطة بين الأزواج والزروجات »› 
وتغررت العلاقات بین الرجال والنساء 7 

۳ - قلة المواليد » لدرجة أا أصبحت مشكلة يبحثون ها عن حل فى أوربا» 
حتی ا اأنشئوا أجهزة لريادة النسل . 

هذه هى نتائج حر كة تحديد النسل فى أوربا » وهى لاشك سوف تحدث لكل مجتمع 
إسلامى يأخحذ بهذه الحركة . 


. )١۸( حركة تحديد اللنجل: صب () . (۲) مفاهم العلوم الاجتاعية ص‎ )١( 
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اليوم يعترف الغرب النصرانى بخطئه بعد أن ذاق الاش فا جر ج 
النسل » وفاق من غفلته لكى يجد نفسه يعانى من قلة النسل » ومن هنا تعمل 
الحكومات الغربية جاهدة على زيادة النسل بأى طريق . 

ففى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد واليونان وإنجلترا» حدث الآتى : 

١‏ - قاموا باإنشاء جمعيات تقوم بالتحقيق فى مشكلة قلة السكان وتعلم الناس كيف 
يتناسون فكرة تحديد النسل . 

۴ - منحوا الأسرة مكافآت مالية كبرى على قدر ما يكون لديم من الأطفال » ففى 
فرنسا دعا الرئيس الفرنسى السابق جيسكار ديستان الشعب الفرنسى إلى العمل 
على كثرة اللنسل » وقرر راتبا شهریا قدره ۸۳۰ دولار لکل طفل . وف المانيا 
الغربية يدفعون ٠١۸‏ دولار للطفل الثالث و١٠٠‏ للطفل الرابع وفى أسبانيا أهدى 
الجنرال فرانكو جائزة الأب المخالى إلى فلاح أسبانی أنجب ( ۲١‏ ) طفلاً. 

و وسا اسر عش السرفت الأعل رار اها اة فر الامز مةل 
الأمهات اللا أنجبن أكبر عدد ممكن من الأطفال . کا أنہم فى روسيا منعوا تداول 
الحبوب الانعة للحمل » وأعطوا للحوامل أجازات طويلة وقال مم خروتشوف : « إذا 
أضيف مائة مليون اخرين إلى المائتين الموجودتين لدينا الآن » فلن يصبح العدد كافيا 
بعد »“ وقررت حكومة اليونان صرف مكافات مالية مبجزية لكل أبوين عن الطفل 
الغالث ومن بعده . 

ويقول وزير داخلية بریطانیا ۳٤۹٠م‏ : « إن بريطانيا إذا كانت تحب الحافظة على 
مستواها فى الوقت الحاضر » والتقدم فى سبيل الرق والازدهار فى المستقبل » فمن اللازم 
أن يتزايد فما أفراد كل أسرة بنسبة /٠١‏ على الأقل » . 

۳ - اصدروا قوانين تمنع تعلم منع الحمل وترويج طرقه . 

٤‏ - فرغوا النساء للبيوت واستغنوا عن عملهم من أجل التفرغ للنسل » وف الوقت 
ذاته يعطون الشباب مبالغ ضخمة باسم ( دين الزواج ) . ٠‏ 


. م۱۹۷۲/۳/۱١ جريدة الجمهورية ۲/١/۱۹۷۳م . (۲) جريدة الأآهرام‎ )١( 
. )٤۲( د. محمد سعید رمضان ص‎ )٤( : خركة مدي الل‎ 


٤١ 


@ھ — رفعوا الضرائب ب على غير المتزوجين » أو المتزوجين بدون إنجاب » وخفضوها عن 
الذين ينجبون ذرية كبيرة . 
- أصدروا قوانين جنائية تعاقب كل من يدعو إلى تحديد النسل بالعقوبة سنة › 
وبغرامة مالية . 
¥ — عدلوا فى نظامهم المعمارى فلم يعودوا يبنون الشقة حجرة وصالة ؛ بل عدلوها 
إل ثلالة تخجرات على الأقل : 
فهل يعدل حكام المسلمين عن خطتهم فى تحديد النسل ؟ أم أنهم يصرون على السير 
فى طريتق الخطا ؟ . 
EET‏ هناك مشكلة حقيقية لزيادة السكان » فإن علاجها لا يكون بهذا 
الأسلوب الذى ثبت فشله » وإنغا هناك الكثير من الحلول النافعة وهذا ما سوف نوضحه 
فى الأسطر التالية : 


الحل الصحيح لزياحة السكان في الخالم السام : 


إن مشاكل التنمية فى العالم الإسلامى لا يمكن أن تحل بتحديد النسل فهو ليس 
حلا » وإنما هو تعقيد لمشاكل العالم الإسلامى . فهو فى أشد الحاجة إلى المحافظة 
على نسله » لأنه يعيش صراعا مع قوى عالمية » > فالاستعمار الصهيونى فى قلب العالم 
الإسلامى والاستعمار الشيوعى على أطرافه »> ويحاول ان يزحف على القلب » على 
الرغم من تفكك الاتحاد السوفيتى إلا أن عداءه لالإسلام یزداد یوما بعد يوم › وتقوم 
إسرائيل بزيادة نسلها بكل الطرق » كما تفعل روسيا أيضاً » فعلينا أن نحافظ على 
نسلنا وتقویته وإعداده والنهوض به حتى نستطيع أن نصمد أمام هذه القوى الطاغية . 
وأما حلول المشكلات السكانية فهى كثيرة نذكر منها . 
١‏ - زيادة وسائل المعيشة وتنمية الموارد : 

فلابد من بذل الجهود الفعالة لزيادة وسائل المعيشة › واستغلال الموارد الحالية 
استغلالا كاملا » والبحٿ عن موارد جديدة للرزق › فظاهر الأرضن الإإسلامية غنى 


)0( حركة تحديد اللسل ص )٥٦(‏ وما بعدها. 


é۲ 


وخحصب وباطنها غنى بالمواد الخام التى م تستغل بعد » بل لم يبحث عنما بعد . ولابد 
من الأخذ بالو سائل العلمية الحديثة لزيادة الإنتاج فى امحالين الصناعى والزراعى وتوسيع 
الرقعة الزراعية أما تحديد النسل فهو هروب من مواجهة الواقع 


إن تنظم الهجرات داخل العام الإسلامى عامل هام من عوامل علاج الكثافة السكانية 
ف بعض أقطاره . 
ولايد ولا من إزالة ما بین دول العام الإسلامى من الشقاق وات 
ا ( ک انه لابد من أن تعود العلاقة بين هذه الدول على اشاش ااج 
الإسلامية فإذا ما تحقق شعار ر( المسلم ا الملسلم ) ف السياسة الخارجية للمجتمعات 
الإسلامية » انتهت كل مشاكلهم السكانية والاقتصادية(“ 
- إن السودان وحده بمتلك ۷٠‏ مليونا من الأفدنة الصالحة للزراعة » وهو مهجر طبيعى 
لصعيد مصر » وهذه المساحة تسع العرب جيعا » فهل نترك هذه الأرض شبه موات 
وحدد تنلا sS‏ 
- وف ليبا مساحات شاسعة من الأرض تحاج إلى الأيدى العاملة الإسلامية » وللأسف ) 
ك E‏ يعمرها . 
Cl Cat e‏ ا ف 
الشباب من البلاد التى عندها فائض إلى البلاد التى تعانی نقصا » لحدث تکامل 
. اقتصادى يعود بالخير العمم على العام الإإسلامى کله . 


۴ - عدالة التوزيع : 

معظم مشكلات الجتمعات الإسلامية المكتظة بالسكان ليست مشكلة فقر › وإغا 
E E‏ ل 
)١(‏ د. محمد الى - الإسلام فى حل مشاكل الحتمعات الاسلامية ص (۲۲۷) . 


Ea 


وهناك أكثرية معدمة كادحة » من هنا وجب على حكام المسلمين أن يأخذوا حق الفقراء 
من الأغنياء » فلو أن حكام المسلمين نفذوا نظام الزكاة فى الجتمعات الإسلامية لما وجد 
فى العام الإسلامى جائع ولا محروم . 


ولكن المشكلة أن حكام المسلمين تركوا الأغنياء » ولم يأخذوا منم حق الفقراء 
فبدلاً من أن نقول للفقير اقتل أسباب النسل فى صلبك وف رحم امرأتك نقول للدولة 
خذى من ذوى الفضل من الال وأعطى من يحتاج » والجميع بكارتمم قوة للاأمة . 


: عدم تبديد طاقات الناس فيما لأ ينفع‎ - ٤ 


إن طبيعة النظام الإسلامى تونجب زيادة الإنتاج » والموارد البشرية وصيانة ثرواتعا 


فالإسلام يحفظ طاقات الناس من أن تستهلك فى شرب الخمر » والمسكرات واللهو › 
والجون والسهر العابث أمام وسائل اللهو من التليفزيون والفيديو والمسارح والسينات . 
والعبث والجون » فإذا أد ركه الصباح لم يقم من نومه إلا مكرها › وإذا توجه إلى عمله » 
کان خبیث النفس کسلان مهدد القوی" . 

إذا فلو طب النظام الإسلامى تطبيقاً صحيحا لما كانت هناك مشكلة قلة الإنتاج 
أو قلة الموارد » ولا كانت هناك حاجة للدعوة إلى تحديد النسل الذى خخلق للمسلمين 
مشکلات کبرى » ويہدد طاقاعم البشرية المائلة . 


. )٩1( أبو زهرة ص‎ )١( 
. د . یوسف القرضاوی - الحلول المستوردة‎ )۲( 


٤ 


القضاء عله الحركات الإساامية د 


لا تمه د لا 

فاوط حالة الضياع التي كان يعيشها العا لم الإسلامي من إلغاء الخلافة الإسلامية »› 
وتطبيق EN‏ العلمانية »› و سيطرة الاستعمار الأجنبي على معظم اجزاء ا 
الإسلامي » وعبثه بالحکومات الإإسلامية > فى وسط هذا کله يقیض الله ذه الأمة 
من يجدد ها دينها » فيظهر محمد بن عبد الوهاب وينشىء أول حركة إسلامية ف العصر 
الحديث » وهى الحركة الوهابية التى أحيت الروح الإسلامية ف نفوس المسلمين 
وساعدت على خلق كثير من الح ركات الإسلامية فى أنحاء العام الإسلامى فى ال جرائر 
وا مغرب وليبيا ومصر واند وباكستان وغيرها . 

م ظهر على أثره كثير من الدعاة للإسلام ومنهم السيد جمال الدين الأفغانى » والشيخ 
محمد عبده والشيخ حسن البنا الذى فاق الجميع جخ اسفاة من أغظاء الان 
اول حركة إسلامية جامعة فى مصر وهى حركة « الإخوان المسلمون » . 
١‏ - إحياء لاسلا 8 وخلق امحتمع المسلم ا 

من حر کات حياته » وإلغاء القوانين الوضعية وتطبيق قى القوانين الإسلامية . 
۲ - تحرير العام الإسلامى من الاستعمار الأجنبى . 

وقد استطاع الشيخ حسن البنا فى فترة وجيزة أن يربى جيلا جديدا من الشباب 
الذى امن بالله ربا وبالإسلام دينا إيمانا حقيقيا يضحى ف سبيله بالغالى والنفيس . 

أحدث فى مصر وف العام الإسلامى حركة ثقافية إسلامية حيث أنشا كيرا 
من المحلات الإسلامية » واتصل بكل الح ر كات الإسلامية فى العام الإسلامى فى سوريا» 
ولبنان » وفلسطين › وباکستان « واو : 


. )"۲۲( ص‎ ١ محمود عبد الحلے - الإخوان المسلمون ج‎ )١( 
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يقول الدكتور ميتشيل : « لقد صارت دار الإخحوان منتجعا لكل العاملين ف الحركة 
الإسلامية فى مختلف أرجاء العام الإسلامى »٠ء‏ وف سنوات معدودة كان لجماعة 
٠ N‏ ) شعبة ومنها شعب فى الجيش وتنظم الضباط 
الأحرار" . ا أنشات هذه الح ركة كيرا من المدارس الإسلامية والمستشفيات ودور 
الرعاية الاجتاعية » من أجل الوقوف فى وجه المد التبشيرى فى مصر . 


ركانت وسائل الشيخ حسن البنا في تكوين الجماعة هك : 
١‏ - الإيان العميق . ۲ - التكوين الدقيق . ۳ - العمل المتواصل . 

کا كان منهجه فى الدعوة هو : الحكمة والموعظة الحسنة والحوار الهادف الاين ا 
کان فی الوقت ذاته يعد نفسه وجماعته إعدادا علا فقا القول الله تعالى :ا وَأعِذدُوا 
هم ما ما اسعطعُم من فُوة ومن رَباط الْحَيْل تُرهبُون به عدو الله وَعَذوكمْ 4 فأنشاً 

( التنظم السرى العسكرى ) لمواجهة الإنجليز فى مصر . 

وقد کان همه الأول هو > أن يجلوا أعداءِ الإسلام عن العام الإسلامى ومن هنا 
يقول : « إن الإسلام لا يرضى من أبناءه بأقل من الحرية والاستقلال فضلاً عن السيادة 
وإعلان الجهاد ولو كلفهم ذلك الدم والمال » فالموت خير من الحياة : حياة العبودية 
والرق والاستغلال »” . 

ولذلك أخذ على نفسه أن يقاوم صلف الإنجليز فى مصر › فأحيا فى العمال الذين 
ولا يقبلون إهانة الإنجليز هم » کا عارض المعاهدات الإنجليزية التى تنازل فيما الساسة 
عن حقوق الوطن . 

ولم يقف عند هذا الحد بل أرسل رجاله لمقاومة الإنجليز فى الإسماعيلية والقناة فنسفوا 
معسكرات الإنجليز وأذاقوهم الويل . 


. من كتاب لاذا اغتيلل الإمام الشهيد حسن البتا = عبد المتعال الجبرى‎ )٥۲( راجع ص‎ )١( 
. )٤۷( د . زکریا سلیمان بیومی - الإخوان المسلمون ص‎ )۲( 


)( الاأنفمال ]١١[‏ . )0( حمود عبد الحلم ص )١١١۲(‏ . 
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هناك وعلى رأسهم الحاج « أمين الحسينى » كا قام بإحياء الوعى المصرى تجاه فلسطين 
فارسلل رجاله إلى المساجد يبصرون الناس بجخطورة المود فى فلسطين ويجمعون التبرعات 
لمساندة الجاهدين هناك" : 

کا قامت الجماعة بعقد المرتمرات العالمية من أجل شرح أبعاد قضية فلسطين” . 
ولم يقف أمرهم عند حد الجهاد بالكلام فقط ؛ بل جاهدوا بأنفسهم وأموالهم » فما 
أن قامت الحرب بين العرب واليمود سنة ٠۹ ٤۸‏ حتى كان الإخحوان المسلمون فى مقدمة 
الصفوف » وأقاموا لأنفسهم معسكرات للتدريب اعتمدوا فما على أموالمم الحاصة وم 
یکلفوا الدولة شيعا » ودخلوا إلى فلسطین فی مارس سنة ۱۹٤۸‏ أى قبل وصول القوات 
النظامية العربية بشهرين » ولعبوا مع اليبود لعبة حرب العصابات التى أظهروا فيا 
بطولات خارقة شهد بها قادة اليهود حيث يقول أحدهم : « إن اهجوم على الإخوان 
اللسلمين مخاطرة كبيرة يشبه الهجوم على غابة ملوءة بالوحوش ‏ . 

بل وصل الأمر إلى حد أن الإخوان المسلمين قد فتحوا القدس وحرروها من البهود 
وأقاموا حكومة إسلامية مصغرة . ولولا الخيانة التى وقع فيا حكام العرب وملك 
مصر لكان لفلسطين شان ا 

كذلك وقفت جماعة الإخوان المسلمين كالسد المنيع امام المد الشيوعى فى مصر . 
وهكذا أصبحت جاعة الإخوان المسلمين ا و اسما 
لا يعبر عن منظمة فى مصر » وإنما يعتبر عنوانا لنهضة الإسلام » وبعثه وحيويته ى مع 
البلاد الإسلامية من الحيط إلى الحيط » وصارت دعوتمم رعبا للمستعمرين وأنصار 
المستعمرين والنافقين » . 


نتاتج ظهور حركة و المسلمين : 
كان لظهور هذه الح ركة كثيرا من النتائج الطيبة ومنها : 
۹ إحياء الشعور بالإسلام فى نفوس المسلمين › فلقد حولت الإسلام من محرد عقيدة 
(ا) حمود عبد الحلم ص (۸۸) . (۲) السابق ص )1۸١(‏ . 


(۳) فهمی ابو غدیر - قضیتنا ص (۱۸) . )٤(‏ عبد المتعال الجبرى - ص )1١١(‏ . 


(ه) راجع مذة الإخوان - جابر رزق ص (۷) . 
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وشعائر - کا أراد أعداء الإسلام - إلى قوة ناهضة صاعدة تستطيع أن تشق 
طريقها وسط القضايا العصرية ومشكلاتما . 

۲ - إظهار الاتجاه الإسلامى فى مصر كقوة بحسب ها ألف حساب » لدرجة أن القصر 
الملكى والحكومات القائمة كانت تخطب ود الإخوان المسلمين ولا أدل على ذلك 
من أن النحاس أثناء رئاسته للوزارة سنة ۱۹٤۲‏ قد ترجى الشيخ حسن البنا 
ن يتنازل عن ترشیح نفسه فى مجلس النواب » ا تكرر نفس الموقف مع أحمد 
ماهر رئيس الوزراء سنة “۱۹٤١‏ . وبعد وفاة الشيخ حسن البنا وتولى الاأستاذ 
حسن المضيبى أمر جماعة الإخوان أرسل إليه املك وحاول أن يتودد إليه » وأن 
يكسبه إلى جواره » وتنصل من كل ما دبره لالإحوان المسلمين » ولم يعباً به 
الهضيبى » بل إن الملك أهداه صورة مبروزة فما كان من المضيبى إلا أن وضعها 
فى دورة المياه . 

۳ - سببت القلق والضيق لاإنجليز والهود والأمريكان » فإن أخشى ما يخشاه 
الاستعمار أن يواجه بدعوة عقدية » ولقد وجه الاستعمار فى مصر بدعوات 
قوامها ودوافعها الوطنية أو القومية أو غير ذلك » ولم يكن يعباً بهذه المقاومات » 
وم تكن تسبب له أى قلق ولم يقلق مضاجعه إلا الدعوة الجديدة التى حملت 
الإسلام الحقيقى شعارا . 


خوف أعطاء الإسلام من جماعة الإخران المسلمين : 

لا يخاف أعداء الإسلام من شىء أكثر من خوفهم من تحريك الشعور الدينى وهذا 
ما أشار إليه رجل المخابرات الأمريكية مايلز كوبلاند » فلقد فكروا مرة فى وقف 
المد الشيوعى فى العالم الإسلامى عن طريق تحريك الشعور الدينى ولكنهم تراجعوا 
لأن هذه الفكرة سلاح ذو حدين يقف فى وجه المد الشيوعى والمصالح الغربية فى 


ومن هنا شكلت حركة الإخوان المسلمين خطرا حقيقيا على أعداء الإسلام 
() محمود عبد الحلم ج ١‏ ص )"۲٤(‏ . (۲) السابق ص )٤۹۸(‏ . 


(۳) لعبة الأسم ص (۸۱) . 
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والسبب فى ذلك : أن هذه الجماعة تدعو إلى إعادة الإسلام وسيادة المفاهيم 
الإسلامية وسيطرتها على كل مجالات الحياة . وهذا أمر غاية الخطورة عليهم لأنهم 
يعلمون أن فى ارتفاع كلمة الإسلام مصرعا لوجودهم » وقضاءًٌ على مخططاتهم . 
ذلك أنه يوم أن تعلوا المفاهيم التى جعلت المسلمين الأوائل يتمكنون من القضاء 
على دولتى الفرس والروم » سوف يقضى على كل القوى المعادية للإسلام من اليهود 
والنصارى والشيوعيين . 

ومن هنا كان الهلع الذى أصاب أجهزة الإعلام الغربية والصهيونية والتى راحت 
تحذر من الإحوان المسلمين . 

فكتبت الصحف الأمريكية عن الشيخ حسن البنا وبينت خطورته فقالت : ١‏ إن 
هذا الرجل هو أقوى رجل فى العالم الإسلامى اليوم » ولا يمكن أن يغلب إلا أن 
تصير الأحداث أكير مه“ .. وقالت. الكاتبة الصهيوية روت كارين : ١ء‏ إذا لم 
يدرك العالم حقيقة خطر الإسلام والإخوان المسلمين على الاستعمار وعملائه » فإن 
أوربا قد تواجهها فى العقد الحالى إمبراطورية إسلامية » تمتد من شمال إفريقيا إلى 
باكستان ومن تركيا إلى المحيط الهندى » . 

وقال بن جوريون معقباً على اشتراك الإخوان المسلمين فى معارك سنة ۸٤۹٠م‏ : 
«إنه لا سبيل إلى استمرار إسرائيل إلا بالقضاء على الرجعيين فى العالم العربى 
والمتعصبين من رجال الدين » والإخوان المسلمين ))» كما قال : « نحن لا 
نخشى الاشتراكيات ولا القوميات ولا الملكيات فى المنطقة › إنما نخشى الإسلام » 
هذا المارد الذى نام طويلاً وبداً يتململ فى المنطقة › إنى أحشى أن يظهر محمد 
جديدا فى المنطقة ) . 


من أجل هذا اجتمع الزعم البريطانى مع وزير الخارجية الأمريكية » والسفير الفرنسى 
ف ٠‏ نوفمبر سنة ۱۹٤۸‏ وقرروا ضرورة القضاء على جماعة الإخحوان المسلمين › 
ووضعوا لذلك الخطط اللازمة وهذا ما سوف نفصله فيما ياتى : 


. )٤۳١( محمود عبد الحليم ص‎ )١( 
. )١۲۲( عبد المتعال الجبرى ص‎ )۲( 
. )1١( د . عبد الله عزام - الإسلام ومستقبل البشرية ص‎ )( 
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أسائيب أعطاء الإسللم في مواجهة الإخوان المسلمين : 

كانت أساليب أعداء الإسلام تعتمد على الوقيعة والتشكيك فى أهداف الإخوان 
المسلمين » فقد حاولوا أن يوقعوا بينهم وبين الحكومات القائمة » ويدفعوا هذه 
الحكومات إلى حل جماعتهم والقضاء عليهم » ففى سنة ٠۹۳١‏ أبدى الإنجليز 
للنحاس تخوفهم من هذه الجماعة وأشاروا عليه بحلها إلا أنه لم يخضع لهم فى 
البداية » وفى سنة ٠۹٤١‏ أوعزوا إلى حكومة حسين سرى بالقضاء عليهم » ولكنه 
رفض”“ . وفى سنة ٠۹٤١١‏ دفع الإنجليز حكومة الوفد إلى حل الجماعة وإغلاق 
جميع الشعب فخضع لهم النحاس رئيس الحكومة ثم تراجع بعد ذلك » وسمح بإعادة 
فتحها فى مقابل آن يتنازل الشيخ البنا عن ترشيحه فى مجلس النواب . 
يريد أن يجعل من القدس مملكة إسلامية جديدة تفتح هذه الأمصار » وتوحد العالم 
الإسلامى فلا يكون لأحد من الملوك ملك ولا سلطان . 

ومن هنا كانت المؤامرة الكبرى والتى تعاون فيها الإنجليز مع الملك وحكومة 
السعديين بزعامة محمود فهمى النقراشى رئيس الحكومة وإبراهيم عبد الهادى ونائبه › 
ففى سنة ٠۹٤۸‏ أبرقت إنجلترا إلى النقراشى بضرورة حل الجماعة وقد تبين هذا 
من نص البرقية المرسلة من قيادة القوات البريطانية فى مصر إلى المخابرات الإنجليزية 
ونصها : « فیما یختص بالاجتماع الذی عقد فی فاید ۱۰ نوفمبر سنة ۱۹٤۸‏ بحضور 
صاحب الجلالة البريطانية وأمريكا وفرنسا » أخحطركم أنه سوف تتخذ الإجراءات 
اللازمة بواسطة السفارة البريطانية فى القاهرة لحل جمعية الإخحوان المسلمين »” . 

وأخحطر الإنجليز القصر الملكى والحكومة ووافقت الحكومة على هذه المؤامرة › 
فأصدرت أمرا عسكريا بحل الجماعة واعتقال جميع أعضائها ومصادرة أموالهم 

والغريب فى الأمر أنهم لم يعتقلوا زعيم الجماعة وهو الشيخ حسن البنا » بل ت ركوه 
وحيدا » وحاصروه بمخابراتهم › وقد طلب منهم إما اعتقاله » وإما الإفراج عن 


. )١۳٠١( عبد المتعال الجبرى ص‎ )١( 
. وما بعدها من كتاب عبد المتعال الجبرى لماذا اغتيل الإمام‎ )١۳۲( راجع ص‎ )۲( 
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الا وا ار ی اغ فر ان رفصت الحكومة الأثمة الظالمة لأنها 
بیتت أَمراً حطیراً وهو قل الشیخ حسن البنا » ففی ۱۹٤۹/۲/۱۲‏ › وفى ليلة عيد 
ميلاد الملك قام البوليس السياسى بتدبير من إبراهيم عبد الهادى والملك باإطلاق 
إلى القصر العينى » وهناك صدرت الأوامر بعدم إسعافه بل ت ركوه ينزف حتى الموت 
ومنعوا الناس من السير فى جنازته فلم يحمله إلا والده الشيخ الكبير والنساء" . ثم 
أفر ج عن الجماعة رة فائة وفك المت ”شملها وتراسها المستشار خن المضي:) 
إلا أن مؤامرات أعداء الإسلام على الجماعة لم تقف . 


الإخوان المسلمين والثورة : 


قلنا فيما سبق إن تنظيمات الإخوان المسلمين قد وصلت إلى الجيش حتى أن 
الضباط الأحرار الذين قاموا بالثورة كانوا على صلة بالجماعة » وكان بعضهم عضوا 
فيها » ومن هنا ساعد الإخوان المسلمون رجال الثورة وتعاهد معهم عبد الناصر على 
ان يكوت الحكم إسلامياً » فقد أقسم على المصحف فى ساعة الصفر لمندوب الإخوان 
المسلمين فى حركة الثورة وهو ( ا صلاح شادی ) ۶ ان یحکم اران 
ونجحت الثورة وساندها الإخوان فى أخلك الطرواف .إلا أن السخارات الأمريكة 
والصهيونية والشيوعية تكاتفت على الوقيعة بين الإحوان والثورة وكانت المؤامرة هى 
أن تقوم أجهزة الإعلام الشيوعية بالدفاع عن الإحوان المسلمين وامتداحها وتظهر 
قدرتها على مناهضة الإمبريالية > كما تقوم أجهزة الإعلام الصهيونية بإظهار قدرات 
الإخوان المسلمين وقوتهم » واستطاعتهم الإطاحة بنظام عبد الناصر" . ثم تقدم 
السفير الأمريكى إلى عبد الناصر باقتراح لحل الجماعة والقضاء عليها إذا كان يريد 
مساعدة أمريكا ومعونتها“ . 


وفى هذه الأثناء سقطت شعبية عبد الناصر بسبب إقصائه لمحمد نجيب رئيس 
الجمهورية واستغثاره بالسلطة » فنصحه الخبير الأمريكى فى الدعاية والإعلام بان 


)0( محمود عبد الحليم ج ۲ ص (۷۳) وما بعدها . 

(۲) الجابری ص (۱۷۹) . (۳) کوبلاند ص (۲۰۸ › ۲۰۹) ۔ 

(6) الجابرى ص )٠٠٠(‏ .. وللأسف الشديد تتكرر نفس المأساة اليوم فى الجزائر فالقضاء على الانجاه الإسلامى هتاك مرهون 
بالمساعدات الاقتصادية . وفي مناطق أخحرى من العالم الإسلامى تنم نفس المؤامرة على الإسلام : 
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يختلق محاولة لإطلاق الرصاص عليه ونجاته منها » فإن هذا الحادث بمنطق العاطفة 
والكغون التي لاب ان بريد من حعية عد لاص : 

وهنا أراد عبد الناصر أن يضرب عصفورين بحجر واحد : 

. يتخلص من جماعة الإخحوان المسلمين‎ - ١ 

۴ - يزيد من شعبيته عند الناس . 

فنقض ما عاهد الله عليه » ونكث بوعده واخترع ما عرف بجحادث المنشية حيث 
ادعى أن أحد الإخوان المسلمين قد أطلق عليه الرصاص وحاول اغتياله » وبناءُ عليه 
أصدر الأوامر باعتقال الجماعة » وأعدم زعماءهم ظلما وبتانا » فأعذم ستة من خيرة 
الرجال ومنہم الشيخ محمد فرغلى والمستشار عبد القادر عودة » وإبراهم الطيب › 
وهنداوی دوير الحاميان | أعدم يوسف طلعت وممود عبد اللطيف . 

وفى سنة ٠۹١١‏ وجه ضربة ثانية إلى جماعة الإخوان المسلمين حيث أعدم 
عددا من الزعماء الجدد وعلى رأسهم شهيد الإسلام والمفكر العظم « سيد قطب » 
« وعبد الفتاح إسماعيل » « ويوسف هواش » » وكانت الضربة الثانية بتوجيه من 
روسيا » لقد أعلن عنما عبد الناصر أثناء زيارته للاتحاد السوفيتى » ثم انتهى حكم 
عبد الناصر » وظهر السادات على المسرح فأفرج عن المعتقلين بهدف وقوفهم أمام التيار 
الما ركسى فى مصر » وفعلا ظهرت الجماعات الإسلامية التى أشعرت المسلمين بالإسلام 
مرة ثانية بعد أن أماته عبد الناصر ونظامه الما ر كسى » إلا أن هذه الجماعات قد حرجت 
عن المدى الذى قرره السادات وهو الوقوف أمام التيار الما ركسى » فقد بدأت هذه 
الجماعات تطلب منه أن يحكم بالشريعة الإسلامية کا انتقدته وخطاته فى استسلامه للهود 
وتعاونه معهم » مما جعل الهود يدفعونه إلى القضاء عليهم . 

فأعدم جماعة صالح سرية » ثم أعدم جماعة شكرى مصطفى » وأخيراً اعتقل كل 
جماعة الإحوان المسلمين والجماعات الإسلامية وأغلق جريدة الدعوة نما ترتب عليه قتله 
على يد جماعة الجهاد الإإسلامية 


وبعد وصول الرئيس مبارك إلى كرسى الحكم أفرج عن جماعة الإخوان المسلمين 


. )١1( أحمد رائف - صفحات من تارج الإخوان ص‎ )١( 
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و الإسلامية اللهم إلا الذين أدينوا فى قضايا جنائية » کا سمح لإإحدى الجلات 
الإإسلامية بالظهور وهى محلة الاعتصام . 

وإن كانت الاتجاهات الإسلامية تشكر للسيد الرئيس هذا العمل إلا أا تطالب بالمزيد 
من الحريات » وبتكثيف الجهود من أجل العودة لاإسلام كنظام شامل خحاصة وأن 
الإحوان المسلمين يدينون أعمال الإرهاب ويستنكرونما ويعترفون بشرعية النظام القام 
بدليل مشار كتهم ف مؤسساته التشريعية مثل مجلس الشعب والشوری »› ما يو کد أنہم 
SAE e eS‏ 
الشيوعيين والعلمانيين الذين يحاولون الوقيعة بين الإخحوان وبين ن¿ الحكومة . 

وما حدث ف مصر لاإخوان المسلمين حدث لكل الجماعات الإسلامية فى أنحاء 
العام . ففى اند قضى الاستعمار الإنجليزى على حركة الجاهد « أحمد عرفان » » وف 
إيران استطاعوا القضاء على جماعة « نواب صفوى الإسلامية » . 


وف سوريا قامت الحكومة هناك بالقضاء على جماعة الإخوان واستعملوا معهم بشع 
الوسائل حتى انهم دمروا مدينة حماة معقل الإخوان المسلمين » وف المغرب وتونس › 
والجزائر تدبر للإخوان المسلمين المؤامرات ويزج بهم ف السجون والمعتقلات بلا جريمة 
ولا ذنب اللهم إلا أنم رضوا بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد لي بيا ورسولاًء 
وھکذا یتضح لنا أن اخطط الموضوع للقضاء على الاتجاهات الإسلامية ينفذ بدقة وإتقان 
فى أنحاء العام الإسلامى » وما نريد أن نلفت النظر إليه هو أن القضاء على الاتجاهات 
الإسلامية کان بتدبیر وتخطیط القوى المعادية وھی : 


- الخابرات المركزية الأمريكية . - الشيوعية العالية ٠.‏ - الصهيونية ؛ 
وعلى من يريد التأكد من هذه الحقائق أن يراجع كتاب « دعاة لا بغاة » الذي 
نشرت فيه الوثائق السرية لضرب الح ركة الإسلامية والتى تمت بالاتفاق بين ( ريتشارد 
ميتشيل ) رئيس هيئة الخدمة السرية بالخابرات المركزية الأمريكية . 
ومساعده الصهيونى ( بيجن ) للشئون الإسلامية وبعض الشخصيات المصرية" . 


)١(‏ دعاة لا بغاة ص )٠١١(‏ وما بعدها. 


ا نتائج اخطلهاد الحركات الإسامية ت 


کان لضرب الح ركات الإإسلامية کٹیراً من النتائج الخطيرة ومنها : 


ك 


کا 


انتشار الشيوعية ف بعضص بلدان العام الإإسلامى رید أن احسرت الاتحاهات 
الإسلامية › ذلك أن الشبوغية لا بمكن أن تقوم مع وجود الحركات 
الاسلامية“ وأكبر دليل على ذلك ما نشاهده الآن فى مصر حيث عادت 
سيطرة الشيوعيين على أجهزة الإعلام » وعلى الصحف القومية التى فتحت الباب 
على مصرعيه للمفكرين الحمر لكى ينفثوا مومهم وينفسوا عن أحقادهم على 
الإسلام ودقق على سبيل الخال فيما يكتبه لطفى الخولل › ومحمود السعدلى ومحمود 
أين العام » وصلاح حافظ » وصلاح متتصر » وسعيد سنبل وغيرهم من اللين 
كشفوا عن وجوهم القبيحة تجاه O‏ انحسر المد الإسلامى فى مصر . 
الكبت الذى أصاب بعض الشباب لإحساسه ان الحكومات الإسلامية تضطهد 
والعلمانيين والماسونيين وغيرهم من دعاة الفكر المعادى للإسلام : 

ظهور بعض الجماعات الإسلامية امحشددة فى منهجها وفكرها بسبب ما أصابهم 
من التعذيب والإرهاق ر افو وااو 


إن فما هو الحل ؟ 


لن ينتهى الصراع بين الحكومات الإسلامية ون الحر كات الأنلاعة :ذلك أن 
العقائد ١‏ تموت ٤‏ والإيمان الحقيقى ل9 یمکن القضاء عليه بالحدید والنار »› فهر 
محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى : ظ إلا حن نرا الذَكَرَ وَإًِا لَه 
لَحَافظُونَ O‏ . ومن هنا فإن أساليب القهر والعنف لا تريد المؤمنين إلا صلابة وقوة 
واا ا يتقبلون هذا القهر على أنه ابتلاء وزيادة فى ميزان حسناعهم عند الله » 


٠ )"۳١( فتحى يكن - مشكلات الدعوة والداعية ص‎ )١( 


() 


راجع على سبيل امال كتاب المذعة لمصطفى المصيلحى » وكتاب أيام من حياتى للمجاهدة زينب الغزالى » وكتاب صفحات من 
تارج الإخوان لأحمد رائف وغيرها لكى تشاهد ألوان التعذيب التى تقشعر منها الأبدان » وتشمعز منها النفوس . 


.]4[ الجر‎ )١( 


of 


حتى أن الواحد منم كان يساق إلى المشنقه وهو ضاحك مستبشر فرح ؛ بل كان إخوانه 
يغبطونه » لانه نال الشهادة فى سبيل الله . 

ومن هنا يقول جون كونى فى مجلة مونيتر الأمريكية : « إن جماعة الإخوان المسلمين 
محصنة ضد الفناء »“ ويقول المفكر الغرهى ( ميث ) إن E‏ 
وتنستمر رغم سوط الإرهاب والاستبداد" . 


ومن هنا كان لابد من حل جذرى هذا الصراع حتى لا تضيع جهود الدول 
الإسلامية هباءُ . 

والذى نراه أن هناك واجبات على الشباب المسلم وواجبات على الحكومات 
الإسلامية . 

- اما چ الات ا O‏ 
ھی ا و e‏ بالحكام » ويكفمم تربية ا وذويهم تربية 
إسلامية » ذلك أن الفرد المسلم يخلق الأسرة المسلمة » والأسرة المسلمة تخلق الجتمع 
الملسلم » والجتمع المسلم يلد الحكومة المسلمة » وكيفما تكونوا يول علیکم . 

أما أن يقف الشباب المسلم أمام التبار وهو أضعف من أن يتحمل قوته » فذلك 
مساوى للانتحار » ذلك أن السياسة لعبة خطيرة ذات أطراف متعددة » والفوز فيا 
لا يكون إلا للأقوى خاصة وأن هناك قوى عالمية تقف بحزم أمام العودة إلى الإسلام . 


ومن هنا كان على الشباب المسلم آل د ا بقوة العقيدة والتنظطم ولا 
يستعجل النتائج ج بالأعمال الحورة » فلقد ظل الرسول عر فى مكة ثلاث عشرة سنة 


یری الشباب على كلمة التوحيد » ولم يواجه قريشاً بأسلوب القوة العسكرية إلا بعد 
أن أعد نفسه تماما لذلك . 


فعلى الشباب أن يفهم ذلك وكفاهم ما خسروه من خيرة الرجال » والعاقل هو 
الذى يعتبر بح ركة التارخ 0 


. )۳۳۹( ا الحسن الندوى - الصراع ص‎ M~ . )۲۰۸( الجابری ص‎ )١( 
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- أما واجب الحكومات الإسلامية فهو يتلخص فى إعطاء الحرية الكاملة للدعاة إلى 
الإسلام » والاهتام بالدين ف المدارس وال جامعات . وتنقية مناهج التعلم نما يتعارض 
مع الإسلام » وعلى الحكومات الإسلامية أن تعلم أن حظر النشاط الإسلامى والتضييق 
عليه هو الذى يدفع الشباب المسلم إلى العمل السرى » وبالتالى“ مواجهة الحكومة . 
وف النهاية فالخسائر مشتركة والربح لأعداء الإسلام وحدهم . 

فهذا الشباب المسلم الذى يقتل كل يوم ويزج به ف العتقلات فى سوريا والمغرب 
ولوتنااواجرا اومن وغرغا هو ثروة قومية ينبغى أن تحافظ عليه حكومات هذه 
الدول » وأن تفتح معه مالا للحوار المتكافء فقد أثبتت التجارب على مدى التارخ 
القدم والحديث أن العقيدة الإسلامية خالدة خلود الدهر » وأن المومن بها بحق لا يثنيه 
عن إمانه ما يلقاه فى سبيلها من مظاهر الابتلاءات . 

إذا فالحكومات التى تتبنى طريق العنف إا تدور فى حلقة مفرغة » والدليل على 
ذلك أن المد الإسلامى فى اضطراد مستمر على الرغم من أساليب القهر والعنف . 

فلا مفر من الحوار المتكافء الذى لابد وأن ينتهى بالطرفين عند كلمة سواء فلن 
تضيع الحقيقة فى مناقشة حرة بدا »بل لابد أن تردهر وتألق من خلال الوا اادىء 
المترن » وبذلك يزول سوء الفهم وتتوحد كلمة الامة وتتفرغ للبناء والتقدم ومواجهة 
الأحطار الخارجية . 


. )١٤١( سالم المنساوى - الحكم وقضية تكفرر المسلم ص‎ )١( 


۲0٦ 


ت تكوين الفرق الهحامة المكعية الإسللم ا 


لم يكتف أعداء الإسلام بمحاولة القضاء على الجماعات الإسلامية الماتر مة التى 
حملت الفكرة الإإسلامية فى صفائها ووضوحها » وإنما راحوا يخلقون فرقا وجماعات 
الذين أعلنوا الإسلام وأبطنوا الكفر أو النصرانية أو اليهودية والماسونية . 
وهكذا يتجاوز أعداء الإسلام من أسلوب الضرب غير المباشر للعقيدة الإسلامية 
إلن اأملوية الضرب الماش : 
ولقد كانوا سابقاً يحاولون إقناعنا بنظريات تتعارض فى طيعتها مع عقيدتنا 
وتشریعاتنا > وما جرعوا يوماً أن يقولوا لنا : اتركوا الإسلام » ولكنهم من خلال هذا 
الاسلوب الخبيث يقولون بكل وقاحة : اتر كوا الإسلام فقد انتهى عهده » وها هى 
النبوات الجديدة » ابحثوا لكم عن نبوة بينها . 
فلقد خلق أعداء الإسلام عدداً من الفرق والمذاهب والجماعات المنحرفة مثل 
القاديانية » والبهائية والروحية الحديثة وأحيراً الإحوان الجمهوريين والتى تبنت آراء 
تهدم مبادىء الإسلام من أساسه . وكان الهدف من إنشاء هذه الجماعات . 
أولأ : ضرب الإسلام كعقيدة وشريعة وتشكيك المسلمين ف ديهم » بعد أن حاولوا 
إبعاده من محال التطبيق . 
ثانيا : أن تساعدهم هذه الفرق على إسقاط شريعة الجهاد التى أقلقت مضاجع 
المستعمرين » وذلك ضماناً لاستمرار احتلاهم لبلدان العام الإسلامى . 
ثالغا : أن تساعدهم على إشاعة الفرقة الفكرية بين المسلمين وشغلهم بالرد على 
بعضهم » واستنفاد قوتم فى الجدل والمناقشات . 
رابعا : أن تساعدهم على نشر عقائدهم الباطلة » فقد تبنت هذه الجماعات كثيراً 
كمدارس تبشيرية جديدة داخحل العام الإسلامي ٤‏ 


YoY 


خامساً : أن تعمل هذه الفرق وخصوصا الہائية كجناح آخر للحركة الماسونية 
الصهيونية التى تحاول تحقيتق السيطرة العالمية . 

ومن هنا جاءت مبادىء هذه الفرق متفقة تماماً مع أغراض أعداء الإسلام وسوف 

نبداً بأحدث الفرق التى كونها أعداء الإسلام ف السودان وهى فرقة ( الإخوان 

الجمهوريرن ) وای اا مضلل یدعی : ( محمود محمد طه ) والذی ا أن 

ال عدوا کر یلار لودای عل مذی کن عة آل آنا خاک آغعزا 

حكومة السودان الإسلامية وحكمت عليه ( بالإعدام ) بعد أن ناقشته فی فکره فتبین 

ها أنه كافر مرتد عن الإسلام حيث ادعى النبوة والرسالة » وأنكر عقيدة خة النبوة » 

بل ادعی أن الإله قد تجسد فى شخصه . وقد اودع هذه الأفكار كتابين من كتبه هما 

( ادب السالك على طرق محمد ) وكتاب ( الرسالة الثانية ) . 

وما يستلفت الانتباه أن هذا المضلل لم يات بجديد ف فكره وعقائده المضللة » بل 

كان يردد نفس أفكار ( غلام أحمد ) مؤسس القاديانية و( ميرزا على محمد الشيرازى ) 

مؤسس البائية » نما يدل على أن المؤامرة على الإسلام ما تزال مستمرة › وأنه كلما 

تت فرقة من هذه الفرق التى يؤسسها أعداء الإسلام » أنشئوا فرقة جديدة تحجاول 
أن تبعث من جديد مبادىء الفرق المدامة وهذا ما سوف يتضح حينا نتعرض لمبادىء 

( حمود حمد طه ) . 

قامت هذه الجحماعة الجديدة على أساس من المبادىء والعقائد التالية : 

أن رسال عد ا يست اة واا هى وسال ورف :اوقت ي فة 
وهو القرن العشرين » وبعد ذلك سوف ياتى رسول جديد برسالة جديدة . 

۲ - أن العقائد والشرائع والشعائر التعبدية الإسلامية لم تعد صالحة للناس فى هذا 
العصر . 

۳ - فالاعتقاد القديم بأن الإله واحد لا شريك له ومنزه عن صفات البشر وتصورات 
البشر أصبح باطلاً والعقيدة الجديدة هى أن الله سبحانه وتعالى ليس إلا مظهرا 
ينكين ف هة من التخههات لان الله هاه وتال له اسان ول 
صفات » ولكن هذه الأسماء والصفات لا يمكن أن يشار بها إلى الله لأن الله 
بمعزل عن الإشارة فإذن هى للإنسان الكامل وهذا الإنسان الكامل جمهورى هو 
الله فى تجسيد ( وهو محمود محمد طه ) الذى ادعى أنه المسيح المحمدى صاحب 
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- وأحذ من القاديانية فكرة عدم خم النبوة وعدم صلاحية الشريعة الإسلامية هذا 
العصر وهنا نجد أتفسنا أمام مؤامرة متعددة الأطراف على الإسلام ( شيوعية ٠‏ بمودية ‏ 
نصرانية ) وهى مؤامرة خطيرة لأا استدفت اجتذاذ الإسلام من جذوره كعقيدة 
ورت ه وشعائر وعبادات وهذا ما سوف يزداد اا للبائية والقاديانية 
فیما یاتی : 


0 القاصياتية 0 


مؤسسها هو « ميرزا غلام أحمد » الذى نشاأً فى مدينة ( قاديان ) بالهند فى بؤرة 

من الخيانة » فأبوه كان عميلاً لاإنجليز ومعاوناً لهم كما يقول أحمد نفسه : ٠‏ وقد 
قدم والدى فرقة مؤلفة من خحمسين فارسا لمساعدة الحكومة الإنجليزية فى ثورة سنة 
٠» ۷‏ وتلقى على ذلك رسائل شكر وتقدير من رجال الحكومة . 

وأخوه كان جندياً يخدم فى صفوف الإنجليز ضد المسلمين « وكان أخى الأكر 
( غلام قادر ) بجوار الإنجليز على جبهة من جبهات حرب الثورة“ وقد اعترف 
أحد قادة الإنجليز المدعو ( نکلسون ) بمدی إخلاص أسرة غلام أحمد لهم فقال : 
« إن فی قادیان تسکن هذه الاسة التى وجدنا فيها دون جميع الأسر الوفاء 
لاإنجلیز ۲ . وهکذا ینشا مؤسس القاديانية فى هذه البؤرة العفنة » وحينما يكبر 
يرسله والده إلى البعثات التبشيرية لكى يتتلمذ على يديها ¿ وبعد أن يتم تعليمه يعمل 
فى خدمة هذه البعثات التبشيرية . 

وقد توسمت هذه البعثات فى ميرزا غلام أحمد شخصاً تجعله مخلب قط بالنسبة 
سياستها التبشيرية » فجعلت منه شخصية محبوبة فى محيط المسلمين حتى ياتفوا 
جول ويتلقوا منه توجيهاته » وبذلك يضمنون ا و اب او الین 
بأيديهم هم » لأنه مجرد صنيعة لهم ا وان الجماعات الإإسلامية الحقيقية 


)0 راجع ص )٤١(‏ وما بعدها من کتاب القاديانية د . حسن عيسى . (۲) السابق ص )۳١(‏ . 
(۳) د . أحمد عون - القاديانية الخطر الذى يهدد الإسلام ص (ه۲) . 
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المقام ارا يوم الدين > وحينا يصل إلى هذا الملستوى سوف يتحقق 
قول الله تعالى : # ارك اذى بيده المُلْكُ وَهُو على کل شىء قدیر 4 . 
ومن هنا ( فالإنسان الكامل ) هو مالك الملك وعند ظهوره يتحقق لن يؤمن به 
الحنة الموعودة . 
ولذلك لا داعى للاعتقاد فى جنة أو نار بعد الموت فال جنة التى وعد بها - القران 
لا وجود ما فى الآخرة وإنغا هى متحققة فى الدنيا لمن يتبع محمود محمد طه وينضم 
إلى حزب ر( الإخوان الجمهوريين ) . 


- لا داعى لعقيدة الحساب وال جزاء والنفخ فى الصور كا قال القران » فالنفخ فى 
الصور معناه مجىء الكلام إليه عن طريق إسرافيل الذى ينفخ ف روحه وينقل إليه وحى 
اا 

¢ - أما عن تشريعات الإسلام من حدود وأنظمة وقوانين فلم تعد صالحة هذا العصر 
ونما ينبغى أن ياتى تشريع جديد يلام حال الناس » وصاحب هذا e‏ 
المرتقب هو ( محمود محمد طه ) . 

ه - إن شعائر الإسلام التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج کا وصفها محمد ع 
وکا حدد مواصفاتیا لا داعی ما فى هذا العصر »› ومن هنا أتى هذا 
جديدة هذه الشعائر فالصلاة لا يلزم أن تكون بال ركوع o‏ 
يازم أن تکون بنفس المقادير والشروط التى حددها رسول الله ع وهكذا سائر 
الشعائر لا داعى ها بهذه الصورة الإسلامية . 

هنا نجد أنفسنا امام خليط من العقائد والمذاهب المضادة للإسلام . 

- فقد أخذ من الشيوعية إنكار الإله الغير محسوس وإنكار الغيبيات حين ادعى 

الإله لا يكن أن يوصف با وصف به نفسه . 

- وأخذ من النصرانية فكرة تجسيد الإله حين ادعى أن الإله قد حل وتجسد وظهر 

فى صورة عيسى . 

وأحذ من اليهود فكرة إنكار مراحل ما بعد الموت والادعاء بأن الجنة والنار لا وجود 

ا ف لدا وسوا قا سادا کا 


C+ 
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هناك قد أمرت الناس بالجهاد واعتبرت الهند دار حرب » وقد تولی قيادة هذه 
الجماعات شاه ولى الله الدهلوى وابنه عبد العزيز وأحمد بن عرفان الذى ذاق الإنجليز 

دفع الإنجليز بصنيعتہم ( غلام أمد ( من أجل مواجهة الح ر كات الإسلامية 
الصحيحة > فکون الجماعة القاديانية > ویعبر نهرو الزعم الهمندى عن مدى الصلة بين 
الإجليز وبين جحماعة القاديانية بقوله : « إذا اردنا أن نضعف قوة بريطانيا علينا أن نضعف 
الجحماعة القاديانية »“ . ذلك أن مبادىء وعقائد القاديانية ھی نفسھا أحلام وال 
أغداب السا راك مضا من عل ادى 


مبأصدیء القاصياتية : 
١‏ - إسقاط شريعة الجهاد فى سبيل الله 
من المعروف أن الجهاد فى سبيل الله فرض أساسى فى الإسلام وماض إلى يوم القيامة 

لا يسقط مهما كان السبب » وقد ذاق الاستعمار الانجليزى فى الهند من المجاهدين 
ا فلقد قام العلماء ار e‏ ( عبد العزيز الدهلوى ) بدفع الناس إلى 
الحهاد فى سبیل الله و گر نوا غا کا قاده الشهيد إماعيل » ووقعت حرب دامية 

بين المسلمين وأعدائهم من الإنجليز » وفتحوا مدناً كثيرة رفعوا فيا راية الإسلام" . 

من أجل هذا دفع الإنجليز بمؤسس القاديانية إلى الإفتاء بإسقاط شريعة الجهاد » 
ووجوب محبة الإلجليز ومسالمتهم . 

- اما عن إسقاط الجهاد فقد قال فيه هذا الدجال : « لا جهاد فى الإسلام ولا 
تسفك دماء المستعمرين الإنجليز » وأعلن بأن على المسلمين أن يضحوا بأنفسهم لحماية 
الو جود البريطافى" : 

وقال : « لقد وت ضع الجهاد بالسيف منذ اليوم بأمر الله » فمن رفع السيف بعد هذا 
على الكفار مسمياً نفسه غازياً فقد عصى » . 


السا (۰۱) (۲) أنور الجندى - الفكر الإسلامى ص )٠١۷(‏ . 
() السابق ص (اء) . 


(۳) د . أحمد عون ص )٤۳(‏ . () د. حسن عیسی ص (ه٥)‏ . 
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ويقول « أنا مؤمن بأنه كلما ازداد أتباعى وكثر عددهم قل المؤمنون بالجهاد لأنه 
يلزم من الإعان بای ٠‏ مسیح أو مهدى إنكار الحهاد ) . 

وف الدعوة إلى عبة الإنجليز وطاعتمم يقول : « إن دينى الذى أنا أبديه - للناس 
مرة بعد مرة هو أن الإسلام منقسم إلى قسمين : الأول أن نطيع الله تعالى والثانى أن 
نطيع الحكومة التى أقامت الأمن وأظلتنا بظلها »> وحتنا من الظالمين > وهذه الحكومة 

هى الحكومة البريطانية . ومن هنا كان التجسس لاونجليز من أشرف الأعمال عند 
القادياين. رمن رت سيب ذلك بعرو ته هيدا 


۲ - رفض عقيدة خع النبوة . 

لا يعترف القاديانيون بعقيدة أن محمدًا عه هو خاتم الأنبياء والمرسلين » والمعروف 
أن هذه العقيدة من العقائد الأساسية ف الإسلام نص علا القرآن ونص عليما الحديث 
الشريف وهى على حد تعبير محمد إقبال - الحارسة لكيان الجتمع الإسلامى ووحدة 
الأمة الإسلامية . 

ومن هنا کان او العقيدة هتنا لاإسلام فة لمان عا 
أن القاديانية ادعت أن میرزا غلام أحمد نبى ومن ۾ يتبعه فهو كافر » وبذلك يقم نبوته 
على أنقاض نبوة محمد . 


۳ أن الإسلام لم يعد صالاً للعصر الحديث : 

فإن القران قد نزل ف زمن يختلف كثيرا عن هذا العصر » ومن هنا احتاح الإسلام 
إلى تجديد وتفسير جديد ونبوة جديدة فغلام أحمد هو هذا المحدد الذى سيفسر القران 
على هواه بوحيه الشيطانفى . 


() الشيخ محمد الغزالى - دفاع عن العقيدة والشريعة ص )۲٤۸(‏ . 


() د. أجمدعون ص (.ه). (۳) السابق ص (۳۷) . 
3 حسن عيسى عبد الظاهر ص )1۳١(‏ . 
رە راجع ص (۱۹) من الإسلام والعصر الحديث - وحيد الدين خان . 


YY 


: أن عيسى ابن مرم‎ - ٤ 
قد مات على الأرض » ولم يرفع إلى السماء » وأنه قد هرب من اضطهاد الود‎ 
وعاش فى اند ومات وقر فيما“ والحدف من إشاعة هذه العقيدة أن يمهد لنبوته هو‎ 
لأنه ما دام السيح قد توف » إذاً فلن ينزل على الأرض كا أخبر القران انض ال‎ 
المطهرة وهذا ما قاله هذا المضلل فقد قال : ما آن المسيح قد توف فإننى ذلك الرجل‎ 
الوعرد"الدى يشر به الزسول < اصلاخ الخلق » أى أنه المسيح بدلا من عيسى عليه‎ 
. السلام‎ 
ويلاحظ أن المعارضين لعقيدة رفع عيسى ونزوله فى هذه الأيام ياأخذون نفس أدلة‎ 
ميرزا غلام أحمد ويرددونها بدون فهم كالببغاوات » فهل هى موامرة جديدة لإحياء‎ 
. مبادیء القاديانية فى مصر ؟ ريا‎ 


8ك إنكار الجن : 

الإان بو جود الجن من صمم الإيان بالغيبيات الى ارا بہا الرسول ع ف 
عليما القرآن الكربم » حتى وردت سورة ف القران باسم ( سورة e‏ : 

ولكن أعداء الإسلام يريدون القضاء عليه بأى تمن » فدفعوا بهذا الضلل إلى القول 
باإنکا ر الجن وتفسير الآيات التى وردت فى شأنه تفسيراً متعسفاً » والغريب أن بعض 
منحرف الفكر فى هذه الأيام يروجون لعقيدة إنكار الجن ويفسرون القران الكرم بنفس 
شر ها الفطل: 
- إسقاط فريضة الحج : 

فقد ادعى ر غلام أحمد ) أن الحج لا يكون إلى مكة وإما إلى ر قاديان ) وبذلك 
يحقق أغراض أعداء الإسلام فى صرف المسلمين عن الكعبة »> وأخيراً فإن الإفطار فى 
نهار رمضان کان من صفات هذا النبى الجديد . 

هذه هى مبادىء القاديانية التى حاول أعداء الإسلام نشرها فى كل مكان »› فقد 


أنشئوا هم مراكز تبشير فى كل دول أوربا وإفريقيا » وأمدوهم بالأموال والمساعدات 
اللازمة لنشر عقيدتمم الباطلة من أجل هدم الإسلام . 


)1( د . أحمد عون ص )٣٣(‏ . 
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وف إسرائيل انشا دعاة القاديانية مدارس ومراكز تبشير » وتعاونهم الحكومة 
الإسرائيلية » وهم مكانة حترمة لدى كل الأو ساط الرسمية والشعبية هناك" . 

وهذا أعظم دليل على أن هذه الجماعة نصرانية يهودية أكثر منها إسلامية » بل إنا 
لا تمت إلى الإسلام بصلة بصلة © ولط فق الاس نبا ققدم للناسش بام الاشلام : 

ونه خاول أغداء الإسلام نشر هذه الدعوة فی مصر › ففي عام ۱۹٤۰‏ بعثوا 
بطالبين » وألحقوهما بكلية أصول الدين - اها الله ورعاها - وقد حاول هذان الطالبان 
نشر کتب تبشر بتعالم القاديانية الأحمدية فلما علم شيخ الجامح الأزهر بارا حقق 
معهما بواسطة مجنة من كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد الجيد اللبان - عميد كلية أصول 
الدين وقتها - وقررت اللجنة . أن القاديانيين كافرون واستبعدت أتباعها من الاش 
الشريفض . 


0 البهائية 01 


إذا كانت القاديانية قد نشت فی ظل الاستعمار الإنجليزى فی الهند وسخرت 
نفسها لخدمة أغراضه ضد المسلمين » فإن البهائية قد نشأت فى ظل الصهيونية العالمية 
وأحضان الماسونية › من أجل مخماطات اليهود 


وقد ظهرت هذه الفرقة على يد ١‏ ميرزا على محمد الشيرازى » المولود بشيراز 
سنة ۱۸١۹4‏ » وقد تتلمذ على أيدى اثنين من دعاة الفكر اليهودى › وقد أوهماه بانه 
سیکون له شان . وأدخلا فی روعه ا ی قدا للإنسانية > وراحا يقدمان له 
أفكارا جديدة » سرعان ما اعتقدها » وروج لها“ وقد ادعى أنه الباب أى الواسطة 

بين الناس وبين المهدى المنتظر » وفى هذه المرحلة سميت جماعته بالبابية ثم تطور 
قلیلاً فادعی أنه المهدى المنتظر وأنه صاحب نبوة جديدة فقتلته الحكومة الإيرانية 
لجنونه وفتنته الناس فى دينهم . 


وتولى أمر الجماعة من بعده « مزا حسین على » ولم یکتف هذا الكذاب بادعاء 
النبوة كصاحبه › بل ادعی أنه مظهر للألوهية التى تجلت وظهرت فى جميع الأنبياء 


(1( الشيخ محمد الغزالى = حصاد الغر لغرور ص )1۷٤(‏ . 
(۲), د. أحمد عوك ص )٥٣(‏ . 
(۳) د . أحمد شلبى - اليهودية ص )"١١(‏ . 
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من آدم إلى محمد . من هنا ادعى الألوهية وسمى نفسه بهاء الله - تماما كما ادعى 
النصارى أن الإله قد حل فى عيسى - وفى هذه المرحلة سميت جماعته ( بالبهائية ) 
وقد طردته الحكومة الإيرانية خارج البلاد » فاستقبله الإنجليز خير استقبال » وأسكنوه 
فى مدينة عكا بفلسطين » ووضعوا أتباعه فى المناصب الحساسة فى حكومة الانتداب 
فى فلسطين . ومن هنا قام البهائيون بالتمهيد لقيام دولة اليهود فى فلسطين ومكنوهم 
من رقاب المسلمين هناك“ . ومات حسين فتولى بعده ابنه ( عباس ) الملقب 
« بعبد البهاء » فروجت له أجهزة الإعلام الغربية وعقدت له الموؤتمرات الصحفية التى 
كشف فيها عن هويته ( الصليبية اليهودية ) فراح يمجد الصهيونية والاستعمار » وفى 
أثناء الحرب العالمية الأولى راح يدعو للحلفاء ضد الخلافة الإسلامية" . 


وقد كشفت البهائية عن صلتها الجذرية بالصهيونية العالمية عندما عقد فى إسرائيل 
سنة ۱۹٦۸‏ المؤتمر البهائى العالمى » فقد كانت مقررات هذا المؤتمر هي بعينها 
أهداف الماسونية والصهيونية ‏ . وحينما مات ( عباس ) سنة ۱۹۲۱ لم يسر فى 
1 جناز ته إلا الحاكم الإنجليزى الصهيونى لمدينة القدس › ومعه عدد من اليهود” . 

وقد تولى أمر الجماعة من بعده ابن ابنته « شوقى ربانى » وبعد وفاته تولى أمرها 
العالم . 

وهكذا يتأكد لنا أن البهائية لم تكن أكثر من خلية من خلايا الماسونية التى تعمل 
على هدم الإسلام » وهذا ما سوف يتضح من مبادئهم . 


میأاط یع البهائية : 


١‏ - أن جميع الأديان صحيحة » والتوراة والإنجيل غير محرفة وهما مصدر توجيه بجانب 
نسخت الإسلام وكل الأديان السابقة . 


را) محمود عبد الحليم - الإخوان المسلمون ج ١‏ ص )۸١(‏ . 
(۲) د . عفاف صبرة - المستشرقون ص (ه٤)‏ . 

)"( انور الحندى - الفكر الإسلامى ص )٥٥۹(‏ . 

)6( الشيخ نة الغزالى دقفا عن العقيدة والشريعة ص )۲۳٤(‏ . 


. )٣٥۳( اليهودية در اخشك شلبی ص‎ )١( 
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ومن المعروف أن المساواة بين جميع الأديان هو مبدأً الماسونية والروتارى والليونز 
الہودى . 
۴ - إنكار عقيدة خت النبوة »> والادعاء أنها مفتوحة للمضللين . 
۳ - إنكار حقائق العقيدة الإسلامية - من البعث والحشر والإبان باليوم الآخر وتأويل 
هذه الحقائق تأويلاً وديا » فالقيامة هى ظهور البهاء وال جنة هى اتباعه والتار 
هى الكفر به إلى غير ذلك من الأباطيل › > بل إنہم رفضوا حتى عقيدة الألوهية 
بالمفهوم الإسلامى . 
٤‏ > رفض حقائق الشريعة والعبادات › من الصلاة والصيام والزكاة والحج » والحدود 
والقصاص » وسائر ما ورد فى الكتاب والسنة . 
والصلاة عندهم » تسع ركعات عند الزوال > وفى البكور والآصال › القبلة 
عندهم ( عكا )“ والصلاة الجماعة ممنوعة إلا على الميت » والحج لا يكون إلى 
مكة بل إلى شيراز مولد مؤسس الفرقة أو إلى عكا التى قبر فيها ( حسين ) › 
وهم بذلك يحققون حلم الصليبى الحاقد ( جلادستون ) الذى قال : « لابد من 
تحويل المسلمين عن صلاة الجماعة وزيارة الكعبة والاتجاه إلا . 
وأما الصيام فهو تسعة عشر يوماً فقط . 


ه - ومن مبادئهم محاربة اللغة العربية » واستبدال أخرى بها أطلقوا علا اسم اللغة 
( الور انية کک 2 0 Ns‏ 
ا الق 

٦‏ - رفض التشريعات الإسلامية فى مجال الأسرة » وتحرم تعدد الزوجات » ا قرروا 
المساواة بين الرجل والمرأة ف الميراث“ . 

۷ - رفض الحدود الإسلامية » والتعويض عنا بالمال . 


. )٥١( ذيل الملل والنحل ص‎ )١( 

(۲) راجع ص )٠١(‏ من الحركات النسائية وصلتها بالاستعمار . 
(۳) راجع ص )۲١(‏ من البائية - محب الدين الخطيب . 

. )٥۳( ذيل الملل والنحل ص‎ )٤( 
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۸ - أن المسيح اين مربم إله » وقد صلب على الصليب » كا يؤمنون بالحلول والتاسخ 
الذى يؤمن به النصارى فيقولون إن الله عز وجل قد حل ف البهاء » وأن روحه 
قد انتقلت إل ابنه عباس من بعده » ومنه إلى ابن بنته ( شوق ) ومعلوم أن 

ومن مبادئهم أيضاً بطلان الجهاد فى سبيل الله » وقد ضبط تنظم بها فى مصر 
سنة ٠۹۷١‏ وتبين من التحقيقات الرسمية التى أجريت مع أحد أتباعهم قوله : « أنه 

لو أجبر على حمل السلاح فى مواجهة إسرائيل » لأطلقه فى الفضاء »“ . 

وهكذا نجد أنفسنا أمام فرقة أخذت من كل العقائد يهودية كانت أو نصرانية أو 
بوذية وماسونية = اللهم إلا الإسلام ومع ذلك يروج ها أعداء الإسلام على أنها فرقة 
إسلامية » بل أا فى نظرهم هى الإسلام الصحيح » وبذلك يضرب الإسلام بواسطة 
من ينتسبون إليه ف الظاهر والغريب ف الأمر أن التنظم الهاي الذى قبض عليه أحيرا 
فى مصر بزعامة ( بيكار ) قد حكم القضاء المصرى ببراءته رغم فتوى علماء الإسلام 
جميعا بتكفيرهم وردتم » ولو أن هؤلاء قد تهجموا على سياسة الدولة أو حاكمها لعاقيم 

القضاء أشد العقوبة . أما أن يتهجموا على العقيدة الإسلامية » فذلك أمر هين !! 

لأن حرية الفكر مكفولة إذا كانت ضد الإسلام !! 


0 المكاوس والجمهيات الريحية 0 

هی أيضاً كسابقتها فرقة ضالة مضلة تلقفتها الصهيونية العالمية » وأمدتها بالمال 
اللازم لنشر مبادئها التى تحاول هدم الإسلام بصفة خاصة » والأديان بصفة عامة . 

( وحدة الوجود»› وتناسخ الأرواح > وخلود الحياة » فلا قيامة ولا بعٺث ولا 
حساب ولا عقاب كما بشر القران الكريم » كما أنهم يقولون باستمرار الوحى 
والنبوات > وبذلك لا یکون هناك لاإسلام داع 

وفى الوقت ذاته يمجدون الوثنية » والنّحّل القديمة » ويشيدون ببعض آلهة الفراعنة 
مثل ١‏ رع ) ويطلقون على محفلهم اسم ( جمعية الأهرام ) . 
)١(‏ الجندى - الفكر الإسلامى ص )٥١١(‏ . 
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ومن أخطر الدعاة لهذه الجمعية : على عبد الجليل زاضى الذى يترأس هذه 
الجمعية » وفهمى أبو الخير » والدكتور رؤوف عبيد النصرانى » وعبد العزيز جادو 
وغيرهم من الذين يحملون على عاتقهم تحقيق مبادىء التلمود اليهودى وتحطيم الدين 
الإسلامى . فهذه المدارس على حد تعبير الأستاذ الراجحى : « مخطط إسرائيلى 
واضح الهدف والأسلوب »“ . 

وأخيراً فإن سلوب ضرب الإسلام بواسطة بعض المنتسبين إلى الإسلام من أخطر 
الأساليب التى ينبغى أن يانفت إليها المسلمون لأنه أسلوب مخادع . 

وقد دأبت بعض الحكومات فى العالم الإسلامى فى السنوات الأخيرة على خلق 
وتكوين بعض الجماعات الإسلامية التى تتبنى أفكارا منحرفة وشاذه وساذجة » وذلك 
ا عرقلة المسيرة الصحيحة للجماعات الإسلامية المعتدلة وحتى ينشغل 
المسلمون بعضهم ببعض ويخلو الجو لأعدائهم . 

ذلك أن ما تدعيه بعض الجماعات التی ظهرت فى هذه الأيام لا يمكن أن يكون 
من الإسلام فى شىء . 

- فما تدعيه جماعة الفرماوية من التواكل المقيت لا يمكن أن يكون من الإسلام ؛ 
بل هو من تخطيط أعداء الإسلام لنشر هذا الفكر المسموم . 

- وما تدعيه جماعة بين الخشبتين من السذاجة والعبط لا يمكن أن يكون من 
الإسلام . 

وبهذا نستطيع أن نقول ونحن مطممنون إن هذه الجماعات دخيلة على الإسلام 
أقامتها جهات معينة ومعروفة لتشويه صورة الإسلام ولتمزيق الحركة الإسلامية . 


. )٥١1١( السابق ص‎ )١( 


۸ 


الفصل الراب عشر 
اسلوب المنح والقروض 
0 الاستهمار الأقتعاصدي 0 


هناك ظاهرة غريبة تسود العالم اليوم » وهي ظاهرة الخلل فى توزيع الثروة بين 
الغرب وبين دول العالم الإسلامى فبينما يسكن أوربا شرقا وغربا ( ربع سكان العالم ) 
تخد اا ا باربعة اا دحل العالم من الثروة المالية - أما ثلاثة أرباع العالم 
بما فيها دول العالم الإسلامى فيعيشون على خحمس دخل العالم !! 


ولا يمكن تعليل هذه الظاهرة بما يدعيه الأوربيون طبقاً لنظرية التفوق العنصرى 
والجنسى حيث يزعمون أن الرجل الأبيض يتميز - دائما - بالتفكير العقلى والقدرة 
على الاختراع والإبداع والذكاء - بينما الرجل الشرقى على نقيض ذلك فهو خامل 
وغير منتج ولا توجد لديه ملكة التفكير العقلى الكلى ولا القدرة على الابتكار 
والإبداع » والواقع أن هذا التعليل الأوربى لظاهرة الخلل فى توزيع الثروة والتقدم 
الغربي - تعليل باطل ينقضه التاريخ الموثق للحضارة الشرقية بصفة عامة والإسلامية 
بصفة خحاصة . 

فلقد ظهرت حضارات متقدمة علميا فى الصين والهند وشمال أفريقيا ومصر 
قدیما - ثم الحضارة الإسلامية فى دول العالم العربى E‏ 
الحضارة الور بقرون عدة من خلال نفس العقول الشرقية التى يدعى أنها بسيطة 
وساذجة > وغير قادرة على الإبداع . 

وأما عن التعليل الصحيح لظاهرة الخلل فى توزيع الثروة بين الشرق والغرب» 
فیتمثل فیما یاتی : 

لقد كانت الثروة فى الشرق » وكان التقدم العلمى فى الشرق وكان الأوربيون 
او ن ف ای فانطلقوا من بلادهم إلى بلادنا رافعین ألوية الحرب والقتال 
د مادية غلفوها بأمور عقدية » فلقد انبهروا بهذه الحضارات وحاولوا الاستفادة 
منها » فانطلقت جيوش إنجلترا لنهب أموال الشرقيين من الصين وحتى الشرق الأوسط 
وانطلقت معها جيوش فرنسا وإيطاليا وغيرها لامتصاص خيرات المسلمين . 


۲۹ 


وحينما جاء الصليبيون إلى العالم الإسلامى لإطفاء نور الإسلام » أعجبوا بالتقدم 
الحضارى الذى وجدوه عند المسلمين » بل إنهم أثاروا بالفعل شهية الأوربيين للبضائع 
الشرقية الفاخحرة“ . مما جعلهم يتجهون إلى استعمار بلدان العالم الإسلامى ونهب 
خيراته » وسرقة ثرواته الطبيعية من الذهب والمعادن والبترول التى راح ينقلها إلى أوربا 
كمواد خام » ثم يسوق الاأيدى العاملة من أبناء أفريقيا السوداء » ثم يرد المواد الخام 
بعد تصنيعها لكى يشتريها أبناء العالم الإسلامى مرة ثانية > وبهذا الأسلوب الماكر 
تحولت الثروة تلقائيا إلى جيوب أبناء الغرب وافتقرت دول العالم الإسلامى إلى هذا 
الحد الذى جعلها من دول العالم الغالث . 


ویعترف اللورد ( کرومر ) الذی استعمر مصر وحکمها بین عامی ۱۸۸۳ - 
۷ . بهذه السياسة الهدامة فيقول : « يمكن تلخيص سياسة الحكومة » المصرية 
فی عهده فیما یلی : 

. تصدير القطن إلى أوربا‎ )١( 
استيراد المنسوجات المصنوعة فى الخارج ولا تنوى الحكومة أن تقوم بأى شىء‎ )۲( 
. احر » ولن تقوم بحماية الصناعة القطنية الحلية‎ 

بل انه الأستعماز .إل غريب الصناعات الوطنية وجرد المسلمين مها بظريقة أو 
بأخری » وهذا ما یعترف به ( کرومر ) مرة أخری حین يقول : 

« كانت هناك أحياء فى القاهرة تعتبر مراكز فعلية لصناعات متعددة مثل : الغزل 
والنسيج » إنتاج الشرائط والصباغة » وإنتاج الخيام » والتطريز » والدباغة وصناعة 
الأاحذية » وصناعة امجوهرات » وصناعة النحاس .. إل » . 

وماذا حدث ذه الصناعات ؟ يقول اللورد كرومر : لقد حاولنا إخفاءها تماما 
ونشرنا مكانها مقا » ولات أوربية حديثة تحوى المستحدثات والموضات بعد أن كانت 
فى الماضى ورشا صناعية" . 


() يقول الكاتبان « وايتنسكى ١‏ و ١‏ وانينسكى ١‏ فى كتابهما « النجارة العالمية والحكومات ٠‏ إنه عند بدايات فترة التوسع الأوربى . 
« كانت أوربا متخلفة عن أسيا فى المهارة الصناعية » فمقابل الحرير والقطن والسكر والتوابل » كانت أوربا لا تستطيع إلا تصدير 
الأسلحة الصغيرة والتى لم تكن أفضل بقدر ملموس من تلك الصناعة فى الشرق › كان رقى النجارة والمصنوعات اليدوية والإدارة 
فى الصين » مقارنة بالمدن الإيطالية » هو موضوع الروايات الشيقة التى كان يرددها « ما ركو بولو » .. كانت قصته فى نهاية 
القرن الثالث عشر » ولكن ليس هناك أى إشارة إلى أن أوريا اخذة باللحاق بالصين خلال القرن والنصف قرن التاليين ١‏ . 
وفى وقت متأخر عن ذلك » يكتب إمبراطور الصين إلى الملك جورج الثالث : عام 1۷۹۳م : 
« کما یمکن لسفیرکم ان يرى بنفسه » فإننا نمتلك كل شىء .. ولا نعطى أى قيمة لما هو غريب أو غير مبدع وحاذق » وليس 
ای احتیاج أو استخدام لمنتحات بلدك ١‏ راجع ص 2 من صناعة الفقر العالمى . 

(۲) راجع ص ٩۲(‏ » ۹۳) من صناعة الفقر العالمى . 


YY. 


وهکذا فخلال فترة الاستعمار الغرهى لدول العام الإسلامى نبت ثروات »› ودمرت 
صناعات » وساعد العام الإسلامى ف تطوير أوربا وغناها بنفس النسبة التى سامت 
مما وربا فى تأُخر دول العام الإسلامى وإفقارها تقول السيدة ( تيريزاهايتر ) : « عندما 
هزمت « شر كة المند الشرقية » البريطانية حكام السنغال المسلمين عام ٠۷١۷١۷‏ حصلت 
على المنسوجات الحلية بكل الطرق التى يمكن تصورها من الاحتيال وفرض الغرامات 
والسجن والضرب ‏ . نعم هذا هو السبب الحقيقى وراء الخلل ف توزيع الأروة 
العالمية اليوم . 

ولقد جاهدت دول العام الإسلامى من أجل الخروج من مرحلة الاستعمار 
العسكرى » ونجحت فى ذلك › لأا جاهدت باسم الإسلام » إلا نها حرجت وهى 
منهكة اقتصاديا ومتخلفة على كل المستويات . 

وإذا بالدول الاستعمارية تحول أسلوب الاستعمار من الاستعمار العسكرى إلى 
اسلوب آخر #جعل الدول المتحررة مستعمرة فى الواقع من خلال ( الاستعمار 
الاقتصادى )'” ٤‏ والذی اخترعوا له کعادتہم أسماء عصرية وبراقة بهدف _الغويه 
والخداع حيث أطلقوا على الاستعمار الجديد ا « برناج التعاون الدولى » » وذلك 
عن طریق القروض والمساعدات با يستتبعه ذلك من فوائد وأرباح لئ اسموها - 
خدمة الديون وكلها أسماء ظاهرها الرحمة والتعاون وباطنها الاستغلال والاستعباد 
والسرقة . 

وقد أنشات الدول الاستعمارية الكبرى لتنفيذ هذا الأسلوب مۇسسات ادعوا انا 


و وعالمية » وھی : البنك الدولى وصندوق النقد الدولى »› ووكالة التنمية 
الامری كةن 


. )۷۸( المرجع السابق ص‎ )١( 

”( راجع ص (۱۲۷) من کتاب - التنمية الاقنصادية فى المنهج الإسلامى للأستاذ - عبد الحتق الشكيرى . 

() لقد تأسس البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بعد الحرب العالية الثانية لحل مشكلات الدول الغنية - وليس الفقيرة - فصندوق 

النقد الدولى مسئول عن إقراض الدول التى تعافى عجراً مۇقتاً فى میزانيتہا وذلك بمدها بقروض قصيرة الأجل - وعالية الفائدة = ولا 
يتم بالديون الطويلة الأجل للدول النامية - لأن أرباحها منخفضة . 


أا قروض ( البنك الدولى ) » فهى مقيدة حتى الآن لدفع أسعار التحويلات الأجنبية عن مشاريع خاصة بالمستشمر الغرلى . 


۷1 


ا الغوامل الت ساعدت علد نجام أسلوب اللستهمار الاقتصادي د 


لقد كانت هناك عدة عوامل ساعدت على نجاح أسلوب الاستعمار الاقتصادى »› 
ودفعت الدول الإإسلامية إلى الخضوع لمتطلباته ومن هذه العوامل : 


=0 


توسع حكومات الدول الإسلامية والنامية في الإنفاق الحكومى على الأسلحة 
والإدارة ومشاريع التنمية التى تتجه إلا الدول عادة بعد الاستقلال مباشرة 
لتعؤيض مزال التخلف الاستعمارى السابقة ٠‏ 


کا أن بعض الحكام اتجهوا إلى بناء أمجاد شخصية همم بإدخال بلادهم فى صراعات 
ونزاعات بين دول آخری ما ساهم فى إضعاف اقتصاد بلادهم . 


= 


اتجاه الدول النامية نحو التصنيع » وحاولة إحلال ات الحلية الوطنية محل البضائع 
الملستوردة » وكان من نتيجة هذه السياسة الاعتاد فى النهاية على الغرب نظرا 
لتقدمه تكنولوجيا » وبا أن هذه الدول لا تملك السيولة الالية فإنها مضطرة ة إلى 
القروض والديون با يستتبعها من فوائد وأرباح باهظة . 

خداع الدول الاستعمارية التى راحت تبدد دول العام الإسلامى بالموت جوعاً 
وذلك فى محاولة خبيثة لإقناع شعوب العام النامی بالارتباط الدائم بہم » حيث 
صورهم الإعلام الغربى على أنم طوق النجاة » وبالتالى فلا مفر من الارتباط 
بهم والخضوع حم » وإلا فالموت جوعأ ف انتظارهم . وف الحقيقة أن اهام الدول 
الغنية بظاهرة الفقر والجوع فى الدول الفقيرة م بک اغا من دوافع إنسانية 
کا صورهم إعلامهم اللضلل ؛ بل كان نابعاً من مصلحتمم الخاصة والسيطرة 
العالمية » وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم وسلعهم الراكدة التى راحو يصدرونها 
إل دول العام الإسلامى تحت عنوان المساعدات . 

تبادل الصاح بين المستعمرين القدامى » والاستعماريرن الجدد ( بعض الحكومات 
المحلية ) حيث استطاع الاستعمار الغربى أن يجند بعض العسكريين ويوصلهم إل 
كراسى الحكم لحسابه الخاص » كا استطاع أن يجند طبقة من الصفوة الختارة 
من أبناء الدول النامية تكون مهمتا الإشراف على هذه المنح والانتفاع من ورائها 
وتبدیدها فيما لا طائل من ورائه . 


YY 


ومن هنا نلاحظ أن جزءاً كبيراً من هذه القروض يتجه بالدرجة الأولى إلى تصدير 
الأسلحة والخبرة القمعية التى تبت أركان الأنظمة الحلية فى دول العام الثالث وذلك 
خوفا من تذمر الشعوب وثورتها على الانظمة الحلية . 

رق هدا قول ١‏ وريز اعاتا و جد فى الاسام فى الساعدات اة 
الحكومية منذ الحرب العالمية الثانية » ويمكن أن ينظر إلى ذلك الغو » وخاصة بعد فقدأن 
الستعمرات كوسيلة للحفاظ على مصالح مشتركة بين الصفوة ف الدول النامية وبين 
مركز الاستعمارى » أو كنوع من الرشوة لتلك الصفوة لجعل الأمر مفيدا هما أن تستمر 
فى التعاون لاستنزاف رأس الال من بلادها » . 

وهكذا تستمر اللعبة » فكما تمت سرقة بلاد العام الإسلامى فى الماضى علنا بواسطة 
الارن اه ها ا مرا ل لامرن الشاي 
والاستعماريين الحدد الذين يبیعون شعو مم لاعدائهم . 
ه - وجود وفرة وفائض كبير فى رؤوس الأموال المهوبة من العام الإسلامى . 

ذلت اة الذرل ءالا ساره وجدت لدا فاضا کر ن رووس ارال لا ا 
مجالا لاستثاره مما يؤدى إلى العجز فى ميزان المدفوعات والخسارة فى الأرباح » وكنتيجة 
لحرب سنة ۱۹۷۳ ونجاح الملك فيصل عليه رحمة الله فى استخدام سلاح البترول » 
ارتفعت أسعاره وزادت الموارد البترولية بالنسبة لدول الأوبك وهى بالتاى تصب فى 
بنوك أمريكا وأوربا » وهذه البنوك غير قادرة على إقراض هذه الأموال على نطاق كاف 
فى الدول المتقدمة نفسها بسبب الر كود الاقتصادى ومن هنا اتجهت الدول الغربية إلى 
استار فائض رؤوس الأموال فى دول العام الثالث » وذلك من خلال مشاريع تعود 
فواقدها أولا إوأخيرا عل الدول الدائنة تقسها > وهكذا كفن :نداية السعينات: اورت 
البنوك على نطاق واسع حكومات الدول النامية » هذه القروض التى تشكل الآن أهم 
مشكلة فى حياة هذه الدول » لأنها لم تستفد منها بالقدر الكافى بعد تبديدها ف مشاريع 
غير منتجة - لكنها مطالبة سنويا بدفع عشرات الليارات من أقوات شعوبما كعوائد 
وأرباح . 


. )ا٤١( المرجع السابق ص‎ )١( 


YY 


أهحاف القروض الأجنبية : 
وضل 

ما الذى تهدف إليه الدول الغربية من إقراض دول العالم الإسلامى ؟ هل هو حب 
فى المسلمين وسائر البلدان النامية ؟ أم أنه حرص على تحقيق مصالح خاصة بالغرب 
الراا 

حين توجه هذا السؤال إلى الغربيين يجيبونك على الفور بقوهم : 

إنها مساعدات إنسانية لا تمدف إلا إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبناء الدول 
النامية !! 

ا ی ی و ا 

هکذا يدعون ولکن الواقع والوثائق تكذبم » فهذه المساعدات والمنح لا صلة هما 
على الإطلاق بالنواحى الإنسانية » فمثل هذه المشاعر الأخلاقية ساقطة ماما من قاموس 
الغرب المادى » وإغا عدف هذه المساعدات بالدرجة الأول لل تحقيق أُغراض مادية » 
وسياسية » وعقدية وهذا ما يعترف به إدوارد هيث فى صحيفة التايمز حين يقول : 
) إن س الغذاء فهناك a‏ ا ا د بالنسبة ¢ 
على الدول ا E‏ الأرل . يۇدى هذا إل رفع 
اسعا ر الغذاء ف العام » ومن اجه اة روئ و الغا ااي جا ال استخدام 
غير كفء للمصادر » وإلى إنتاجية أقل باستمرار » ومن ثم إلى قدرة شرائية أقل » إن 
تحسنا فى مستوى التغذية يمكن إذن أن يساهم مساهمة كبيرة فى دفع مسار النشاط 
الاقتصادى العالمى » بمثل ما هو ححتمية أخلاقية فى حد ذاته “٠)‏ . 

وهكذا فمساعدة الدول الفقيرة تمدف إلى دفع الاقتصاد العالمى إلى الأمام - کا أن 
إطعام الفقراء والمساكين يدف إلى مساعدتمم على الإنتاج - کا تطعم الحيوان لكى 
يتمكن من العمل ف الحقل ودر اللبن فى نهاية اليوم ليس إلا . 

وحین قام ( روبرت ماکنارا ) رئيس البنك الدولی بتکلیف « فیلی برانت » مستشار 
ألمانيا الخربية ٠‏ بكتابة تقرير عن كيفية إصلاح الاقتصاد الغرهى - بعد أن مر بفترة 


. )٣٤( صناعة الفقر ص‎ )١( 


V٤ 


ركود حرجة تسببت ف الكساد . اقترح برانت على الدول الصناعية أن تحول الأموال 
والمعونات إلى الدول النامية حتى تزداد إمكاناتما الشرائية فتستورد من الدول الصناعية »› 
وتساهم فى إنعاش الاقتصاد الغربى 


يقول التقرير : « ننسى فى معظم الأحوال أن التجارة بين الشمال والجنوب طريق 
ذو اتجاهين فإن م يقم الجنوب بالتصدير إلى الشمال » فلن يكون فى إمكانه أن يدفع 
عن صادرات الشمال إلى الجنوب . إن الميزان التجارى فى صالح الدول الصناعية بدرجة 
كبيرة » وهذا يرجع إلى أنها تبيع منتجاتما المصنعة إلى الدول النامية . إن اعتاد الدول 
الصناعية على أسواق الجنوب » اعتاداً له وزنه »> وهو يتزايد “٠‏ . 

وهكذا تكشف هذه الوثائق والاعترافات عن الأغراض الحقيقية للقروض 
والمساعدات الاجنبية . 

وهكذا فالمبادىء الإنسانية ومساعدة الحتاجين هى محرد ستار للأغراض الحقيقية التى 
١‏ - إا تہدف إلى استنفاذ ما تبقى من موارد العام الإسلامى والقضاء على 
اقتصاده » لأن هذه القروض تشل الوحش الكاسر الذى يمسك برقبة فريسته ولا يت ركها 
إلا حطاما : 


يقول اهود » و هم الذين يسيطرون على اقتصاد العام الآن : « ويكفى للتدليل على 
فراغ عقول الأميين الطلقة الميمية حقاً ‏ انهم حينا اقترضوا المال منا بفائدة ابوا ف 
إدراك أن کل مبلغ مقترض هکذا مضافاً إليه فائدة لا مفر من أن يخرج من موارد 
البلاد » وكان أيسر مم لو أنهم أخذوا المال من شعبهم مباشرة دون حاجة إلى دفع 
فائدة » وهذا يبرهن على عبقريتنا » وعلى حقيقة أننا الشعب الذى اختاره الله » إنه 
من الحنكة والدراية بحيث إننا نعرض مساألة القروض على الأميين فى ضوء يظنون معه 
أنهم وجدوا فيا الربح أيضاً» . 

وبمذا الأسلوب الماكر الذى وضعه المود تفلس الدولة وينتهى اقتصادها نهائياً : لأنه 
كلما حل ميعاد سداد القرض وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى قرض جديد بفوائد 


)0 المرجع السابق ص )۳٤(‏ . 
)( الخطر الہمودى ص (۲۲۳) . 


Yo 


جديدة » وهكذا تقع الدولة فى دوامة بهودية .لا تنتهى إلا بانتهاء الدولة نفسها وإثارة 
القلاقل الداخلية . 
۲ - استمرار تبعية العام الإسلامى وخضوعه للغرب الرأمالى والسيطرة الصهيونية : 

إن معظم هذه القروض التى عدف فى الظاهر إلى مساعدة بلدان العام الإسلامى 
إنغا تخفى ورائها أهدافا سياسية وعقدية . 

فهذه المساعدات تستخدم لدعم حكومات معينة » وهى الحكومات الصديقة للغرب 
اتی E‏ کک 

ففی تونس قامت الدول ا بدعم حكومة ( زين الدين بن على ) ماليا » وذلك 
فى مقابل القضاء على حر كة النهضة الإسلامية هناك › وقد قامت الحكومة التونسية بتنفيذ 
كل ما طلب منها » حيث لفقت للح ر كة موامرة لقلب نظام الحكم ما مهد لإلغاء الح ركة 
والقبض على أعضائها وإيداعهم بالمعتقلات . 

وف الجزائر ما كادت حركة الإنقاذ الإسلامية تصل إلى الحكم إلا وقامت الحكومات 
الغربية بإإرسال المعونات الاقتصادية إلى الحكومة العسكرية القائمة فى ذلك الوقت › 
وهذا فى مقابل اعتقال رجال جة الإنقاذ . 
« دان اليرمان ) عضو مجلس الا القومى الأمريكى سنه ۱۹۷٤‏ : (إن تقديم 
المساعدات الغذائية لبلد ما جرد أن سكانه يتضررون جوعا هو سبب واه للغاية » ولكن 
الحقيقة أن هناك أسبابا أخرى أشار إليها مكتب البحوث السياسية التابع لوكالة الخابرات 
المركزية E‏ أن يكون كارا للرلايات الخحةة 
الأمريكية لتصدير المواد الغذائية » يمكن أن يمنحها قدراً من القوة التى لم تكن لدا 
من قبل . ويكن أن يكون ذلك فى شكل سيطرة اقنصادية وسياسية أكبر من تلك 
التى تمت فى السنوات التى أعقبت الخرب العالمية الثانية .. فواشنطن يكبا أن تستحوذ 
على سلطة منح الحياة أو الوت على أقدار حشود الحتاجين » . 


» أثناء « موّتمر الغذاء العالمى‎ ٠۹۷٤ الأمريكى عام‎ IEE OE 
الذى أنعقد انذاك « فإن الغذاء هو أحد أدوات التفاوض الرئيسية ( اما السناتور هيوبرت‎ 


۲۷٦ 


همفری » الذى شغل بعد ذلك منصب نائب الرئیس الأمریکى - وكان يتمتع ببعض 
السمعة الليبرالية - فقد قال عام ۱۹٥۷‏ : 
« معت آن هناك اناس يعتمدون علينا فى غذائهم وأعرف أن من المفروض أن هذه 
ليست أخباراً طيبة » وإن كانت بالنسبة لى أخبار طيبة » إذ قبل أن يفعل الناس أى 
شىء » لابد وأن يأكلوا » فإذا كان ولابد أن يبحث المرء عن وسيلة تجعل الناس تركن 
إليه فى محتوى تعاملهم معه » واعتادهم عليه »> يبدو لى أن الاعتاد الغذافى شىء 
مریع ۲ . 

وإلى القارىء هذا الفوذج العملى لتطبيق هذا الأسلوب على دولة إسلامية هى 


فقد حاولت أمريكا أن تجعل حكومة الشيخ مجيب الرحمن متعاونة ( أى خاضعة 
للسياسة الأمريكية ) فإذا بہا تستغل ما حدث فی بنجلادیش من فیضانات سنة ۱۹۷۳ 
وصول شحنتين من الحبوب كان قد تم التعاقد علما من مصدرى الحبوب الامريكيين - 
ما ادى إلى الجاعة الكبرى التى مات فيا ما يقرب من مائة ألف - وف النهاية خض 
الشيخ جيب الرححهمن لتطلبات السياسة الأمريكية فقام بتشكيل حكومة جديدة كلها 
۳ - خلق أسواق جديدة لمنتجاتهم : ا 


تمل صادرات الدول الأوربية إلى الدول النامية أكار من ٤١‏ وللأسف الشديد 
أن معظم هذه المنتجات التى يدفع بها إلى شعوب العا لم النامى منتجات كالية وترفية 
واستهلاكية » تخلق ها احتياجات غير طبيعية عبر وسائل الإعلام وعن طريق الإعلانات 
الضلله > ر حذ مثالا على ذلك أدوات المكياج - والروائح العطرية والسجائر الأجنبية › 
والشيكولاته وغيرها من السلع الترفية التى ترهق اقتصاد البلدان النامية ) . 

بل إن بعض تلك المنتجات ضار بصحة الإنسان » فقد أجبرت الصين على استيراد 
الأفيون » وأجبرت دول أحری على استیراد أدوية حرم استخدامها فى البلدان المتقدمة 
صناعيا » مثل وسائل تحديد النسل وغيرها من الأدوية الضارة بصحة الإنسان . 


. )٠١١( صناعة الفقر ص‎ )١( 


هکذا تهدف المساعدات والقروض إلى خلق اشوا جديدة تساعد على مريد من 
0 فائدة e‏ ل ارک ثلاث ن فوائد رئيسية هى : 
الاش 
۲ - تنشط المساعدات الخارجية تنمية أسواق خارجية جديدة لشركات الولايات 
المعحدة الأمريكية . 
۳ - توجه المساعدات الخارجية الاقتصاد الوطنى ناحية نظام اقتصادی حر تنتعش فيه 
ولقد قال الرئيس الأمريكى ر كيندى ) ۱۹١١‏ : « إن المساعدات الخارجية هى 
أسلوب تحافظ به الولايات المتحدة الأمريكية على النفوذ والسيطرة فى العام أجمع . 
ا یی ار یکی کر ق 0 0 و وف 
الأسامى للمساعدات الأمريكية ليس هو مساعدة الأم الأخرى » بل مساعدة 
أنفسنا )(“ . 
نعم فهذه هى تصريحات الساسة الأمريكيين التى تعبر بكل وضوح عن الأهداف 
الخطيرة للمساعدات والقروض فهل يعتبر الحكام الذين يعتمدون أسلوب القروض طريقا 
للتقدم الاقتصادى ؟ 


خطورة القروض الأجنبية : 
للقروض الأجنبية خحطورة كبرى على مستقبل اقتصاد بلدان العالم الثالث وذلك 
من جهات كثيرة أهمها : 


١‏ - أنها تستنفذ اقتصاد البلد المقترض ف وقت قصير » لأن نظم الميزانية المعمول بها 
الآن فى بلدان العام النامى نظم خاطئة » لأا تقدر على أساس ما هو متوقع تحصيله 


(۱) راجع ص )١٤١١(‏ وما بعدها من كتاب صناعة الفقر . 


Y۸ 


من أموال وليس على أساس ما هو متحصل بالفعل » ولاشك أن ما هو متوقع تحصيله 
من موارد لا يلزم تحصيله بالفعل طبقا لما هو مستهدف » ومن هنا يحدث العجز فى 
ميزان المدفوعات وتستهلك الميزانية قبل نہاية السنة » وبالتالى تضطر الدولة إلى تعويض 
النقص عن طريق القروض . 

وح مالا على ذلك الخطة الخمسية الت وضعتا مضر ۱۹۹٩۲‏ = ۱۹۹۷ والتى 
تقوم على اساس استڅار ٠٤٤١‏ ملیار جنيه . 

ما هى البنود التى اعتمدت علا هذه الخطة ؟ 

لقد اعتمدت الخطة على الموارد التالية : 

تمویل ذاتی ٦, ٤‏ مليار جنيه ( من هذا المبلغ ۳,٦‏ ملیار جنيه مستہدفه من القطاع 
الخاص ) . 

تمویل يديره بنك الاستڅار القومی بوسائله ومقداره ٥۸,۱‏ ملیار جنه . 

وتعتمد الخطة على القروض والمنح لتوفير ٠٠,٠‏ مليار جنيه أى أن المصادر الحلية 
فى الخطة تقدر ب ٠٠٤,١‏ مليار جنيه بنسبة /۸٥,۸‏ - والمصادر الخارجة تساوى 
ATR‏ 

وسوف يخرج من هذه الميزانية سنوياً ٠١‏ مليار جنيه لخدمة الدين الخارجى والحلى . 

إذن نحن هنا أمام ميزانية لا تعتمد على ماهو موجود“ فى خزائن الدولة بالفعل 
وإنما بالتقريب على أساس ما حصلته الدولة فى عام منصرم » او على اساس ما هو متوقع 
تحصيله . ولا شك أن المستقبل قد يحمل كثيرا من المفارقات غير المتوقعة نما يؤدى 
إلى تعويض المنقص عن طريق الاستدانة لان مصروفات العام التالى سوف تزيد بلا شك 


)١(‏ لقد أوحى الود فى البروتو كولات بهذه السياسة الالية الخاطئة . وهذا ما جاء فى البروتوكول العشرين : « والخطط الى ستخذها 
لإصلاح المؤسسات الالية للأميين ستقدم بأسلوب لا يعكن أن يلحظوه » فسنشير إلى ضرورة الإصلاحات التى تنطلما الحالة الفوضوية 
الى بلغتها الاليات الأمية > وسنبين أن السبب الأول هذا الحالات السيئة للمالية يكمن فى حفيقة أنهم يبدعون السنة الالية بعمل 
تقدير نسبى للميزانية الحكومية وأن مقدارها يزداد سنة فسنة للسبب التالى وهو : أن الميزانية الحكومية السنوية تستمر متأخرة حقى 
نهاية نصف السنة » وعندئذ تقدم ميزانية منقحة ينفق مالا بعامة فى ثلاثة أشهر » وبعد ذلك يصوت ليزانية جديدة وفى نہاية السنة 
تقرر حسابات بتصفية الميزانية » إن الميزانية لسنة واحدة تقوم على جملة النفقة المتحصلة فى السنة السابقة . وعلى ذلك فهناك عجز 
فى كل سنة نحو خمسين من مائة من المبلغ الإسمى » فتتضاعف اليزانية السنوية بعد عشر سنوات ثلائة أضعاف » وبفضل هذا الإجراء 
الذى اتبعته الحكومات الأمية العاقلة استنفذت أموالمم الاحتياطية عندما حلت مواعيد الديون وأفرغت بنوك دولتهم وجذبتيم إلى 
حالة الإفلاس » وسوف تفهمون سريعاً أن مثل هذه السياسة للأمور المالية أغرينا الأميين باتباعها لا يكن أن تكون ملائمة لحكومتنا ء 
راجع ص )۲٠۷(‏ من العفيدة البودية للمؤلف . 


۲۷۹ 


عن متحصلات العام المنصرم » ومن هنا تضطر الدولة إلى لى الخضوع صاغرة لنظام 
القروض الذى يعقوم على الربا واستغلال حاجة الناس » ويؤدى فى الہاية إلى الإفلاس » 
لاأنه مادامت الدولة تتجه إلى زيادة الإنتاج وفرض الضرائب على القادرين من أبناء 
الشعب لتغطية الديون فإن طريق الاستدانة لن يزيد الحالة إلا سوءاً . 
وهذا ما يشير إليه الود بقومم : إن كل قرض ليبرهن على ضعف الحكومة وخيبتها 
ی فھم حقرقھا انی ھا و کل دين ER‏ 
الذين باون إلى أصحاب البنوك منا ( ... ) إن القروض الخارجية مغل العَلّق الذى 
لا کن فصله عن > جسم الحكومة حتى يقع من تلقاء نفسه » أو حتى تتدبر الحكومة 
کی تطرحه عنہا E ENG e E‏ 
بل هى على عكس ذلك » فإنما تزيد عدده » وبعد ذلك كتب على دولتهم أن تموت 
قصاصاً من نفسها بفقر الدم “٠)‏ . 

وهکذا يؤدى القرض إلى إفلاس الدولة ء لأن القرض هو عبارة عن مضاعفة الدين 
الأساسى » فلو أننا اقترضنا ا بفائدة ٥‏ مثا - ففى عشرين سنة سوف تدفع 
مبلغاً يعادل القرض » وفى أربعين سنة سوف تدفع ضعفين » وفى ستين سنة ستدقع 
لاثة اضعاف المقدار » وف الوت ی ی ان هر مم يسدد بعد » وبالتاى 
فالفائدة من القروض وة او وار غل مرد من امات ارك + وا 
إلى ذلك أن القروض قد لا تكون فى صورة أموال » بل فى صورة عدد وعتاد أو 
مشروعات تحددها الدولة المقرضة » وقد يكون القرض مشروطاً بقيود سياسية تحدد 
حرية الدولة الستدينة » وكان من المفروض أن تقجه الدولة إلى زيادة الإنتاج وفرض 
الضرائب على القادرين بدلا من الاستدانة . 
۲ - آنا مشروطة ومقيدة وتيتم بمصلحة المقرض بصرف النظر عن مصلحة الطرف 
الضعيف وهو المقترض . 

وف حالات كثيرة يقوم « البنك الدولى » و « صندوق النقد » و «وكالة أيد 
الدولية » الأمريكية ( ووكالة التنمية الدولية ) » بإعداد براج مفصلة » وعلى الحكومة 
امعنية أن تتبناها كشرط للحصول على قروض أو نقود من تلك الوكالات وهذا شىء 


. )۲٣١( الخطر البهمودى ص‎ )١( 


TA: 


مروف اما بالسية و لتعدرق القة لرل فرك ان خوت مف ق عش 
الظروف ضد « صندوق النقد الدولى » وأجبرت بعض حكومات الدول التى حاولت 
تطبيق براح الصندوق على الاستقالة › أو النكوص عن تطبيقها » وهناك قصص منشورة 
عن أساليب « وكالة أيد الأمريكية » فى الضغط ويطلق على أساليب الضغط عموما الآن 
اسم « الروافع » وإن كانت « الروافع » التى يستخدمها « البنك الدولى » بالذات ليست 
معروفة بالدرجة نفسها › إذ صرح أحد موظفيه بأنه : « يومن بالدبلوماسية السرية ) » 
لكن حقيقة الأمر أن الوكالات الثلاث تعمل معا بطريقة وثيقة : فهى على سبيل الخال 
تعقد اجتاعات فى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى الدولة التى تقدم ها 
المساعدات » لتقوم بتنسيق مطالما . 

وفى بعض الأحيان » تكون الشروط المعلقة على قروضهم محددة بالضبط كمياً فمثلاً 
غل الحكومة أن فض فة علا ية كذا وعلها أن فض شفاها بسبة كذا 
وكذا » وينبغى أن تخفض القيود على وارداتها بهذا القدر » والهدف الأساسى من الشروط 
يمكن أن يكون : التأكد من أن النظام المالى مستقر ويعمل بطريقة سلسة » تجنب عدم 
الوفاء بالديون » تجنب التأميمات » وتجنب وضع أية قيود على سريان الأرباح إلى 
الخارج » وتجنب وضع أية قيود على الواردات » وتشجيع القطاع الخاص » والاعتاد 
على التفاعل الحر لقوى السوق » ويتوقع من الحكومات أن تؤقلم نفسها مع المشكلات 
الناتجة عن تلك الشروط › من خلال إجراءات تقشف » مثل استقطاع المصروفات 
الحكومية » وخاصة ذات الأهداف الاجةاعية » وأن توازن الميزانية وأن تستقطع الأجور 
لخفض التضخم » ووضع قيود على الأنمان » وزيادة الإججارات وأسعار النقل والتسهيلات 
الأاخحرى . 

ويبررون تلك السياسة بأنها لمزيد من الهو الاقتصادى ولكن عند التطبيق يزداد الفقراء 
فقرا ويزداد الأغنياء غنى » أما الغو المنشود فهو سراب . 


۳ - کا أن هذه القروض تقدم لأجل مشروعات محددة » قد تكون أهميتما بالنسبة 
للبلد المقترض ف الدرجة الثالثة أو الرابعة - فبينا تكون بلدان العام الثالث فى حاجة 
إلى بناء مصنع أو استصلاح أرض بور وزراعتما » تجد أن القروض توجه إلى کاليات 


)١(‏ صناعة الفقر ص )١١٤(‏ وما بعدها. 


۲۸۱ 


الأمور e yT‏ 
وعادة ما تجبر الدولة المقترضة على إنفاق أمواها على البنية التحتية » وبالذات النقل 
والانصالات والكهرباء وذلك كله ضرورى للتشغيل امريج للمصال الأجنبية » ) أن 
ذلك يجعل الحكومات تعتمد على طلب قروض إضافية أكثر لتسديد الديون السابقة . 


وقد يكون هناك جزء كبير من القروض ف صورة سلع لابد من شرائها من الدولة 
المقرضة » ومعظمها من السلع الراكدة وبأسعار أعلى من الأسعار العامية » حتى انه 
قدر متو سط سعر البضائع التى موا المساعدات بانه یزید بمقدار /.۲١‏ عن الأسعار 
الال 


وأما عن المشاريع التىٍ تقام فى البلدان المدينة بواسطة هذه القروض » فهى مشاريع 
يعود عائدها أولاً وأخراً على الدولة المقرضة حيث تقوم باستغلال القوى العاملة 
الرخيصة والإعفاء من الضرائب ٠‏ وما يسمى يقابل براءات الاختراع » ومقابل 
الإدارة » ومقابل مرتبات الفنيين الأجانب والمستشارين وما إلى ذلك . 

وهكذا تكون البلدان الفقيرة هى التى تساعد الدول الغنية حتى قيل إن الش ركات 
الأجنبية التى تستمر أموالما ف الدول النامية تحصل على حوالى ۸٠‏ من رأسماها من 
الدول النامية نفسها ؛ بل إنها حين تستفمر أمواها فى بلدانما فإنها لا تحصل على نصف 
ما تحصل عليه من استثارها من الدول النامية . 

« ولقد أسر نائب رئيس مجلس إدارة بنك دولى مركزه الولايات المتحدة إلى ( فيل 
برانت وموللر ) بقوله : ليس من المفروض أن أقول لكما ما سأقوله ولكن بيغا نحقق 


AE i i‏ إل ٤‏ على عملياتنا فى الولايات المتحدة ة فإننا نحصل بسهولة على 
ما یعادل ۳۳/ على عملیاتنا فى آمریکا اللاتينية ) ( إحدى الدول التى تعتمد على 


القروض ) . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن معظم البنوك الأجنبية تمول مشاريعها فى البلدان التامية من 
خلال المدخرات الحلية » فإننا نستطيع أن نقول عن مثل هذه العمليات إنها نصب مقنع 
ومهنن . 


)١(‏ صناعة الفقر ص )١۳١(‏ وما بعدها. 


YAY 


ولقد کان الرئيس ا نیکسون صادقاً مع نفسه حین قال ذات مرة J):‏ دعونا 
نتذكر أن الهدف الأساسى للمساعدات الأمريكية ليس هو مساعدة الأم الأخرى » بل 
مساعدة أنفسنا “٠)‏ . 


وهکذا فالقیود والشروط التى يضعها البنك الدولى ا تفقد القرض قيمته 
وتجعل منفعته للمقرض وليس للمقترض . 

ذلك أنه يفرض على الدول المقترضة تخفيض الأجور ورفع القيود عن الواردات 
ر فيضن قيمة العنلة د ى تكون قاذرة عل القصدير بار تحص الأسعار > غير أن غائة 
القصدير لا يعود على الدول المدينة ؛ بل يعود على الدول الدائئة > حيث إن الدول 
المدينة تدفع هذا العائد البسيط فى مقابل الواردات » وتسديد الديون وغير ذلك مما 
يجعل الدولة المدينة كالبقرة الحلوب التى تدور فى مدارها حول الساقية ولا تعرف 
لدورانہا نہاية" . 
٤‏ - ا أن هذه القروض تركز على النواحى المامشية - ولا تتم إطلاقا بالإصلاح 
الحقيقى للاقتصاد » أو التحديث الصناعى ؛ بل إنها توجه الدول المدينة إلى الاكتفاء 
بإنتاج الخامات والسلع الأولية . 


والدول الاستعمارية بصفة عامة تحاول أن تخفى عنا أسرار الصناعات المامة وهى 
غير مستعدة لأن يشاركها أحد فى تقنيتها » فالأسرار الصناعية يتم حمايتها جيداً » أما 
التقنية التى يتم نقلها فتع باى صورة وكيفما اتفق » وبطريقة مجزاة . 


. )ا٤۷( صناعة الفقر العالمى ص‎ )١( 

( وأنا أكتب هذا البحث قرأت خبراً منشوراً بجريدة الوفد الصادرة فى يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الأول - ۱ سبتمیر سنة ۱۹۹۲ يقول : 
« قروض البنك الدولى نار ... نار » وتحت هذا الخبر جاءت التفاصيل على الوجه التالى « وافق مجلس الشعب فى دورته المنية على 
۳ اتفاقية من بينها ۳١‏ اتفاقية خاصة بالمنح و۲۲ اتفاقية خحاصة بالقروض » وقد وجه الاعضاء عدة انتقادات لشروط الاتفاقيات 
وحذروا من بعض النح » لأا تنطوى على تنازلات تمس السيادة المصرية » والتحذير من قصر تعامل الجهة المقرضة مع هيئة بعينها » 
وطالبوا بن تتولى وزارة التعاون الدولى مسئولية توزيع القروض › وإعداد دراسات جدوى سليمة تسبق التوقيع على الاتفاقيات » 
وعدم استخدام القروض فى مشروعات ترفيمية . 
وأبدى الأعضاء اعتراضهم على سعر الفائدة التغير كل ستة شهور فى الاتفاقيات الخاصة بالبنك الدولى وانتقدوا زيادة الخدمات 
الاستشارية فى بعض الاتفاقيات مثلما حدث في اتفاقية المنحة الدامركية بلغ ۳,۸ مليون كرون مويل قطع الغيار الخاصة بمصنع 
الخميرة بمدينة السلام » واستنزف أجور الخبراء والخدمات الاستشارية معظم المنحة بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية التى يحصل 
عليما الجانب الدامر كى » انتهى الخبر ولا تعليق . 


YAY 


وبناءٌ على هذا فحين يت تبادل تجارى بين الدول النامية والدول الغنية يكون غير 
متكانىء » لأن الدول الغنية تقول إن بضاعتنا قد انتجت بمستوى تكنولجى عال بيغا 
انتقجت بضاعتکم بمستوی تكنولجى منخفض » وبالتالى تطلب الدول المقرضة أسعارا 
أعلى التتجاتبا . 
ه - وأخيراً فهناك خطورة المساس بسيادة الدول لأنه ما دام القرار الاقتصادى بيد 
الدول الاستعمارية فإن القرار السياسى سوف يكون تابعا له » وبذلك يضيع استقلال 
الدول المدينة وتخضع للهيمنة الاستعمارية من جديد » حيث تفرض علا نظم 
وتعليمات » وتضطر إلى تنفيذها » حتى ولو كانت مالفة لعقائد الأم وتراثها وعلما 
أن تنفذ وإلا فا موت جوعا » والفضيحة العالمية حيث يعلن البنك الدولى إفلاس الدولة 
وهو إعلان يساوى موت الدولة وشعبها حيث تتنع جيع الدول عن التعامل معها . 


هذه ھی بعض وجوه الخطورة الناجمة من القروض والديون 2 


قد يقول قائل وماذا نفعل ونحن لا نجد ثمن الطعام والشراب » فلا مفر أمامنا 
من القروض . 

إلا أن هذا القائل يفترض أنه يمكن أن يعالج المرض بنفس الداء الذى سببه وهذا 
أمر لا يقبله عاقل . 

أما عن الحل الإسلامى مذه المشكلة فيتمشل فيما ياتى : 
أولاً : تحقيق الاستقلال الاقتصادى والتنمية المستقلة وذلك من خلال التوجيهات 

التالية . 

١‏ - ترشید الإنفاق وضبط الاستہلاك > والبعد عن الاقتصاد الترفى وذلك ا 
إليه القران الكربم فى كثير من اياته وحذ على سبيل الخال قوله تعالى : ل إن المبَذْرِينَ 
گائوا إ لحان الشياطین 4 وقوله : ب ولا رفوا إله لا يُحِبٌُ المُسرفين 4 . 

ج ن ا 2 Ii‏ ق د . ر o‏ 

وقوله تعالى : # وَالَبَعَ الذين ظلموا مَا أثرفوا فيه وَكاوا مُجرمِينَ 4 . 
() الإسراء آية [۲۷] . )٠(‏ الأعراف آية ]۳١[‏ . 
(۳) هود آية ]۱١١[‏ . 


YA 


فالقانون الذى يحكم سلوك المسلم الاقتصادى هو التوازن والاعتدال › فلا إسراف 


8 ا ۱ 
ولا تقتیر 


وحين توضع هذه القم « موضع التنفيذ تحل المشكلة » لأن التنمية تفترض أن يقتطع 
فى الاصطلاح الحديث بالتراكم الرأسمالي" . 
۴ ¬ فرض الضرائب على القادرين لتعویض العجز فى ميزان المدفوعات : 
۳ - وضع نظام الزكاة موضع التنفيذ وتحصيل حق الفقراء والمساكين من الأغنياء 
والقادرين فجباية الزكاة تؤدی ل مزید من التنمية لان صاحب امال الحزرون بخاف 
أن تأكله أموال الزكاة . 
وبالتالى يتجه إلى مشاريع التنمية التى تستوعب العمال العاطلين عن العمل کا تؤدى 
إلى مزيد من الترا الرأمالى الذى يحرر الاقتصاد الإسلامى من سيطرة الاقتصاد الغربى . 
٤‏ - ولابد من مقاطعة سائر البضائع الأجنبية التى تلتم أموال المسلمين » وذلك 
بإغلاق باب الاستيراد تماما للسلع التى ها مثيل محلى حتى ولو كان أقل جودة › أو 
على الاقل وضع نظام للحماية الجمركية وزيادة الضرائب على السلع المستوردة » وذلك 
ُن فتح باب الاستيراد دون ضوابط يشجع التجارة على حساب الصناعة » ويؤدى إلى 
تبعية اقتصادية كاملة . 

والدليل على نجاح هذا الأسلوب ما حدث فى مصر حين أوقفت الاستيراد لكثير 
من السلع » فإذا. بالمصانع المصرية تقام فى المدن الصناعية » والتى استطاعت أن تساهم 
بجدية فى التنمية الاقتصادية . 
ه - ولابد من الاعتاد على الذات » والثقة فى النفس والإيمان بأن قدرتنا الاقتصادية 
وإن كانت محدودة إلا أنه بسواعد أبناء المسلمين وبمواردهم يستطيعون تنمية هذه 
القدرات . 


. من انيار الشيوعية للمؤلف‎ )٠١۲( راجع ص‎ )١( 
. من التنمية الأقتصادية ف المنبج الإسلامى‎ )١۲۹( راجع ص‎ )۲( 


YAo 


والاعتاد على الذات لا يعنى الانغلاق على النفس › بل إن حقيقته تتمثل أساسا فى 
نفي التبعية الفكرية التى تتمثل ف ازدراء القدرات الذاتية - والتطلع دائما عندما تحدث 
لنا ية مشكلة - إلى غيرنا مثا عن الحل الجاهز . 

انه موقف ثقة بالنفس وبالشعب واحترام للتراث الحضارى لشعو بنا وقدرتہا على 
الإبداع والابتكار والخروج من الأزمة“ . 

والمخل العملى على هذا ما حدث ف السودان على يد ثورة الإنقاذ » فقد أوقفت الدول 
الغربية عن السودان قروضها ومنحها » ولكا اعتمدت على قدراتها الاقتصادية الحلية 
وانجهت إلى زراعة أرضها وتوفير غذائها » وبذلك استقل السودان ف قراره فقد تحول 
- المشاركة الشعبية فى التنمية واعتبارها من قبيل الجهاد في سبيل الله والارتفاع 
بها إلى مستوى العبادة » وذلك بترسيخ القع الإسلامية ف جال العمل . 
فالإإسلام يعتبر كل أفراد الجتمع من العاملين بصرف النظر عن طبيعة عملهم وبذلك 
يسوی بين الجميع . 
أن الإسلام يكرم العمل والعمال ويضمن م حقوقهم رراجاتم 
استخراج ا اقب »> عن خحفایا الأرزاق التی وضعها الله ف جوف الأرضر © 
ومجال استغلال الغروات المائية » ومجال الصناعة بأنواعها وأشكاهما وقد تحدثنا بالتفصيل 
عن هذه القم فى كتابنا انهيار الشيوعية . 
ثانياً : تحقيق التكامل بين دول العام الإسلامى : خاصة وأن العام الإسلامى يملك 

المقومات التى بجعل منه قوة عظمى فى طليعة القوى العالمية . 
فالعا م الإسلامى يلك من المقومات البشرية ما يزيد على ربع سكان العام موزعين 


. )١۳٤( التنمية الاقتصادية ص‎ )١( 

(۲) د . محمد المبارك - نظام الإسلام الاقتصادى ص )٤١(‏ وما بعدها . 
CM‏ راجع المغنى لابن قدامة ج ٠‏ ص )٥۷۲(‏ وما بعدها . 

. من انيار الشيوعية‎ )۲٠٤( راجع ص‎ )٤( 


YA 


على ما يقرب من سبعين دؤلة يثلون أكبر تجمع بشرى يرتبط بعقيدة واحدة . وعبادة 
واحدة وتار واحد » ( فالإسلام يملك قوة عجيبة على تجميع الأجناس الختلفة تحت 
راية واحدة » وله من الطاقة الروحية ما يدفع المومن به إلى. الدفاع عن أرضه وثرواته 
مسترخصا فى سبيل ذلك کل شیء حتی روحه ) . 

کا أنهم يملكون أكثر من ربع مساحة اليابسة متصلة بعضها ببعض بصورة تدعو 
ال العجب !! کیف تتمزق هذه الارض المتواصلة اله دویلات مستقلة ؟ ! 

اضف إلى هذا المقومات ال لجغرافية حيث يطل العام الإسلامى على مسطحات مائية 
حطيرة تخترقها أهم خحطوط المواصلات البحرية ف العام - ولعل اليمنة الأجنبية على 
الخليج العربى أثناء حرب العراق وإيران تكشف لنا عن أهمية وخطورة الموقع الجغرافى 
للعا م العربى الذى يشل قلب العام الإسلامى . 

نم تأتى بعد ذلك المقومات الالية والاقتصادية : 

فكثير من دول العام الإسلامى تملك معات المليارات المودعة فى بنوك أوربا يستفيد 
بها أعداء الإسلام عن طريق إقرإضها للمسلمين الفقراء ومن خلال هذه القروض 
يتحکمون فى كثير من بلدان العام الإسلامى . 

ولو أن أغنياء المسلمين أقرضوا فقراءهم » لكفوهم مذلة السوّال من الغرب بالإضافة 
إلى الثروات الزراعية والحيوانية ومصادر الطاقة الائلة والغروات التعدينية التى لم تقدر 
ديرا نہائياً بىر 

يقول باول شمتز : أبعت الأحاث وجود حزام عريض من البترول يمتد من الشاطىء 
إلى أفغانستان » وتشير الاحتالات أنه م يكتشف حتى الآن من هذا الحزام البترولى 
سوی ی و ا ن وعليه فلم تستوعب بعد الثروة البترولية فى العام الإسلامى › 
تلك الثروة التى تمده کا تمد دوله بأسباب القوة وبمقومات الاعتاد على النفس والتحرر 
. التفهذ الأ “© 
من النفوذ الاجنبى . 


)1( باول شتز چ الإسلام قوة الغد العالية ص (۷۰) . 
(T)‏ راجع ص (۱۳۳) وما بعدها من کتاب « قضية التخلف العلمى والتقضى فى العالم الإسلامى » د 4 زغلول النجار - كتاب 
الأمة رقم (9) . 
(۳)) الإسلام قوة الغد العالمية ص (۳۲۳) . 


YAY 


ذا فلا عذر اليوم حکام اللسلمين بعد اكتال عناصر الوحدة الطبيعية ( القوة 
البشرية - والارض - والعقيدة - والمال ) فضلا عن باقى عناصر الوحدة 
الاحرى' . 

فكل هذه المقومات تجعل العمل العا مى الإسلامى فريضة وضرورة . 
حاصة وأن العصر الذى نعيش فيه هو عصر التكتلات الاقتصادية » فمن الوحدة 
لااد اور ل اة اللا و و ول جوم شرق ا ا 
الحلف الأمريكى الإنجليزى الذى يحاول صنع ما يسمى بالنظام العالمى الجديد . 

فالا جب على حكام المسلمين أن يوحدوا العام الإسلامى الذى يملك كل مقومات 
الوحدة من وحدة العقيدة والدين إلى وحدة اللغة والمصير ووحدة الظروف التاريخية 
والحضارية » ووحدة الآمال والآلام ؟ وكل ذلك لم يتوفر لأى تكتل من التكتلات 
العا مية التى ظهرت فى نهايات القرن العشرين . 


ره داجع ( مفهوم وحدة الأمة الإسلامية ) للدكتور محمود حمدى زقزوق - ضمن حولية كلية أصول الدين - العدد السادس . 


YAA 


وبعمه : 


فهذه هی أسالیب اعداء الإسلام فى مواجهته » ونحن لا نلومهم عليما وإنغا نتوقع 
منهم ما هو أكثر من ذلك » بل نلوم أنفسنا لأننا ساعدناهم على ذلك بتقصيرنا فى حق 
دیننا . 

وهكذا لم يكن استضعاف المسلمين بسبب أساليب القوى المعادية وحدها » بل هناك 
أسباب أخرى نبعت من داخل الجتمعات الإسلامية نفسها » بل إن أساليب أعداء 
الإسلام إنما تستمد قوتها من ضعف المسلمين » وحينا ينض المسلمون ويتمسكون 
بعقيدتہم وشریعتهم سوف تذهب کل هذه الأساليب دراج الرياح . 

فمن الذى يسك المسلم عن الالترام بتعالم الإسلام من صلاة وصیام وزکاة وحج 
واداب وأخلاق ؟ ومن يمسك المسلم عن أن يلزم أهل بيته بتعالم الإسلام فيما يتعلق 
با لحجاب والعفة ومنع الاحتلاط وعير ذلك ؟ . 

خفن اسك الله من ان ياح باسیاب الحضارة والعلم ؟ 

- من يسك حكام المسلمين عن تطبيق شرع الله وعن القضاء على القهر السياسى 
وإشاعة الحريات فى الجتمعات الإسلامية ؟ 

ليس هناك من يسك المسلمين عن الالتزام بدينهم . ومن هنا فإننا نقول إن أسباب 
نهضة العا م الإسلامى هى بيد المسلمين أنفسهم » وإن عوامل التعويق من جانب القوى 
المعادية لن يكون ها أية قيمة حينا ينطلق ينطلق المسلمون من قماقمهم التى قبعوا فيبا طويلاً . 

فيا أيما الرجال أفيقوا وانظروا كيف كنع وكيف أصبحعم وخذوا من الحن والنوائب 
دروسا توقظكم من سباتكم » فلقد أراد الله لنا أن نكون خير أمة وحقق ذلك واقعاً 
فى سلفنا الصاح » وأردنا أن نكون غير ذلك . 

فهل من يقظة لديننا ؟ وهل من عودة إليه ؟ وهل من بعث جديد من هذه المراقد 
التى طال المكث فما ؟ وهل من أمل جديد يضعه الله فى هذه النفوس التى أماتها اليأس » 
ورضیت بالدنية فى دینہا ؟ . 

نه لمن المهانة والمذلة أن يتحرك دعاة الباطل لدحض الحق » ويركبون فى ذلك 

a‏ . فعلينا أن نتحرك ولا نيس 
وقد بشرنا الرسول عل بن النصر مع الحركة والعمل » ون هذا الدين قائم إلى يوم 
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لقيامة مهما تكن أساليب أعداء الإسلام » يقول الرسول ب : د لا زا طائفة من 
می ظاهرین عَلّی احق ل يضرم م مَنْ حذلَهُم تی اهم م الله رهم 
ظَاهرون )0“ . 

فال الله مجان و تفال أن یرد ا يوفقهم إلى 
موجبات نصره : ل ربا ظَلَمُتا فسا إن لَه ئه تفز نا وَترْحَمتا کون من 
الخاسرين 4 . 


(۱) رواه البخاری . ( الأعراف (۲۳] . 
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0 المصاصر والمرأج4 0 


أولاً : القرآن الكريسم : 


ص د ا م 


o 


ثانياً : المؤلفات البشرية 


أبو البركات سيد أحمد الدرديرى - د . عبد الحلم محمود - الإسكندرية ٤۷م‏ . 
اثر البيئة فى .ظهور القاديانية - د . محمد شامة - القاهرة ۹۰م 
أحكام غير غير المسلمين فى امجتمع الإسلامى - د . يوسف القرضاوى - القاهرة . 


أسرار الانقلاب العثانى - مصطفى طوران . 


اساليب الغزو الفكرى - د . على جريشة وزميله - القاهرة ۹۷۸٠م‏ . 

البہائية - حب الدین الخطیب - القاهرة ٠۳۹٤‏ ه . 

التبشير والاستعمار فى البلاد العربية - د . عمر فروخ وزمیله بیروت ۱۹۷۳م . 
الحر كات النسائية فى الشرق وصلتہا بالاستعمار - محمد فهمی عبد الوهاب - القاهرة ۹۷۹١م‏ 
الحكومة الإسلامية - أبو الأعلى المودودى - القاهرة ۹۸۰٠م‏ . 

الحلول المستوردة - د. يوسف القرضاوى - القاهرة . 

الخطر الہودى - ترجمة محمد خليفة التونسى - القاهرة . 

الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر - الشيخ محمد الغزالى - القاهرة . 
الرسائل النبوية - د . على السبكى - القاهرة ۹۸۰٠م‏ . 

الرب والله وجوجو - جاك مندلسون - ترجمة إبراهم سعد - القاهرة . 

الزوجة العاملة - عبد الوهاب البندارى - القاهرة ۹م . 

الصحوة الإسلامية - د . يوسف القرضاوي - قطر ١١٤٠١ه‏ . 

الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكزة الغربية - أبو الحسن الندوي - القاهرة ۹۷۷٠م‏ . 
الصحافة والأقلام المسمومة - أنور الجندى القاهرة = ۹۸۰٠م‏ . 

العقيدة والشريعة - جولد زير - ترجمة محمد يوسف موسى - القاهرة . 

العقيدة الهودية وخطرها على الإنسانية - د . سعد الدين صالح - القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 
العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيق - د . محمد الهى - القاهرة . 

الغزو الفكرى - محمد جلال كشك - الكويت . 

الغارة على الإسلام - شاتيلية - ترجمة محب الدين الخطيب . 

الفكر الإسلامى مقدمات العلوم والمناهج - أنور الجندي القاهرة ٠۹۷٩‏ . 

الفلسفة الإسلامية - بين الأصالة والتقليد - د . محمود بركات - القاهرة . 
القاديانية -~ الخطر يدد الإسلام - د . أحمد عرفه - القاهرة ٩٦۱۹م‏ . 

القاديانية - نشأتها وتطورها - د . حسن عيسى عبد الظاهر - القاهرة ۱۹۷۳م . 
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الكتاب المقدس - القديم والجديد . 

الله أو الدمار - الأستاذ لطفى جمعة - القاهرة ١۱۹۷م‏ . 
اللحظات الأخيرة من حضارتنا - د . عبد الحلم عويس - القاهرة 1۹۷١‏ . 
الملستشرقون ومشكلات الحضارة - د . عفاف صبره - القاهرة ۱۹۷۹م . 
المرأة الجديدة قاسم امین - القاهرة ۱۹۷۹م . 

المرأة ومكانتما فى الإسلام - أحمد عبد العزيز الحصين - القاهرة ١۹۸٠م‏ . 
المشروعية الإسلامية العليا - د . على جريشة - القاهرة ١۱۹۸م‏ . 

الملل والنحل - الشهرستانى - تحقيق سيد الكيلانى - القاهرة ۷٦۹٠م‏ . 


الإحوان المسلمون - أحداث صنعت التاريخ - محمود عبد الحلم - الإسكندرية ۱۹۷۹م . 
الإحوان المسلمون والجماعات الإسلامية - د . زکریا سلیمان بیومی - القاهرة ۱۹۷۸م . 
الاختلاط وما ینجم عنه من مساویء الأخلاق - الشیخ عبد الله بن زید - قطر ٤۳۹٠ه‏ . 


الإسلام ومشكلات الحضارة - الشیخ سید قطب - بیروت ۱۹۸۳م . 


الإسلام قوة الغد العالمية - باول شمتز - ترجمة د . محمد شامه - القاهرة ٤۹۷٠م‏ . 


الإسلام والتيارات المعاصرة - د . عبد المعطى بیومى - القاهرة ۱۹۷۹م . 
الإسلام فى مفترق الطرق - د . أحمد عروة - بیروت ١۱۹۷م‏ . 
الإسلام ومستقبل البشرية - د . عبد الله عزام - الأردن ۱۹۸۰م . 


الإسلام فى حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة - د . محمد الہہی = بیروت ۱۹۷۳م . 


الإسلام والمشكلة الجنسية - د . مصطفى عبد الواحد - القاهرة 1۹۷۳م . 
الاستعمار أحقاد وأطماع - الشيخ محمد الغزالى - القاهرة ۱۹۸۳م . 


الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العا ية - د . إبراهم خليل أحمد - القاهرة . 


الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري - د . محمود زقزوق / قطر . 
الأسرة فى الإسلام - د . مصطفى عبد الواحد - القاهرة ۹۷۲١م‏ . 
اليهودية - د . أحمد شلبي - القاهرة ۹۷۸٠م‏ . 

بولس والنصرانية - د . محمد أبو الغيط الفرت - القاهرة . 

تارج أوربا ف العصور الوسطى - فيشر - ترجمة د . محمد زيادة وزميله . 
تارج الامة العربية - د . عبد الفتاح مصطفى شحاته - القاهرة ۱ م۰ 
تعدد الزو جات لا تعدد العشيقات - د . عبد الحلم عویس وزمیله . 
تفسير ابن كير - الحافظ أبو الفداء إسماعيل . 

تفسير آيات الأحكام - الصابونى . 

تنظم الأسرة وتنظم النسل - أبو زهرة - القاهرة . 


4۲ 


- ۷ 
- ۸ 
--۹ 
e 
-۸۱ 
- ۸۲ 
- ۸۳ 
- 4 
ت‎ 
- ۸1 
- ۷ 


جهود المفكرين المسلمين ف الرد على منطق اليونان د . سعد الدين صالح القاهرة ۹۸۰٠م‏ . 
حتمية الحل الإسلامى - د . أبو المعاطى أبو الفتوح - القاهرة ۱۹۷۷م . 
حركة تحديد النسل - أبو الأعلى المودودی - بیروت ۱۹۷۹م . 

حصضاد الغزو - الشيخ محمد الغزالى - القاهرة ۹۷۸٠م‏ . 

حقائق ثابتة فى الإسلام - ابن الخطیب - طهران ٤۱۹۷م‏ . 

حقوق النساء فى الإسلام - رشيد رضا - القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 

حقيقة التبشير بين الماضى والحاضر - أحمد عبد الوهاب . 

خمس رسائل إلى الشباب المسلم - د . محمد البہی - بیروت ۱۹۷۲ . 

دعاة لا بغاة - د . على جريشة . 

دفاع عن العقيدة والشريعة - الشيخ محمد الغزالى - القاهرة ٥۱۹۷م‏ . 

سقوط الجولان - السيد / مصطفى خليل - القاهرة . 

صراع العرب خلال العصور - محمد عبد الغنى حسن - القاهرة . 

صفحات من تاريخ الإحوان - أحمد رائف - القاهرة . 

ظلام من الغرب - الشيخ محمد الغزالى - القاهرة ۸م . 

عقبات فی طریق الإسلام - د . محمد الهى - القاهرة ۷م . 

فقه السيرة - د . محمد سعيد رمضان البوطى - القاهرة . 

فقه السنة - الشيخ سيد سابق - القاهرة . 

فلسفة الاستشراق د . أحمد سمايلوفتش - القاهرة ۹۸۰٠م‏ . 

فى ظلال القران - الشهيد سيد قطب - بيروت . 

فى مسألة السفور والحجاب - الشيخ عبد الودود شلبى - القاهرة . 

قضيتنا - الشهيد حسن البنا - القاهرة ۱۹۷۸م . 

قضيتنا - الشهيد البنا - القاهرة ۹۷۸٠م‏ . 

کفاح دين - الشيخ محمد الغزالى - القاهرة ۱۹۸۲م . 

لعبة المين واليسار - د . عماد الدين خليل - القاهرة ۲م . 

لعبة الأم - ماياز كوبلاند - ترهمة مروان بیروت ۱۹۷۰م . 

لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا - عبد المتعال الجبرى - القاهرة ۱۹۷۸م . 
ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين - أبو الحسن الندوي - القاهرة ۹۷۷٠م‏ . 
ما يحب أن يعرفه المسلم من حقائق عن التبشير - محمد السليمان الجبهان - الرياض . 
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مقدمة الطبعة الثانية OE OE PONTE‏ 
فقدمة الطبعةالأولى 


الفصبل الأول 


الخغزو العسكري Ee E E AE‏ 
أولا: مع ظهور الإسلام EA E RES‏ 
ثانا : الحروب الصليبية SAA RS‏ 
الببحث عن سر قوة المسلمين A‏ 
الفط الفديدة الضرت اللي ST‏ 


NSIS SESSION RSA Eo تاریخ التبشير في مصر‎ 
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الموضوع 


أ س س 40 


الجمعيات والمؤتمرات التبشيرية E.‏ 
قرارات مؤترات التبشير E ACERS‏ 
التنظيم ال مالي لحركة التبشير EV OOS‏ 
اقتا العمل التشيري N eee‏ 
أهداف التبشير ENS ULLAL‏ 
الأهداف الحقيقية للتبشير O COOSA‏ 
أساليب التبشير وطرقه OV OSS‏ 
استخدام الطب كوسيلة للتبشير ON. ece Ee‏ 
استخدام أعمال الخير والخدمات الاجتماعية WY OOS‏ 
٠‏ استخدام الطلبة وعامة الناس في التبشير a‏ 1۲ 
استخدام الرشوة IY ORSON RS‏ 
استخدام المكتبات والصحافة I AAS CS‏ 
› استخدام النوادي والجمعيات E SRS SRS‏ 
الاهتمام بالمرأة المسلمة UE. SGA‏ 
استخدام القوة TO OGRA‏ 
المؤتمرات المشتركة U. bA‏ 
أهداف المؤترات المشتركة NV RRS‏ 
موقف الإسلام من هذه المؤتمرات A. SSR‏ 
البعثات الخارجية AS ees‏ 
إنشاء المدارس والجامعات الأجنبية E SRS‏ 
أهداف المدارس الأجنبية E IS E‏ 
خصائص الدراسة في المدارس والجامعات الأجنبية ...... WY Os‏ 


KNW #W f f#WPK#fP fFfP۴f¥#HFPP۴ #FfP۴ f#FP۴ #۳ # 


K#HP K#F ¥ #f ¥ % 


الوضوع 


E ETO OEE TPL ATR تاریخ الاستشراق‎ 


الفصل الراب 


فزع أعداء الإسلام من الوحدة اللإسلامية A‏ 
ولكن ما الطريق إلى تمزيق وحدة المسلمين NR‏ 


e> 


4# مناهج التعليم في مصر 


¥ 


ا موضوع 
الفصل الذاهس 
۰ انار الفته الطانفية في العالم الإسلاهي 
مصر EEO OE EO‏ 
الأردن E e O O‏ 
لبنان O a‏ 
الفمبل السادس 
القضاء على الخلافة الإسلاهية 
القضاء على الخلافة الإسلامية N aa‏ 
نتائج هدم الخلافة EES‏ 
الفصلالسابح 
الترخل فونظلم الم في العالم الإمملاي 
ا SR RA‏ 
مصر O O‏ 
أندونيسيا RELAIS ANA‏ 


الفصل الذاهن 


الصفحة 
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الموضوع 


طبيعة الإسلام تأبى العلمانية e‏ 


نتائج إبعاد الإسلام عن مجال التطبيق E PE‏ 
مقارنة بين النظام الإسلامي والنظام العلماني OEE‏ 


طبيعة المجتمع الذي يوجده النظام العلماني 


الفصلالعاشر 
القضاء على صون الأسدرة المسلهة 


أساليب أعداء الإسلام في مسخ الأسرة المسلمة a‏ 


المؤامرة على الأسرة المسلمة في مصر E‏ 
نتائج تحرير المرآة ELSES‏ 


الفصل الحادي عش 
وقن الد البشري في العالم الإسلامي 


فزع أعداء الإسلام من زيادة نسل السلمين ا 


_ 


خطورة إبعاد الإسلام عن مجال الحياة _- e‏ 


aseaanssansseasnansensnatanaanannanneansannse? 


الدعوة لتحديد النسل في مصر E‏ 


+ کب ي ي ي 


KKH OK f f %# % 


3% 
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مبادئ القاديانية 


ا لوضوع 


مناقشة الفكرة اقتصاديًا EEE ORE DRS RRS‏ 
خطورة تحديد النسل من الناحية الصحية YAL SSAA‏ 
نتائج تحديد النسل E Co‏ 
الغرب يغير موقفه من حركة تحديد النسل ER e A a‏ 
الحل الصحيح لزيادة السكان في العالم الإسلامي TE SS‏ 

الفصل الثاني عشر 

القضاء على الحركان الإسلاهية 

تمهيد O IR a‏ 
حركة الإخوان المسلمين E E‏ 
وسائل الشيخ حسن البنا في تكوين احماعة O O a‏ 
نتائج ظهور حركة الإخوان المسلمين TO aR‏ 
خحوف أعداء الإسلام من جماعة الإخوان المسلمين ER Sas‏ 
أساليب أعداء الإسلام في مواجهة الإخوان المسلمين Oe ct‏ 
اللإحوان المسلمون والثورة TOY E RSE‏ 
نتائج اضطهاد الحركات الإسلامية O E‏ 

الفصل الال عش 


تكوين الفرة العدامة المرعية الإسلام 
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اللوضوع الصفحة 
البهائية E SSE DORA‏ 
مبادئ البهائية RG esle‏ 
المدارس والجمعيات الروحية O ae EERE‏ 
الفصلالرابد عشر 

اسلوب ا0ن والقروض 
الاستعمار الاقتصادي I SSSA‏ 
العوامل التي ساعدت على نجاح أسلوب الاستعمار الاقتصادي VY‏ 
أهداف القروض الأجنبية WE, Ao SS‏ 
خطورة القروض الأجنبية VA ae‏ 
الحل الإسلامي لمشكلة القروض E eS‏ 
الخاقة AQ Sea e aE SKA RSS‏ 
المصادر والمراجع O aaa aE as eas‏ 
الفهرس OE E O E REE‏ 
کتب للمؤلف E SS SCRE‏ 

کډ کډ کا 


عمرر 


للمؤل ف 

أ ) سلسلة المنطق ومناهج البحث : 

١‏ - قصة الصراع بين منطق اليونان ومنطق المسلمين - دار الأرقم بالزقازيق سنة 
۰مم . 

۲ - قوانين الفكر بين الاعتقاد والإنكار - رسالة ماجستير بكلية أصول الدين 
القاهرة . 

۳ - المنطق واتجاهاته القديمة والحديثة والمعاصرة - دار المهدى القاهرة سنة ۱۹۸۳م . 

. م٠۹۸۹ البحث العلمى ومناهجه النظرية ( رؤية إسلامية ) دار الأرقم‎ - ٤ 

[ ب ] سلسلة الأديان والملل والنحل : 

. م٠۹۹۱ مدخل لدراسة الأديان والملل والنحل - الزقازیق سنة‎ - ١ 

۲ - مشكلات العقيدة النصرانية - الطبعة الثالثة - دار الأرقم ۹۹۲٠م‏ . 

۳ - العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية - الطبعة الثانية - دار الصفا سنة 

۰مم . 

[ ج ] سلسلة العقائد الإسلامية : 

١‏ - العقيدة الإسلامية في ضوء العلم الحديث - الطبعة الثانية - دار الصفا - القاهرة 
سنة ۱۹۹۱م . 

۲ - المعجزة والإعجاز فى القران الكربم - دار الطباعة الحمدية بالقاهرة سنة 
۹مم . 

۳ - أفعال الله وأفعال العباد - دار الطباعة الحمدية بالقاهرة ۱۹۸۹م . 

> - أشراط الساعة بين العلم والدين - دار الأرقم سنة ۱۹۹۲م ٠.‏ 

ه - شفاعة الرسول عه ( رد شبهات المنكرين المعاصرين » حولية كلية أصول الدين 
بالزقازيق ) . 

. مشكلات التصوف المعاصر - الزقازیق سنة ۱۹۹۱م‎ - ٦ 


۳۰۱ 


د ] سلسلة المذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة : 

اا ات الحديثة فى مواجهة الإسلام - دار الأرقم سنة ٩۱۹۸م‏ . 

۲ - اهيار الشيوعية أمام الإسلام - دار الأرقم سنة ۹۸۹٠م‏ . 

. نظرية التحليل النفسى عند فرويد في ميزان الإسلام - الزقازيق سنة ۱۹۹۰م‎ - ٣ 

> - الماسونية في أثوابما المعاصرة - دار الصفا سنة ۹۹۰٠م‏ . 

ه - الوجودية في ميزان الإسلام - دار الطباعة المحمدية - القاهرة سنة ۹۸۹٠م‏ . 

- التجربة الدينية في الفلسفة البراجماتية - حولية كلية أصول الدين بالزقازيق - 
العدد الغالث . 

فا ا اديه ورو و ر ارق س ق 


7ه ] موضوعات متفرقة : 

١‏ - كيف نفهم الإسلام وكيف ندعو إليه ؟ - حولية كلية أصول الدين بالزقازيق 
العدد الرابع سنة ۲م . 

۲ - بين علم الاجتاع الإسلامى وعلم الاجتاع الغربي - دار الأرقم سنة ٩۱۹۸م‏ . 

۳ - مرتكزات النهضة الإسلامية - دار الأرقم سنة ٩۱۹۸م‏ . 

€ أحتي المسلمة - دار الأرقم سنة ٩۱۹۸م‏ . 

ه - قوانين الدعوة إلى الله - دار الأرقم سنۀ ۱۹۹۲م . 


